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الغلو والفرق الغالية 


في 
الحضارة الاسلامية 


لفق الغالية 


قامحضاره الأسلامية 


1 
اکور ی للد اوم الامزانی 


3 

0 مس و 

واو چا لل“ 
ل ط 7 يج 


جميع الحقوق محفوظة لدار واسط للنشر 


رة 


ان معركة الأمة العربية مع خصومها معركة قديمة امتدت على طول 
تاريخها ولازالت » وقد زاد في هذه المعركة عمقا وسعة » ان الأمة العربية كانت 
أمة الرسالات السماوية » ومنها رسالة الاسلام التي جاءت للناس كافة : 

لقد اشتدت المعركة مع الأمة العربية بظهور الاسلام » وتعددت جوانبها » 
وكثرت أطرافها واتسعت رقعتها » فشملت الأمة العربية بجميع مقومات 
وجودها » ولا زالت عنيفة مستمرة حتى يومنا هذا ٠‏ 


شعوب أخرى ٠‏ 

ان مهمة حمل الرسالة وهداية الناس فيها » تعبيرا عن قوله تعالى مخاطبا 
الامة العربية الجديدة « کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالملمروف 
وتنهون عن المنكر » » مهمة كبيرة ومعقدة » وقد ازدادت هذه المهمة عمقا 
حيث ان هذه الرسالة في لغة معينة وفي أحكام جديدة تهدف الى تغير واقع 
الحياة تغيرا كليا ۰ 

ان مهمة كهذه تتطلب امة واعية تستطيع ان تستوعب ما في الرسالة 
وتستطیع ان تنتقل بهاالی الأخرى وتحملهم علی ااام بها 

ان الرسالة بكل محتویاتها » من أحكام ومواد قانونية تظل مجرد أحكام 
مسطرة على شکل حروف و کلمات موزعة هنا وهناك لا حياة فيها ولا تشر 


ما لم تتفاعل هذه الاحكام والمواد مع الانسان تفاعلا عميقا يكون العقل 
والوجدان ميدانه » بحيث تنتهى عملية التفاعل اما الى الرفض واما الى 
القبول وعند ذلك تتحول تلك المواد والاحكام الى قوى فاعلة متحركة ٠‏ 

من هنا كانت عملية التفاعل بين الامة العربية وبين الاسلام عملية عميقة 
وشاملة اتنهت الى أن معظم الامة العربية قبلتها بوعي وبدونه وكان المومنون 
ماعن وش تزه عد مرت ولاو د RNA‏ 
وحمانتها ونشرها » فكان ان عاشت هذه الرسالة بهم وعاشوا بها ولها » ومن 
هذا التعايش والتفاعل كان الوجود الجديد الذيتمثل في الانسان العسربي 
المؤمن : وتمثل في الدولة العربية » كما تمثل في الحضارة العربية الاسلامية 
الحديدة ٠‏ 

وهكذا كانت العلاقة بين الامة العربية وبين الاسلام علاقة عضوية » 
فالذات العربية كانت اطار هذه الرسالة » والوجود الذي قامت عليه واستندت 
اليه » فكان العرب مادة هذه الرسالة وكانت الرسالة ترجمة لهذه الذاث وتعبيرا 
CES‏ و 2 
حكما عریا » ۰ 

فکان التفاعل هذا قد تسیب في قيام علاقه جديدة بين الانسان وبين 
عقائده الاولی كما آحدث تغيرا ف العلاقات بينه وبين ذاته وتغیرا في العلاقات 
سنه وبين واقعه ومحتمعه ٠‏ 

لقد تحرك الانسان الوّمن يحمل رسالة الاسلام بريد هداية الاس 
فالتقی بهم على طول وعرض ساحات واسسعة فكان منهم من آمن عن وعي 
وقناعة وكان منهم من أسلم عن رغبة وطمع » وكان منهم من أسلم عن رهبة 
وخوف » وكان منهم من أسلم تسترا من أجل هدم الاسلام من الداخل » 
وكان آخرون قد اعلنوا معارضتهم ورفضهم وصمموا على المحاربة والهدم ٠‏ 

لقد توزعت قوى المعارضة الى مواقف ثلاثة : 

موقف توجه الى محاربة الامة العربية في أنسابها ولغتها وحضارتهما 
وثقافتها وماضيها وحاضرها والى جميع مقوماتها وكافة مميزاتها وعمل بها 


٦ 


هدما وتخريبا وفضلت عليها سائر الامم وهذا النوع من المعارضة هو ما 
نسميه « بالشعوبية » ٠‏ 

لقد استعملت الشعوبية أسلحة مختلفة في محاربتها » اعتمدت الشتيمة 
المباشرة والانتقاص السافر واستعملت التشويه والتزوير والتحريف » وتوجهت 
الى الصور الحية الرائعة في حياة الامة العربية وعملت على تشويهها وطمس 
معالمها وأخذت من الصور السوداء وكبرتها وادعت بان ليس للامة العربية الا 
هذه الصور ۰ وتوجهت الى بقية الامم وفضلتها على الامة العربية في جميع 
النواحى ٠‏ فكانت الشعوية فى معركتها هذه قد استثارت الامة العرية 
والمسلمين الصادقين في اسلامهم من غير العرب والمنصفين من الشعوب 
الاخرى من غير هؤلاء واولئك » فكان رد الفعل عليها واسعا وقويا مما جعل 
مع ركتها خاسرة فعادت تحر أذيال الفشل والهزيمة ۰ 

وموقف توجه الى محاربة الاسلام محاربه علنية مباشرة فعمد الى هدم 
مبادىء الاسلام وتشويه أسسه واستعمل في معركته هذه العقائد القديمة 
والحجج العقلية والفكرة والقلم ولم ينس ان پستصل السيف » هذا الموقف 
هو ما نسميه « بالزندقة » ۰ 

الا أن هجوم الزندقة الصریح هذا كان قد آثار السلطة العربية والسلمین 
فاندفم هؤلاء بوعي وعنف واستعملوا كل أساليب المواجهة لشل هذه الحرکةء 
وابطال نشاطها وكانت النتيجة ان نکصت هذه الحركة على آعقابها وردت تجر 
خلفها كثيرا من أذيال الفشل والخذلان » فوجد الخصوم إن آفضل اسلوب 
لمحاربة الاسلام هو محاربته من الداخل عن طريق التظاهر به والعمل تحت 
شعاره وف ظل اسمه وهذا الاسلوب من المقاومة هو ما نسميه « بالغلو » ۰ 

فالغلو اذن اسلوب من أساليب مقاومة الاسلام بهدف الى هدمه وان 
هذا TL‏ 


ان حركة الغلو استطاعت ان E‏ ت الاسالت 
لم يعلن الغلو تناقضه مع الاسلام ولا محاربته له » انما كان يسير بخطى 


37 ند 


موازية له » وبخطى تعود اليه فتدخل فيه وتظل تعمل على هدمه ابان عملية 
الدخول هذه » وقد تظهر أحانا مظاهر اسلامية تسترا واخفاء لمقاصدها » 
لذلك استطاعت حركة الغلو عن هذا الطريق التستر على اصو لها ومبادتها 
ووسائلها ور ی و فکانت عملية ۳ هذه وسيلتهم البارعة 
و الاتر هه هت ا اعتمد العلاة اادیء الاسلامية 
ذاتها مادة لعملهم فكان القرآن الكريم وكانت أحاديث الرسول وسنته ميادين 
لنشاطهم وتحركهم ٠‏ 
تحارب من داخل المبدأ وباسمه » وكذلك كانت حركة الغلو أخطر حركة 
حاربت الاسلام واستطاعت ان تحقق كثيرا من أغراضها بهذه الوسيلة ۰ 
تلك كانت أطراف المعركة بين الاسلام وخصومه » وتلك كانت دوافعها 
فهي معركة بين وجود حضاري متقدم يعتمد الانسان وسيلة وغاية ورد 
أن تکون طاقة الانسان وقدراته من أجل حياة متقدمة وبين قوى أخرى 
ا لها 
استمر وتطور واتخذ صورا وأساليب متعددة » فكان هذا البحث محاولة من 
أجل تصوير هذه المعركة وتقديم تنائجها ٠‏ 
لقد وزعت هذه الدراسة على أربعة فصول : 


تناولت في الفصل الاول منها أسباب ظهور حركة الغلو وقد وجدتهما 
تعود الى سببين أساسيين أولهما الانسان وماضيه ومكوناته الفكرية 
والدينية التي كان عليها قبل ظهور الاسلام والتي التقى بها معه » فكان هناك 
تفاعل بين هذا الانسان وبين الاسلام فكانت حالات قبول وكانت حالات 
رفض وهنه محال بحثنا فکانت معتقدات الانسان ومقوماته الفکرعة والدشة 
قد دفعت به الى عدم قبول العقيدة الجديدة والی مقاومتها ومعارضتها فکان 
الغلو اسلویا نايعا من هذه العارضة وتمیرا عنها ۰ 


امهم - 


والسبب الثاني كان الاسلام باعتباره نظرية جديدة متكاملة » فيه 
مواد تبحث في الحياة وی ذات الله وف الانسان وف النبوة وف علاقة الانسان 
بخالقه وعلاقته مع غيره وفیه مقومات آساسية » كما ان فيه فرائض ومحرمات» 
کل هذه قدمت للانسان مادة تفاعل معها فکان اولئك الرافضون لها قد 
وجدوا في هذه الواد مادة للعمل بها فكان القركن الكريم أساسا لم لاء 
وجدوا فيه بات للمقاومة واخرى للتستر واخرى للتأويل فكان القفرآن 
وسيلتهم للهجوم به كما كان وسيلتهم للهجوم عليه ٠‏ 

ولا كان الاسلام قد تطلب قيام سلطة تتولى آمره فان هذه السلطة 
والقائمين عليها وعلاقتهم بالقانون وتطبيقاتهم له كانت مادة اخری عمل الغلاة 
معينة للسلطة وواجباتها من خلال رأي الاسلام فيها » فكانت مسألة السلطة 
وتطابقها مع النظرية عاملا تحرك الغلاة من خلاله » كما وان حالة الانفصام بين 
السلطة والنظرية كان عاملا آخر لهذه الحركة ٠‏ 

وكانت الدولة في علاقتها مع الاسلام من خلال الحالة الاقتصاديمة 
وقوانينها مادة خصبة تحرك الغلاة باسمها » فوجدوا في الزكاة وی مسألة 
العناثم وف العشر والعطاء والحزية والخراج خير مادة عماوا ها وتحت 
مدلولاتها مطالبة ومعارضة وتفسيرا واحتحاجا » وانصافا ومساواة » فكان 
التشريع الاقتصادي مادة قوية استغلها الغلاة ونفذوا نبأ للظهور والتحرك 
الضاد ۰ 

وعن طريق علاقة الانسان بالاسلام ومکانته في ضوء نصوصه ود 
الغلاة في هذه المسألة مادة غزيرة للعمل بها والنشاط خلفها » فالانسان هو 
الوحدة الاساسية التي تمثات فيها الحركة الجديدة فان ابة عملية هدم 
له أو اسقاط تؤدي الى اسقاط ركن آساسي في البناء الجديد الذي قام بظهور 
الاسلام » ولا كانت مكانة الانسان في الاسلام محددة وقد اختلف المسلمون 
فى الاتفاق عليها فان هذا الاختلاف كان مادة عمل من خلالها الغلاة » ولا وجد 
الغلاة ان في عملية دفع الانسان عن مکانته ما يكون دفعا للعقيدة عن حدودها 
كانت هذه القضية محورا تحرك الغلاة من خلاله أيضا ۰ 


EE‏ لحنت 


وف الفصل الثاني بحثت في معنى الغلو وبدايات ظهوره وتطوره ۰ 
استعرضت الفرق الاسلامية الرئيسة التي ظهرت متساوقه ومنسحمة م : 
الاسلام وهی الشیعه والخوارج والعتزلة والمرجئة وآهل السنه والحماعة » 
وحددن مبادیء هذه الفرق من آصول فقهها وعلاقة هذه البادیء بالمنادىء 
الاسلامية الاساسية » وتبین لنا ان تلك الفرق تلتقي مع بعضها في المبادىء 
الاو 

وقد اعتمدت معنی الاسلام والامان الدي حدده الرسول محمد صلى 
لهم أو نحکم عليهم بموجبه ۰ . 
کثبرة » وتلك التي ظهرت في نطاق الخوارج وف نطاق العترلة والمرجئنة 
و 

ی بشي* من التفصیل فیینت رئیسها والبادىء 

سعت البها والمناطق التي عملت فيها والفترة الزمنية التي ظهرت خلالها ما 
اسان هه ار اس اد فا 

لقد تبين جلیا ان هذه الفرق الغالية تعود الى اصول مشتركة وتعتمد 
آسالیب تکاد تکون متشابهة » وتهدف الى غابات واحدة » وان عملية اتتشارها 
على الفرق الاسلامية كلها كانت احدی الوسائل للتستر والتخفی والامعان 
في ذلك ٠‏ 

ونین لنا ان المرق الاسلامية كلها قد امتدت البها الحركةالغالية و ان‌هده 
الفرق الاسلامية بريئة من آراء ومبادیء الفرق الغالية ولا يجوز ان تتحمل 


وعلیه لم يبق هناك علاقة بين الفرق الاسلامية والفرق الغالية فلا يجوز 


والحالة هذه ان يمتد الاتهام بالغلو والكفر والالحاد الى الفرق الاسلامية 
بححة وجود اشخاص أو مواقف أو آراء غالية تعمل تحت اسم هذه الفرقة 
الاسلامية أو تلك ۰ 

ان أمثال تلك الاحكام والاتهامات كانت تنيجة الخلط بين الففرق 
الاسلامية وبين الفرق الغالية التي تحمل اسمها وتعمل تحت ظله وهذا حكم 
واتهام لا يجوز قبوله » فليست هناك من علاقة مبدئية أو دينية بين الشسيعة 
الامامية مثلا وبين الفرق الغالية التي عملت في نطاق الشيعة » واس هناك من 
علاقة بين الامامية والكيسانية أو بينها وبين السبأية أو البيانية » كما وانسه 
ليست هناك علاقة بين حركة الاعتزال وبين فرقة الخابطية التي تحمل هذا 
الاسم آیضا ٠‏ 

وبحثت في الفصل الثالث مبادىء الغلو فكانت خمسة مبادىء : الحلول 
والتناسخ والبداء والتشبيه والتأويل ٠‏ وان هذه المبادىء كانت قد آمدت 
الغلاة بمادة أساسية للعمل في سبيل معارضة الاسلام ومقاومة مبادثه » وقد 
كانت هذه البادیء تشكل جانبا أساسيا من التكوين الفكري لحركة الغلو » 
كما كان كل مبدأ بذاته وسيلة وغاية فكان كل مبدأ يكون عملية اللو 
شكلها المتحرك ٠‏ 

ولقد عرضت لكل مبداً من هذه المبادىء مستهدفا معناه وبداياته 
التاريخية واستعمالاته القديمة ودخوله في الديانة الاسلامية واستعمالاته 
الجديدة وعلاقة كل مبداً مع المبادىء الاخری وارتباط بعض هذه البادیء 
بآآبات من القرآن فسرها هؤلاء حسب هواهم وبينت خطورة هذه المبادىء 
فكان هذا الفصل عرضا متکاملا لمبادىء الغلو وتحرك هذه المبادىء نحو 
آهدافها و بعبارة أدق كانت هذه البادیء تولف ظاهرة الغلو يكل أبعادها » 
فکانت الركيزة الفكرية لهذه الحركة » كما كانت تحتوي آسالیب عملا 
وكانت تفاعلها في ذات الانسان تولف قوة المقاومة والتحرك نحو أهداف 
هذه الحركة ء 

وتناولت في الفصل الرابع أساليب الغلاة وأهدافهم ورد الفعل عليهم ٠‏ 


فكانت مبادىء العلو الخمسة ابرز تلك الوسائل » فهى تولف في محموعها 
الوسائل الاساسية لهذه الحركة ٠‏ 

آما بقيه الاساليب فقد وزعتها الى أسلوبين أساسيين : الاول التظاهمر 
بالاسلام والثانی التنظيمات الخاصة بالحركة ۰ 

وقد عالجت في الاسلوب الاول وهو التظاهر بالاسلام : عمل الغلاة من 
خلال الفرق الاسلامية واتتشارهم عليها ٠‏ 

كما عالجت في ذات الموضوع عمل هؤلاء تحت ظاهرة التصوف وكيف 
استغلت هذه الظاهرة لمصلحة الغلو ۰ 

كما عالجت عملهم تحت ستار الولاء لآل البيت واستغلال عقيدة الشيعة 
استعلالا واسعا ووقفت عند استغلالهم لفكرة العصمة والتقية والرجعمة 
استغلالا بعيدا عن مدلولاتها الاصلية ۰ 

وی الاسلوب الثانى عالحت تنظيمات هذه الحركة ووقفت مليا عند 
سرية هذه الحركة وعمق وتعقید هذه السرية ٠‏ 

كما وقفت عند عمليات اعداد الكوادر المنظمة الواعية ووسائل هذا 
الاعداد ومقومات نجاحه الى جاب وسائل كسب الانصار وتثقيفهم ودراسة 
طبائعهم ووضع الخطط المناسبة للسيطرة علیهم ۰ وكانت هذه التنيسات 
تختلف بين فرقة واخرى في الدقة والشمول ولكن بمجموع هذه الفرق تعتبر 
تلك التنظيمات من أبرع وأخطر التنظيمات في العمل السري الهادف ۰ 
آهداف هي : هدم الاسلام » واسقاط الدولة العربية » وتعطيل الحضسارة 
العربية وتشوهها ٠‏ وقد كان هذا الفصل سجلا مختصرا للفصلین الشانی 
والثالث اللذين كانا بمجموعهما شکلان خلاصة هذه الاهداف ٠‏ 

وق القسم الثالث من هذا الفصل تناولت في البحث رد الفعل العربی 
الاسلامي على حركة الغلو الذي تمثل في موقف الفقهاء والحدئین والکتاب 
هذه الحركة ٠‏ 

۲ - 


ووقفت في هذا القسم أيضا عند حركة الاعتزال وقفة طويلة حيث ان 
هذه الحركة كانت في أساس ظهورها وفي جملة نشاطها ردا واعيا على حركة 
الشثلوء 

تلك كانت فصول هذه الرسالة عرضت لها بايجاز واطمع ان یجد 
القارىء فيها صورة مصغرة لهذه الحركة الخطيرة وموقف العرب منها ٠‏ 

لقد أردت من هذه الدراسة تحديد معنى حركة الغلو وأسباب ظمور 
هذه الحركة والمرور بسبادثئها وأساليبها والوقوف عند غاباتها » وكنت آری 
انها تمثل اخطر حركة واجهت الامة العربية بعد ظهور الاسلام وقامت بينها 
وبين هذا الوجود الجديد صراعات طويلة عميقة واسعة امتدت الى أكثر مسن 
جاب من جوانب العقيدة واستعملت كل اساليب المقاومة والعارضة ٠‏ 

لا أدعى انني وقفت عند هذه الحركة وقفة كاملة واعطيت جميع مسا 
نتصل بها » ان هذا فوق طاقة أي انسان » وفوق طاقة أي بحث » انما أردت 
أن أشير الى ظاهرة أرى أنها تون اانا تنس کر من لو اهر تاريخ أمتنا 
عبر حياتها الطويلة ٠‏ 

تلك كانت محاولة بذلت فيها جهودا مضنية فان أخطأت فيما توصلت 
اليه فأتمنى أن يكون لي أجر المجتهد » وان أصبت فاتمنى أن أحظى بأجريه » 
ولا أدعي ان هذا البحث قد بلغ مداه انما هو محاولة متواضعة أتمنى أن 
تكون قد ألقت ضوءا كاشفا على هذه الحركة يكون نبراسا للآخرين ممن 
بريد التفصيل والعمق في هذه المسألة ٠‏ 

وبعد ‏ يبقى هناك سوال بفرض نفسه ويلح بالاجابة » هل استطاعت 
حركة الغلو أن تحقق ما ترید ؟ ان الحوات على ذلك هو ما تغيلة سطور هذه 
SG OR‏ 

نج بشكل قاطع » انما عليه ان بترك للقارىء مجال الجواب وان كان لي 
الا ار ل 
الاسلامية وبين حركة الغلو » تأخذ من حياة الامة عمرها منذ البعثة الى اليوم 
لابد ان يكون لها تأثيرها السلبي والايجابي » فاذا كان تأثيرها الايجابي قد 


۳ 


تمثل في مساهمة الحضارة العربية في خدمة الانسانية » فان آثارها السسلبية 
تیدو الیوم قي حالة التمزق التي عليها الامة » كما وتظهر في الآراء والز .اند 
المتطرفة التي 7 نعيش متطفلة على الاسلام » وتحاول ان تشوه صفاءه ورونقه ۰ 
ان هذه التتائح علامات بارزة على شدة هذه المعركة وآثارها السلبية التي 
لازالت باقية تعطل انطلاقة هذه الامة وتعرقل مسيرتها ٠‏ 


الفصل الاول 


۰ 6 و ۰ 
س ورهار 

الغلو : موقف مبالغ فيه يقفه انسان من قضية عامة أو خاصة بشکل 
متطرف بتحاوز حدود الألوف والعقول ۰ 

والغلو على آنواع آبرزها أثنان : 

8 علو عام اس بجی» تتیجه اندفاع عاطفي a‏ 
ارا وو اق متطرفة + ل بحاس :وما همه الال وال + 

والآخر : هو الغلو الواعي الهادف الذي بحیء نتيحة ادراك ومعاناة 
فکرية عميقة في قضية دينية أو فكرية بسر عنها بسلوك أو آقوال غالية تهدف 
الى أغراض معينة توضع لها وسائل خاصة بغية الوصول الى تلك الاغراض ٠‏ 

وهذا النوع من الغلو هو موضوع هذه الذراسة ٠‏ 

ا OS‏ ا ا 
العالب ب الى حملة أسباب ا E‏ ضمن اطار واحد في 
عملية متفاعلة تکون فيها کل الاسباب قوی مؤثرة في احداث هذه الظاهرة ۰ 

لذلك فأن البحث في آسباب ظهور الغلو سیکون في العوامل التي تفاعلت 
مع بعضها وتسببت بشکل أو آخر ف قيام هذه الظاهرة حيث لا یسکن بحث 
أسبابها بصورة حسابية يضع السبب ويضع النتيجة أمامه » انما هو بحث 
في جملة أسباب داخل عملية تفاعل معقدة يدور تحركها في مجال بشمل كل 
الاسیاب في تفاعلها مع بعضها ومع الانسان على ساحة عقله ووجدانه ٠‏ 


دك 6ه 


ولذلك فأن عرض آسباب هذه الظاهرة لا بقع متسلسلا أنما يكون 
بشكل دائري يصير فيه العامل سببا لنتيجة ما # وتكون هذه النتيجة سببا 
لنتائج أخرى ‏ وهکذا تنداخل الاسباب والنتائج في عملية تفاعل مستمرة ۰ 

وان توزيع هذه الظاهرة الى أسباب وتنائج أنما هو في سبيل تبيان 
أهمية كل سیب وأثره الباشر في عملية التفاعل هذه » ومن أجل تسهيل البحث 
وتوضیحه ٠‏ 

ولما كانت ظاهرة الغلو قد ظهرت في نطاق الاسلام فان الاسلام كنظرية 
كان محور تلك الاسباب : معه تفاعلت ومع مبادئه تناقضت وفي اطاره تحركت 
والبه هدفت ٠‏ 

ولما كانت هذه الظاهرة » ظاهرة فكرية دينية » فأن الانسان هو السبب 
الرئيس في تحركها » حيث كان لتكوينه الفكري والحضاري أثره المباشر في 
عملية الصراع والتفاعل هذه ٠‏ 

ولهذا فان الاسباب الرئيسة في عملية التفاعل التي تسببت في ظهور الغلو 
هي الانسان والاسلام فهما بشکلان ركنى هذه العملية وطرفٍ تفاعلها » 

ویسکن توزیع عوامل التفاعل علی الشکل الني: 

الانسان قبل ظهور الاسلام و بعد ظهوره و تفاعلهما + وتسهیلا للبحث 
توزع عملية التفاعل هذه الى : 
E‏ الاسلام وآثره في الانسان من خلال : 

أ القرآن الكريم ء٠‏ 

5 ل 

كه الانسان في الاسلام ۰ 


آولا - الانسان قبل ظهور الاسلام : 
نريد بالانسان ذلك الذي كان یمیش في المنطقة العربية التى ظهر فيها 
الاسلام واللانسان الذي كان في الساحات غير العربية التى امتد اليها الاسلام 
الانسان الذي كان بدين بديانة خاصة ‏ أنا كانت هذه الديانة سیخ بحيث 
كانت تؤثر فيه وتطبع شخصيته بطابع خاص یمیزه عن غيره من أصح ناب 
الديانات الاخرى ٠‏ كما سنبحث ف الانسان الذي كانت لدبه حضارة خاصة 
غير الحضارة التي تسبب الاسلام في وجودها » والتى كانت تؤثر في تكوينه 
الفكري وف تحدید شخصيته الخاصة والتي كانت تطبع أمته بخصائص 
معينة تميزها عن غيرها من الامم ٠‏ 
هذا الانسان الذي يمثل ديانة ما » والذی عتبر امتدادا حضاريا » لحضارة 
ما » حين اصطدم فيه الاسلام كان من نتيجة هذا التصادم تفاعل حاد وعميق 
بين دیا نه قد مه وحضارة سابقة وبين دبانة وحضارة جديدتين » فكان من 
نتائج هذا التفاعل بالنسبة الى الاسلام‌فی ذات الانسان النتائج الاتية : 
١‏ ل اسلام وایمان عن وعي وقناعة ٠‏ 
>٤‏ س اسلام ظاهر عن نية لهدمه من الداخل تحت ستار العمل به والتظاهر 
ناسمه وشعائره ٠‏ 
والانسان الذي نبحث عنه في هذا الصدد يمكن تصنيفه في ضوء تكو دنه 
أ الانسان العربي قبل الاسلام ٠‏ 


۱۷ 


| - الانسان العر بي قبل الاسلام : 


ظهر الاسلام وكان الانسان العربي بدين بديانات عدة جمعها القرآن 
الكريم بقوله : ( ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 
والذين اشركوا أن الله يفصل بينهم بوم القيامة وان الله على كل شيء شهيد )١()‏ 

واضح من هذه الآبة الكريمة انه ( كان ف العرب هود ونصارى وكان 
فيهم صابئة ومجوس ثم كان فيهم مشركون )۲ 

ویفصل ابو سعيد نشوان الديائات وتوزيعاتها على المناطق العربية 
وقبائلها فيقول : ( الى جانب عبادة الاوثان كانت اليهودية في حمير وبني كنانة » 
وكندة » وكانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة » وكانت المحوسية 
في تمیم ٠٠٠‏ وكانت الزندقة في قرش اخذوها من الحيزة )0) 


ولا شك في أن هذه الديانات والعقائد التي سبقت ظهور الاسلام 
بمشرات السنین كات قد #صلت ور کرٹ في نفوس معتنقیها وعقولهم بحکم 
الورائة » والتلقین وتقادم الزمن والاخذ من السلف دون محاكمة وف هؤلاء 
بقول سبحانه وتعالی : ( انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون )40 

ویوضح آبو العلاء العري آثر التلقین والتنشئة في رسوخ العقيدة فیقول : 
( وبلقن الطفل الناشیء ما سمعه من الاکابر فیلبث معه في الدهر العابر والذین 
یسکنون الصوامع والتعبدون في الجوامع بأخذون ما هم عليه كنقل الخبر عن 
الخبر لا میزون الصدق من الکذب لدی العبر فلو أن بعضهم آلفی الاسرة 
من الجوس لخرج مجوسیا ومن الصابئة لاصبح لهم قرینا سيا ) ۴۳ ۰ 

وحینما نف الانسان علی عقيدة ما » منذ طفولته فان هذه العقیدة 
تتمکن منه وتؤثر فيه ویمتد تأثيرها على قدراته الذهنية » وتحولها بشكل 
)١(‏ آية ۱۷ سورة الحج ٠‏ 
(۲) مصطفی عبدالرازق : تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية ص ۱۰۲-۱۰۱ ٠‏ 
(۳) ابو سعید نشوان : الحور العين ص ۱۳۱ ٠‏ 


(5) آية ۲۳ سورة الزخرف ٠‏ 
(ه) ‏ نت الشاطیء : الغفران ص ۱۸۲ ۰ 


A 


يجعلها تتأثر بتلك العقيدة بحيث تنظر الى الامور من خلالها وتصير العقيدة 
جزء أساسيا من مكونات عقل الانسان ۰ 

وبعلق ابن الجوزي عن أثر التقليد وفعل العقيدة في دفع الانسان الى 
اليك .ها و تفش لها فقول ۰ 

( دخل ابلیس على هذه الامة في عقائدها من طريقين احدهما : التقلید 
قد يخفى والتقلید سلیم وقد ضل في هذه الطریق خلق کثبر وبه هلاك عامة 
الناس وال اليهود والنصارى قلدوا كباءهم وعلماءهم وكذلك أهل الجاهلية 0 

والتمسك بالعقيدة القديمة لا بخضع لمحاكمة منطقية أو عقلية » فکثیرا 
ما تکون الديانة الجديدة فیها من النطق والحلول الصائية ما ی کدهما العلم 
والعقل ومصلحه الانسان » ومع ذلك فالانسان برفض کل هذا ويتمسك بديانته 
القديمة » وفي هئؤلاء قال سبحانه وتعالی مستنکرا تفليدهم الاعمی ( انا وجدنا 
آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون ۰۰۰ قل آولو جتت‌کم بآهدی مسا 
وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون ٩)‏ 

و ملق الشاطبي على تقليد هو لاء وتمسکهم بعقیدتهم الاونی قائلا : 
( اتباع ما كان عليه الا باء والاشیاخ واشياه ذلك وهو التقلید الذموم الف 

هذه أهم الديانات التى كان بدین بها الانسان العربى وذاك هو آثرها 

العميق في ذاته ٠‏ 
ذلك لان ( العرب انما يقاتلون على الاسلام لا تقبل منهم الجزية ولا بقبل منهم 
الا الاسلام ) / فكان على العربي الوثني أن بختار بين القتل وین الاسلام 
فكانت التتيجة دخول اعداد كبيرة في الأسلام بدوافع شتی بعوزها الاسان 
والوعي وفي هؤلاء جاء قوله سبحانه وتعالى : 
)03( الى الكوذي ‏ ليس اليس و 
E (¥)‏ ۱۷ تور الحج ٠‏ 
)٩(‏ او ی 
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( قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولا دختل 
الايمان في قلویکم ) )1“ 

ولذلك فآن تصادما عنیفا حصل بين الاسلام وبين الديانات الاخرى في 
ذات الانسان العربي ویوضح الدکنور علي سامي النشار صورة هذا التصادم 
و نتالحه قوله : 

( قابلت اليهودية الاسلام آول نشا:» على حدود شرب » واشتبكت معه 
اشتباکات عقلية عنيفة ۰۰۰ وبدأ الحدال بين الاسلام والمسيحية في هضبة 
الحبشة في حقيقة السیح وف الكلمة ۰۰۰ ثم آتی وفد نصراني من نصساری 
نجران الى الدينة وجادل النبي ۰۰۰ ثم وصل الاسلام الى الشام + اامراق ومصر 
فبدات المسيحية تنازعه نزاعا فکریا شدیدا وهنا بدأ التفكير الهاسفي الحقيقي 
في الاسلام ۰۰۰ والذاهب الغنوصية قابلها الاسلام في جميع البلاد التي دخلها 
بلا استثناء ء قابلها فیما بين النهرين وفي العجم وقابلها في مصر في شکل يوناني 
وفي شكل الافلاطونية المحدثة » وقد بدا معول تلك المذاهب يهدم في بناء 
الاسلام منذ قوض عقائدها وطقوسها القديمة وكانت من أخطر المذاهب الهدامة 
التي جالدت الاسلام وحاربته بالسيف والقلم ) ۲۱ ۰ 

وكان من نتيجة ذلك أن أعلن فريق من هؤلاء اسلامه وكان منذ البداية 
يضمر عداء مستحكما للدين الجديد محاولا أن تخد من اسلامه ستارا لغابات 
٠‏ معادية لهذا الدين ء 


ب الانسان غير العربي : 

هو الذى آمند اليه الاسلام واتصل به وتفاعل معه 6 وكان على ديانات 
متعددة كاليهودية والمسيحية 4 والوثنبية وبخاصة المحوسية 4 الى جا نب 
حضارات متميزة كان لها الى جانب دياناتها الخاصة آثارها في ابحاد وجود 
مون العضارة ار ا اة : 


) °( آم س امراك > 
)١١(‏ الدكتور علي سامي النشار : نشآة الفكر الفلسفي في الاسلام ص ۱۵-۱۲ ٠‏ 


:كات 


والانسان غير العربي الذي تمثلت فيه هذه المميزات هو الانسان الفارسي 
على وجه الخصوص الى جانب آنسان آخر من أقوام عدة ٠٠‏ فقد تركزت 
الديانات المجوسية في المنطقة الابرانية وهذه كانت تمثلها الزرادشتية بشكل 
رسمي الى جانب ديانات أخرى ظهرت في هذه المنطقة وهي المرقوية 
والدبصانية والمانوية والمزدكية ویجمعها كلها القول ( ان النور والظلية أزليان 
قدیمان )۲۲ وآن العالم ( مصنوع ومرکب من آصلین قدیمین آحدهما نور 
والاخر ظلمة وانهما آزلیان ٠)‏ ۰ 


وهذه الدبانات هی ِ 


)١(‏ الزرادشتية : نة الى زرادشت بن اسفيمان الذي ظهر آیام الاك 
بشتاسف وادعی النبوة ووضع آسس الديانة الزرادشتیة(* في ناب الافسنا 
الذي ف بد المحوس ٠٠١<‏ وامست اازرادشتية الدیانه الرسمية آیام الساسانین 
واستمرت حتی الفتح الاسلامي ٩‏ 8 


والزرادشتیه من الدیانات الثنوية « اثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين 
شتسمان الخبر والشر ۰۰ وسمون احدهما النور والثاني الظلمة Sr‏ 5 


وفي الجال الاجتماعي كان الزرادشتیون « يستحلون زواج الاممات 
وقالوا الابن احری بتسكين شهوة امه وادا مات الزوج فابنه آولی بالمرأة »0 
5 9 در ۹ 
)¥( و (۱۲) الشهر ستاني - الملل والنحل ص۱۱۸ و ۱۲۰ ( الطبعة الاوربية ٠)‏ 
(۱۶) الطبری ج۱ ص ۲۹۲ الطبعة الحسينية ۰ 
)١5(‏ انظر الاخبار الطوال ص۲۵ ۰ 
)١1(‏ كر ستنسن : ابران في عهد الساسانيين ص۱۰۲ ۰ 
(۱۷) الشهرستاني - الملل والنحل ج۲ ص ۷۲-۷۲ ( الطبعة الادبية ۰ القاهرة 
۰ ص) ۰ 


(۱۸) ابن الجوزی : تلبیسابلیس ص ۷۲ ۰ 
(19) بارتولد : تاربخ الحضارة الاسلامية ص۰٩‏ ط۳ (الترجمة العربية ) . 


۲ = 


(۲) المرقونية : تنسب الى مرقيون الذي وضع اا و 
ثنوية كغيرها من الدیانات الابرانیة۳۱۳ » وتختلف الرقونية عن الزرادشتية 
بوجود الکون الثالث فقد « زعست ان الاصلین القدسین النور والظلمة وآن 
ههنا كونا ثالثا مزجها وخالفها »۲۲۲۲ ويقول الشهرستانی « المرقونة البتوا 
المعدل الجامع وهو سیب الزاج»۳ وقالوا « وانما اثبتنا العدل لانالنور هو 
الله تعالى لا بحوز عليه مخالطة الشيطان وايضا فان القدسین تافران طعا 
ونمانعال ذاتا ونفسا فكيف بحوز اجتماعهما وا متزاجهما فلا بد من معدل 
يكون منزلته دون النور وفوق الظلام فيرفع فع المزاج معه»(*۲۳ ۰ 

والعقيدة المرقونية متآثرة بالزرادشتية والمسيحية وذلك « لان مرقيون 
واین ديصان سمعا کلام عیسی واخدا منه الىجانب اخذهما من‌الزرادشتىة) ٠"‏ 

(۲) الديصانية : وهی تنسب الى ابن ديصان17) الذى وضع ماد لها 

والديصانية من الدیا نات النو به »> فقد ادعی ابن ديصان « إن النور 
خالق الخبر والظلمة خالقه الشر ۰۰ وان النور حي حساس والظلمة موات »۲۲ 
الا آن این دیصان لم یوضح كيف ان الظلمة الوات خلقت الشر ۰ 

وذهب ابن ديصان الى ما ذهبت اليه الرقونية من وحود عالم ثالث فقال 
« ان الكونين النوري والظلامي قديمان ومعهما شيء قديم ثالث لم حول 


) °( اا : مروج الذهب اج ص ۳۰ طبعة باریس سنة لام 8 
(۲۱) المسعودي : التنبيه والاشراف ص ۸٩‏ ( دار الصاوي للطباعة والنشر 
القاهرة ۱۹۳۸ ) ٠‏ 


(۲۲) ابن النديم : الفهرست ص1۸۸ (مطبعة الاستقامة القاهرة بلا تاريخ ) . 
(۲۳) الشهرستاني : الملل والنحل ج١‏ ص 1935-1580 ٠‏ 

(۲۶) الصدر السابق ج۱ ص ۱۹۹-۱۹۰ ۰ 

(۲۵) البيرونى : الآثار الباقبة ص۲۰۷ 8 

(۲۳) ابن الندیم : الفهرست ص1۸۸ ۰ 

(۲۷) السعودي : مروج الذهب ج۱ ص ۲۰۰ ( طبعة باريس ) ٠‏ 

(۲۸) السعودي : التنبیه والاشراف ص٩۸‏ ۰ 


ب ۲~ 


خلافهما وخارجا عن خارجهما وهو الذي حمل الكونين على المشابكة 
والامتزاج ولولا ذلك المعدل بينهما لما كان فيجوه رهما الاالتباين والتنافی)6۲۹) 
وعلى هذا فان الديصانية قالت بوجود ثلائة عوالم ولم تحتج الى وضع 
تفسير لكيفية وجود العالم الثالث واعتبرت مهمته الفصل بين عالم النور وعالم 


وقد وضع ابن ديصان عدة مؤلفات منها « كتاب النور والظلمة وكتاب 
روحانية الحق » وکتاب المتحرك والحماد وله کنب کثبرة »6۳ » ولم نشف 
على أي من هذه الکتب ولعلها فقدت » ولاشك انها قد لعبت دورا في تثبيت 
العقيدة الثنوية ٠‏ وابن ديصان أول من مهند لفكرة الحلول حيث انه « زعم 
۰ ان نور الله قد حل قلبه »2320 ۰ 


(؟) المانوية : هي الديانة التي وضع أسسها « ماني بن فتق بن بابك بن 


ابى برزام 506 وهو « فارسي أظهر دين المنانية وزعم انه نبي »۲۳ » وكان 
ظهور ماني زمن الملك سابور ابن اردشير الذي تولى الملك90؟2 سنة 565 م ۰ 


ولقد تأثر ماني بالزرادشتية والمسيحية والديصانية فقد 2 أخذ من ابن 
ديصان مذهبه وخالفه في المدل »00 6 ووضع دينا بين المجوسسية 


00 


(19) القدسي : البدء والتاريخ جا ص۱6۲ - ١67‏ ( باعتناء كليمان هوار . 

(۲۰) الفهرست : ص1۸۸ ٠‏ 

۰ ۲۰۸-۲۰۷ البيروني : الآثار الباقية ص‎ )5١( 

(۳۲) ابن النديم : الفهرست ص 1۷۰ ۰ 

(۲۳) ابن البطريق : نظم الجوهر ص ۱۱۱ ۰ مطبعة الاباء الیسوعیین » بروت 
سنة ۱۹۰۹-۱۹۰۵ ۰ 

(۲۶) انظر ايران في عهد الساسانین ص۱۸۹ ۰ 

(۲۰۵) الشهر ستاني : الملل والنحل ج ص ۱۹۲۱-۱۹۵ ۰ 

(3؟) الصدر السابق : ج۱ ص ۱۹1-۱۹۰ ۰ 

(۳۷) الفارقلیط هو النبي الذی بشر به عیسی عليه السلام » انظر الفهر‌ست 
ص 2۷۲ ۰ 

(۳۸) البيروني : الاثار الباقية ص ۲۰۸-۲۰۷ ۰ 


- ۳ 


وركز ماني العقيدة الثنوية فاکد آن العالم مركب من اصلين قدیسین 
احدهما نور والآخر ظلمة وانهما أزليان ٠٠‏ ولم بزالا قوتين حساستين 
سميعين بصیرین(۲۳ » ولم پذهب ماني الی ما ذهبت الله الرقونية والدیصانة 
من وجود عالم ثالث واکتفی بالقول « ان مبدأ العالم کونان احدهما نور 
والاخر ظلمة کل واحد منهما منفصل عن الاخر ٠٠‏ وذلك الکون النبر محاور 
للکون الظلم لا حاجز بينهما »© ۰ 

وت ماني في دياتنه فكرة الحلول التي أخذها من الهند حين ثفي” 
اليها » كما يقول البيرو ني“ » ومن الحتمل انه آخذها من ابن دیصان الدي 
ادعى أن نور الله قد حل في قلبه كما ذكرنا » وكذلك قال ماني بالتناسسخ 
فزعم « ان النفوس لا نموت وانها في الترديد منقلبة الى شبه كل صورة هي 
لابسة ودابة قبلت فيها »۲۳۳۱ » وفرق ماني بين تناسخ أرواح الصديقفنين 
وأرواح أهل الضلال » ومن خلال هذه التفرقة نسف فكرة المعاد ققال 
« فأرواح الصديقين اذا فارقت أحسادها سرت في عمود الصبح الى النور 
الذي فوق الفلك فبقیت في ذلك العالم على السرور الدائم » وأرواح آهل 
الضلال اذا فارقت الاجساد وارادت اللحوق بالنور الاعلى ردت منعکسة 
الى الاسفل م2429 . 

لقد اضطهد الملوك الساسانيون المانوية اضطهادا شديدا » فانه لما أظهمر 
ماني دياتته في أيام الملك سابور طلبه فلم بظفر به“ » وعندما تولى هرمز بن 
سابور الملك آلقی القبض على ماني ۰۰۰ فقتله وعلق جسده على باب مدينة 
جنديسابور التي تعرف الى الآن ببوابة ماني“ ۰ 


دیرخ هذا الاضطهاد 0 نویه وتحولت الى حركة سربة و شت 
(۲) انظر الال E‏ ص‌۱۹۰-۱۸۸ ۰ والفهرست ص 1۷۳-۷۲ ۰ 
(۰:) الفهرست ص 1۷۳-2۷۲ ۰ 
(۶۱) البيروني : تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ص۲۷ ۰ 
طبعة ليبزك سنة ۱۹۲۵ ٠‏ 
)٤۲(‏ المصدر السابق »> ص۲۷ ٠‏ 
(2۲) البغدادي : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ص ٩٩۲‏ - 
(55) الدينوري : الاخبار الطوال ص4٩2‏ ۰ 
(55) الصدر السایق : ص14 والآثار الباقية ص‌۲۰۸-۲۰۷ ۰ 


- غ55 - 


کذلك في الفترة الا سلامبه واستطاعت استقطاب عدد كبير من الفرس وكان 
لها آثر بعيد في تنشيط الحركة العلمية ابان القرن السابع اليلادي ( = القسرن 
الاول الهجري ) حيث دونت آداب الانوية باللغة الابرانی 8 » ولم يقتصر _ 
نشاط الانوة على جهة واحدة بل شمل جهات مختلفة من البلاد الارانة 
حتی غدا له تأثير بعید في آزدهار الحضارة الايرانية"“ ۰ 


2 المزدكية : وصح اسسها مزدك الذي ظهر ف أأيام الملك فاد بن 
فيروز وذلك ف أواخر القرن الخامس الميلادي 430 وهى من العقائد الثنوية 
« كقول كثير من المانوية في الكو نين والاصلين »۴:۲ » وتختلف المزدكية عن 
المانوية لانها اعتبرت « النور فعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على الخبط 
والاتفاق 4 والنور عالم حساس والظلام جاهل أعمى 610 وحرمت المزدكية 
كالمانوية أكل لحم الحيوان"*“ ٠‏ 

ولقد أحدثت المزدكية انقلابا عنيفا في النظام الاجتماعي الايراني وذلك 
لانها قالت « ان الله انما جعل الارزاق في الارض ليقسمها العباد بينم 
بالتاسی ۰ ودعت ۰ أله من كان عنده فضل من الاموال والساء 
والامتعة فليس هو بأولى بها من غيره ¢ ¢ وأضاف ابن الشسدیم(» 
ان مزدك دعا الى « مشاركة في الحرم والاهل فلا يمتنع الواحد منهم من حرمة 
الآخر ولا دمنعه © » 

فقد آباح النساء لكل من شاء(*) ٠‏ والذي حدا سمزدك الى وضع هذه 
1۱( بار تو لد : تاریخ الحضارة الاسلامية ص2۸ ٠‏ 

*: ٠١٠١ المصدر السابق : ص‎ )٤۷( 


(59) کریستنسن : ابران في عهد الساسانيين ص۲۲۰ ۰ 

Browne : Literary History of Persia, Vol. 1, PP. 1661/1 (°) 
۰ الشهرستاني : الملل والنحل ج١ ص85‎ )0١( 

(۵۲) المصدر السابق : ج١‏ ص86 ۰ 

(۵۳) الطبري : ج۲ ص88 الطبعة الحسينية ٠‏ 

(65) ابن النديم : الفهررست ص247 ٠‏ 

رهه) ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ۷ ٠‏ 


تست ۲۵ 


الاراء ما كان لاحظه من التباين بين الناس في الاموال والنساء والامتعة0© ع 
فدعا الى مساو اه بداكية بأن 2 تكون النساء والاموال شر که بن الناس 
كاشتراكهم ف الماء والنار والکلا ۳ اف 


ولقد أخذ الملك قباذ بآراء مزدك وطبقها في السنوات العشر الاولى من 
ملکه۴ » ولاسيما ما يتعلق منها بالمشاركة في الاموال وكان يرمي من وراء 
ذلك الى تحطيم نفوذ رجال الدين والنبلاء(**) » ولم بعدل عن المزدكية الا 
بعد أن وقف على بطلان دعوة مزدك أثر مناقشة جرت دين مزدك والو یذ 
وف ذلك يقول الفردوسي « فقال الموبذ لمزدك : آیها الرجل قد أتيت بدين 
جديد أبحت فيه النساء والأموال ويازم في ذلك ألا يعرف الوالد ولده ولا 
الولد والده ٠٠۰‏ واذا استووا فمن يتعين للرياسة ويترشح للسياسة ؟! 
وأخذوا في المناظرة والباحثة حتى انقطع مزدك فرجع قباد عن دنه ٩)‏ ۰ 
وانتهت هذه المناظرة التي وقعت في سنة ۰۲۵ ميلادية بقتل عدد كبير من انصار 
المزدكية على يد الجند فتحولت المزدكية « الى جماعة سرية وعاشت على هذا 
النحو في أيام الدولة الساسانية ثم عادت الى الظهور من جديد في العصور 
الاسلامية »210 ۰ 

لقد وجدت الطبقة العامة في المزدكية متنفسا فانتشر اتباعها بين هذه 
الطبقة وبهذا الصدد يقول الطبري « فافترص السفلة ذلك واغتنموه وكانفوا 
مزدك وأصحابه وشايعوهم ٠»‏ وهذا يفسر الالتفاف الواسع للموالي حول 


(03) ايران فى عهد الساسانین ص۳۲۹ ۰ 

(۵۷) الشهرستاني : الملل والنحل ج١‏ ص85 ۰ 

(58) الطبري : ج؟ ص۰۸۸ الطبعة الحسينية ٠‏ 

)۵٩(‏ انظر ایران في عهد الساسانیین ص۲۳۱ » وبرو کلمان : تاريخ الشعوب 
الاسلامية ( الترجمة العربية ) ج۱ ص۱۰۹ ۰ 

)6 ام ای فى سس الساسانبة ٠‏ 

0١١‏ الفردوسي الشاهنامه > الترجمة العربية ج۲ ص۱۱۹ الطبعة الاولى 
مطبعة دارا الکتب ال مر “نوكلاه ۱۹۲۲ ۰ 

۳ الطبري : ج۲ ص۸۸ i‏ الحسينية ۰ 


الفرق الغالية التي قالت بالاباحية وفي هذ! يقول فلهاوزن « ان شبيوعية 
الزوجات التى كان قد دعا اليها مزدك آحیتها انخرمية والراوندية ٠20404‏ 

ویتحدث الخوارزمي عن هذه الديانات الثنوية قائلا ( ويدينون بدين 
زرادشت كدين للدولة وكان منهم من بظهر هذا الدين ويبطن المانوية أو 
المزدكمة لان الزرادشتية دين الحاكم الذي بيده اضطهاد من ليس زرادشتا 
سواء فی نفسه آو فى مصالحه |4120 ۰ 

وكانت للديانة الزرادشتية طقوسها الخاصة بها 2 التى روكت 
العقيدة الثنوية وفي هذه الطقوس يقول کریستنسن ( كانت لهم حكومة 
الارواح » وكان التعليم الابتدائي والعالي بوجه عام في آيدي رجال الدين 
وهم بختصون حدم بجميع فروع علوم الزمان » وقد كان هناك آداب 
دبنية وفقهية ممتعة لاغابة عدا الکتب القدسه وشروحها ات ٠‏ ويضبيمف 
کرستنسن على هذه طقوسا آخری فيقول : 

( كان على الفرد أن بصلي للشمس أربع مرات آثناء النهار وعلیه آن 
بصلي للقمر وللنار وللماء » وعلیه أن يرتل الادعية قبیل النوم وحين يصحو 
وأثناء الاستحمام والتمنطق بالحز"م وأثناء الاكل وحين يذهب الى الضرورة» 
واذا عطس واذا حلق رأسه أو قلم أظافره وحين يضيء السراج وهكذا ونار 
البيت لا يجوز أن تخبو ولا يجوز أذ تقع الشمس على النار )° 5 

هذه الطقوس المتشددة وهذه التربية والاعداد المركز الدائم لابد انها 
قد أوجدت انسانا متمسكا بعقيدته بشكل عميق فأن مثل هذا التأكيد على 
شعائر خاصة وتعليمات محددة وتدريب يومي بولد عقيدة راسخة يمتد آثرها 
الىكل مكو نات الانسان : عقله » ووجدانه » و نظرته » ومیوله ۰۰ 


الى جاب هذا فان ظهور الانوية والتفاف مجموعة حولها ایمانا بها 


)0 فلهاوزن : الدولة العر بية وسقوطها .» ص1۰۸ ۰ ترجمة بوسف العش ٠‏ 
مطبعة الجامعة السورية » دمشق 565١م ٠‏ 

(1) الخوارزمي : مفاتيح العلوم ص۲۰۹ ٠‏ 

۰ ۱۱۰-۱۰۹ کر بستنسن : ابران في عهد الساسانيين ص‎ 35١ 

59) الصدر السابق : ص8١٠‏ ۰ 


۲۷ - 


بشكل معارض للزرادشتية » مع مقاومة السلطة لها قد دفع اتباعها الى اتخاذ 
اساليب سرية في العمل والتنظيم » وكذلك كان الامر بالنسبة للمزدكية ٠‏ كل 
هذا مكن الانسان في هذه المنطقة من أن يكتسب تجارب عديدة في العمل 
السري المنظم وايجاد الوسائل المختلفة لمواجهة السلطة والتخلص من مراقبتها 

الى جانب الاثر الدینی هذا فأن الحضارة الابرانية المتمثلة سلطتها 
وآثارها المادية والمعنوية المختلفة خلقت شخصية ايرانية خاصة بها ٠‏ كما وان 
اتتصار العرب عليهم وانتصار الاسلام على دياناتهم ولد عندهم رد فل 
عنيف كان وراء عملية المقاومة التي نبتت فيها حركة الغلو کاسلوب منظم 
وخطیر في هذه القاومة ٠‏ وف هذا الصدد بوضح ابن حزم رد الفعل وأسيابه 
لدى الفرس » فيقول : 

( والاصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الاسلام ان الفرس 
كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الامم وجلالة الخطر في أنفسهم 
حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الاحرار والابناء و تانوا يعدون سائر الناس 
عبيدا لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على آيدي العرب وكانت العرب أقل 
الامم عند الفرس خطرا » تعاظمهم الامر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد 
الاسلام بالمحاربة في أوقات شتى )2080 ۰ 

ویوضح « فان فلوتن » ردود الفعل لدى هذا الانسان غير العربي وأثر 
العقائد القديمة في ذلك قائلا : 

( وقد هيا النفوس الى اعتناق الاسلام اتتصار المسلمين بعد ان هزموا 
الكثير من العقائد القديمة » على أنه سرعان ما ظهر آثر عكسي لمذا النجاح 
الذي احرزه المسلمون في نشر دينهم » فقد عصفت في تلك الولايات التي 
فتحها العرب عاصفة من عواصف البغض للاسلام ولكل دين سماوي ٠۰۰‏ 
ولا كان الاسلام بعاقب المرتدين عنه بالقتل لم یجرو أحد من هم ؤلاء على 
الارتداد عن هذا الدين جهارا ومن ثم ذهب هولاء يتلمسون سعادتهم الروحمة 
بعيدا عن الاسلام وعقائده » وقد وجدت العقائد البابلية القديمة والآربة. 


)۸( ابن حزم : الفصل في الملل والاهواء والنحل 5 صه ۱۱ ۰ 


وغيرها الطريق الى نفوس هوّلاء » وهكذا نشأ من اختلاط هذه العقائد 
بالاسلام مذاهب جديدة طلما كانت تظهر فيها العقائد الاسلامية تغمرهما 
الامواج المتلاطمة من الخرافات والبدع )6 ٠‏ 

والى جانب الفرس كان هناك الروم ‏ بقايا الدولة البيزنطية ‏ وكان 
رد الفعل عند هؤلاء وأولئك انما هو انعكاس للعقائد والديانات التي كانوا 
عليها قبل الاسلام ويعلق رونلدسن على جانب من هذا قائلا : 


( وكان هذا النفوذ المتزايد للفرس والروم ٠٠‏ قد أدى الى اظهار تعاليم 
الزندقة من قبل اناس بخفون وراء ستار ا الدينية ١٠ء‏ 30 
ف بعض الاحيان لا بحدون داعا للتخفي فينشرون آراءهم المانوية وغيرهما 
مما هو ضد الفكرة الاسلامية 1 ۲ ومن صور التصادم والتفاعل الحاد بين 
العقائد القدمة والاسلام والذي كان الانسان مبدانا لتنازعها وتناقضها 
ما يذكره محمد جابر عبدالعال قائلا : 


( اختطت القبائل و في الكوفة بالقرب من نهر الفرات وعلى حافة بسسهله 
الجنوبي العظيم ۰۰۰ والذي تعيش فيه جماعات تختلف في عقائدها وفي اصول 
اجناسها البشرية بعضها من أصول غير سامية توالت عليها حضارات وديانات 
٠‏ فكان من ذلك مجتمع يموج بديانات وعقائد متباينة ویتمیز بالتعصب 
العنصري وخاصة بين الساميين والارین انش ۰ 

لقد كان رد الفعل هذا تحلی في ذات الانسان » فان هذا الانسان اندفع 
لیفتش عن آمثاله من التذمرین الحانقین على الاسلام فوجد هناك اعدادا كبيرة 
منهم » لذلك فان ردود الفعل الفردية التي ظهرت ف بدء الدعوة الاسلامبة 
وف بدء اتتصارات السلمین تحولت الى ردود فعل جماعبة منتظمة كان منما 

من اعلن تمرده ومحاربته للاسلام وسلطته » وکان منها من اتنظم في احزاب 
ای و E E I‏ ۰ 
(19) فان فلوتن - السيادة العربية والاسررائيليات ۰۰۰ الترجمة العربية 

ص ۸1-۸۳ ۰ 
(۷۰) رونلدسن ‏ عقيدة الشيعة : ص۱۱۲ الترجمة العربية ٠‏ 
(۷۱) حر كات الشيعة المتطرفين ص‌۱۹-۱۸ وانظر كذلك فتوح البلدان » ص۲۸۹٠‏ 


ا 


ومن صور التمرد والمحاربة الجماعية ما يشير اليه ابن حزم في قوله : 

( وراموا كيد الاسلام بالمحاربة في أوقات شتى وكان في قائ 
ستفادة"؟2 » واستادسيس والقنع وبابك وغيرهم » وقبل هؤلاء رام ذلك 
عمار اللقت بخداش وأبو مسلم السراج رأوا أن كيده على الحيلة انجع فأظهر 
الله « ص » واستشناع ظلم علي « رضى » ثم سلكوا بهم مسالك شتی حتی 
آخرجوهم عن الاسلام ) ( .۰ 


TT 
: معتقداتهم القديمة وكانت تشكل ف تحركها معارضة خطيرة للاسلام‎ 
في الامامة وادعوا حلول روح الله فيه » وفئات أمها سناد واس حق‎ 
واستادسيس والقنع وبابك وكلها اتخذت من فكرة التشيع ستا را لبث آرائها‎ 
ومعتقداتها القدمه التي كانت تبطنها يام الدولة الساسانية وكلها اساعت الى‎ 
۰ (42 التشیع بالعنی الصحیح وحست عليه‎ 

وضف الشيخ محمد عبده الى رد الفعل الذي وقع للانسان الثنوى 
من الفرس خاصة وكذلك لدی الرومان قائلا : 

E‏ الاسلام وحملوا اليه 
وخالفوا الله ورسوله في النهى عن الخوض في القدر )000 . 

لقد استمر النزاع دين الا سلام و العقائد السابقة مده طو بلة واتخذ 
النزاع اشكالا ا الفكر امضاها سلاحا واكثرها خطرا 
(۷۲) ستفادة : يبدو لنا انه سنباذ الذي خرج على الدولة العباسية متمردا ٠‏ 
(۷۲) ابن حزم : الفصل في ".ال والاهواء والنحل ج۲ : ص‌۱۱۵ ۰ 


(5/) الخوارزمی : مفاتیح العلوم ص۲۰۰ ٠‏ 
(هلا) الاسلام : رسالة بقلم هانوتو - ورد الشیخ محمد عبده علیها ص ۲۲ ٠‏ 


ی 5 


واشدها مواصله علی القتال و شیر الدكتور على سامى النشار الى جاب من 
رد الفعل الفكري هذا قائلا : 

( وقد قابل الاسلام الفنوص(۲ حين دخل البلاد التي فتحها الصحابة 
ا وی او لا ا 
٠‏ 215 ر تي هه 
فاذا ما هدأت الفتوح بعد قليل قام الغنوص بل قامت غنوصات متعددة 
لتقويض عقائد الاسام وكان أشدها محاهدة ومعاناة للاسلام غنوص المذاهب 
الفارسية الثنوية وعلى الاخص الانوية » وقد ظهرت هذه العقائد في شكل 
طوائف دعبت أحيانا باسم الباطنية أو غلاة الشيعة أو القرامطة له ۰ 

هكذا كان تصادم الانسان مع الاسلام » الانسان العربي والانسان 
غير العربي كل حسب معتقدات معينة » وكان تفكيره محددا بتلك العتقدات » 
كما كان للحضارة السابقة آثرها في هذا التكوين » فحينما التقى الاسلام 
ظهور حالات متعددة كان منها حالة الرفض التي جرت معها صور المعارضة 
على شكل آراء غالية ومواقف متطرفة ۰ 

الاسلام دين الله الدي آوحی تعالیمه في اصوله وشرالعه الى النبي 
محمد « صلی الله عليه وسلم » وکلفه بتبلیغه للناس كافة ودعوتهم اله(" ۰ 

ویمعنی آخر أنه النظرية الکاملة التى حددت علاقة الانسان بغالفه 

وأصبح بقصد بها الذاهب الشرقية کالزرادشتية والانونه والمرزدكية 

انظر : شاه الفکر الفلسفي في الاسلام - للدكتور علي سامی النشار 

٠ 5055 ص‎ 


(۷۷) الد کتور علي سامي النشار - ناه الفکر الفلسفي في الاسلام ص ؟ ٠590-5‏ 
(۷۸) شلتوت - الاسلام عقيدة وشريعة ص ۷-۵ ۰ 


۳۱ تك 


وعلاقته مع نفسه ومع مجتمعه وأجابت الانسان عن السؤؤال الذي بطرحسه 
وجوده في هذا الکون » كما أجابت عن معالم الطرق ومسالكه في هذه 
الحياة الدنا وق الآخرة ٠‏ 

فالاسلام انما نزل من أجل الانسان : التقى به وتفاعل معه وكانت عملية 
التفاعل بين الانسان والاسلام بشكل مباشر وكانت نتيجة هذا التفاعل اما 
الوافقة واما الرفض » ولسنا هنا في صدد البحث عن حالات الموافقة انما 
سيقتصر بحثنا على مواقف الرفض ٠‏ 

لقد كان الرفض تنبحة * أسباب كثيرة كان لاضي الانسان الحضاري 
والديني والفكري الاثر المباشر فيها » وبعبارة أوضح امكو نات الا سان 
هذه كانت أقوى في عملية الصراع مع الاسلام » وان الاسلام لم مسستطع 
القضاء عليها ثم الحلول مكانها ٠‏ ومن الملاحظ أن موقف المعارضة هذا قد 
ارتدى مظهرين : معارضة علنية صريحة قررت محاربة الاسلام علنا وب كل 
الوسائل ومعارضة خفية تظاهرت بالموافقة الشكلية على الاسلام وعمات 
ضمن داثرته فأفادت من كل ما جاءت به الديانة الجديدة من آراء ومحالات 
« كما سنجد ذلك في الفصل الثاني » » ولا كان الاسلام قد تمثل بش كل 
رئيس في دستوره وهو القرآن الكريم وان هذا القرآن كان قانون السلطة 
التي قامت أثر ظهوره » ولا كان الجانب الاقتضادي أبرز نواحى العلاقة 

بين الانسان وبين السلطة وقانونها نان هؤلاء العارضین قد تحرکوا من خلال 
القران وسلطته ومن خلال الاجراءات الاقتصادية » معتمدين على نظرة 
الاسلام الى الانسان وقيمته فيه ٠‏ 

ولهذا فان تحرك هثولاء وتفاعلهم مع الاسلام ومعارضتهم له سیترکز في 
الحالات الآتية : ش 

۰ القركن الکریم‎ ١ 

٣‏ ل الس الطة ؛ 

۳ _ الحالة الاقتصادية ۰ 

۹ الانسان في الاسلام ٠‏ 


2 ور ال 


القرآن کتاب الله ودستور الرسالة الاسلامية ( آوحاه الى محمد الذي 
اصطفاه رسولا ۰۰ وكان القركن بذلك عند من آمنوا به مصدرا لعقائد الدين 
ولأصول آحکامه وشرائعه )۷۹۶ اذن القرآن هو الرجم الأول والرئیس الذي 
تحمل مبادىء الاسلام وأسس نظر ننه ومقوماتها و « ان الاسلام له شعتان 
اساستان ۰۰ هما العقيدة والشربعة ° ۰ وقد تسدرع معظم معارضی 
الاسلام بآیات من القرآان لتبربر معارضتهم وف اثبات محاولاتهم في الرفض > 
وف الدفاع عن مقولاتهم وآرالهم وقد آشار سبحانه وتعالی الى اعتماد هولاء 
على آبات من القرآن في قوله : 

( هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکسات هن آم الکتاب 
واشعاء تأويله كه ۰ 

فأهل الزيغ كان عملهم منذ البداية في نطاق الآبات تفسيرها وتأويلها 
بشكل بتناسب مع ميولهم وأغراضهم ٠‏ 

ولاکان القرآن ( خاصاً وعاماً ومحكماً ومتشاهاً وناسخاً ومنسوخاً د 
فاننا وجدناه بخاصم ( به المرجىء والقدري والزندیق )"۳ ویری تللینو 
Nallino‏ ( ان المسائل الكلامية في القرنين الاول والثانی للهحرة نشأن 


ومما لاشك فيه ان خير وسيلة للعمل في اطار الاسلام هي الاعتماد على 


(۷۹) انظر : الاسلام عقيدة وشريعة للمرحوم الشيخ شلتوت ص۲ ٠‏ 

(8) المصدر السابق ص 2 ٠‏ 

(۸۱) آية/ا ‏ سورة آل عمران ٠‏ 

(۸۲) الكلينى : اصول الكافى جه القسم الاول ص ۱۲۱ تحقيق عبدالحسين الظفر 
النحف سنه ۱۹۵۷ ٠‏ 

(85) الصدر السایق جه القسم الاول ص۱۰۹ ۰ 

(۸۶) عبدالرحمن بدوي : التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ص ۲۰۱ 


مطبعه الاعتماد القاهرة سنة ۱۹۶۰ ۰ 


۳ 


القرآن والبحث في آياته فأن أبة حركة مضادة تريد أن تتحرك بشكل يضمن 
لها مواصلة العا کسة علیها إن تعمل في هذا الاطار والا سقطت ولا تستطیع 
مواصلة تحر كها المضاد هذا ٠‏ ش 


وقد أدرك ابن حرم هذه الحقيقة وآعلن قائلا ( والله العظيم قسما براً 
نا أخلف انان قل قصاعنا و و الا ف ی و 


01 


تأويل ا 5 


وسا يؤكد مجال الاختلاف على فهم القرآن المحاورة التي جرت بين 
عمر بن الخطاب « رضي » وابن عباس « رضي » والتى أكد فيها ابن عباس 
مجال الاختلاف في تفسير وفهم بعض آبات القرآن الكريم والتي تعطي جوابا 
لكيفية وقوع هذا الاختلاف وكيفية استغلاله من قبل الخصوم ۰۰۰ ( خلا 
عمر « رضي » ذات يوم فجعل بحدث نفسه كيف تختلف هذه الامة ونبيها 
واحد فأرسل الى ابن عباس « رضى » فقال : كيف تختلف هذه الامة ونبيها 
واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد ۰۰۰ فقال ابن عباس : با أمير المومنين 
انما أنزل علينا القرآن فقرآناه وعلمنا فيما انزل وانه سيكون بعدنا أقوام 
يقرأون القرآن ولا بدرون فيما نزل فيكون لهم رأي فاذا كان كذلك اختلفوا 
۰ فيكون لكل قوم فيه رأي فاذا كان لكلى قوم فيه رأي اختلفوا ٠2070)‏ 

ولا شك في أن الاختلاف هو الجال الذي نتحرك فيه الخصوم » واذا 
كان عمر بن الخطاب يشكو اختلاف المسلمين في آیامه - ولازالت السليقة 
العربية على سلامتها في فهم القرآن ولازال الايمان عميقا وصادقا » ولازالت 
الحوادث قريبة ولازال شهودها أحياء ‏ فكيف حال الفترات التالية التى 
ابتعدت فيها الحوادث زمانا ومكانا » وأصاب السليقة العربية ما أصابها تتبحة 
الاختلاط مع آقوام كثيرة غير عربية » وكيف سيكون فهم غير العرب لابات 
القران ٠‏ لاشك ف أن هذا كله كان مادة خصبة لتحرك الغلاة وكان ستارا 
وغطاء سار في ظله المغرضون لوضع آرائهم التطرفة ٠‏ 
(86) ابن حزم : الاحکام جلا ص۱۲۸-۱۲۷ ۰ 
(۸7) الشاطبي : الاعتصام ج۲ ص ۲۰-۲۹ ۰ 


= بر ۳ 


ویوضح ابو سعيد نشوان مواقف هؤلاء العاملين باسم آیات القرآن 
٩ ۵‏ ۱ ل اللو ا 
يعتمدون عليه وکلهم بحتج بقول الله تعالى ويروى عن رسول الله « صلی 
الله عليه وسلم 4 e‏ التدليس في الكتب والزيادة في الاخبار والتأويل 
لكتاب الله عز وجل على قدر الاهواء والمذاهب والآراء )"^ ٠‏ 

لقد اجتهد المجتهدون في تفسبر آیات القرآن وكان لاجتهاداتهم أهمية 
ال ار ا نشست قواع د العقبدة 
والشرع الا أن الخصوم ‏ ومنهم الغلاة ‏ لم يقفوا عند حدود التفسير 
النسجم مع النصوص والمؤيد لها » انما ذهبوا الى استعمال التأويل واضفاء 
أحكام وآراء بعيدة كل البعد عن النص ومدلولاته » فكان التأويل010) 
الستار الكثيف الذي تحركوا في ركابه وكان ستارا مانعا لهم من الكشف فترة 

من آلزمن ه 

ويعلق على ذلك عبد العال قائلا : ( ۰۰۰ آما الظهر الاخر فقد بدأ في 
تفسير آیات من القرآن الکریم تفسیرا بخرجها عن مدلولها اللغوي الى تأیید 
لعقيدة هي احباء لتعاليم اديان قديمة عاشت على أرض العراق وقد صاغوها 
صاغه خاصة فكانت من أخطر الحركات التى شاهدها القرن الثاني تحارب 
الاسلام سافرة و تتحدی أسسة الف 1 گ 


۲ _ السلطة : 


السلطة ضرورة لبقاء النظرية ودیمومتها وفي هذا يقول ابن تيمية 
( يحب ان يعرف ان ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين الا 
بها فان بني آدم لا تنم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض ولاابد 
لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي « ص » اذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمروا علیهم آحدهم ٥)‏ ۹۹ 


(۸۷) أبو سعيد نشوان : الحور العين ص۲۲۱ ۰ 

(۸۸) انظر : مبدأ التأويل في الفصل الثالث ٠‏ 

٠ 5٠ محمد جابر عبدالعال : حركات الشيعة المتطرفين ص‎ )۸٩( 
٠ أبن تيمية : السياسة الشرعية ص۷۷‎ 6۰( 


بت ۳۵ 


وللتصود بالسلطة هنا القيادة المسؤولة عن تطبيق القانون والعمل به » 
وقد أكد سبحانه على مسؤولية السلطة عن تطبیق القانون بقوله تعالی ( لقد 
ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول في تحديد مهمات عماله ( انما بشت عمالی 
الیکم لیعلمو کم کتاب ربکم وسنة نییکم ویقیموا ینک دینکم ٩۳|‏ . 

وبقدر ما تکون السلطة والنظربه متطابقتين یکون آثرهما ایجاییا في 
مصلحه الانسان وف مصاحة السلطة والنظرية معا ٠‏ وبقدر ما يكون التعارض 
بارزا بين السلطة والنظرية بحد الانسان العارض محالا لعمله ومعاداته ٠‏ ان أبة 
نشرهأ وتطبيقها وحماتها ٠‏ أن دين الاسلام للناس كافة ( وما ارسلناك الا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا )۳۱ ( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين 0 لاقل ا أها 
الناس اني رسول الله اليكم جميعا )20 ويعلق ابن تيمية على ضرورة قيام 
السلطة بقوله : 
المال بين مستحقيه » وعقوبات المعتدين فسن لم بعتد أصلح له دينه ودنياه )517 
فعملية نشر هذه الرسااة للناس وتطبيق نصوصها تطلب قيادة قادرة على تحمل 
اعباء هذه المهمة الكبيرة ٠‏ 

كان محمد «ص» نواة هذه القيادة وللسؤول الاول فيها » وكان المسلمون 
القوى للعاونة » ولقد كانت قبادة محمد قيادة بارعة » فعلى الرغم من أنه كان 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله في عونه » الا أن رسالة براد لها ان تصل الى 


٠ آبة ۲۵ سورة الحديد‎ )٩۱( 

(؟9) ابن تيمية : السياسة الشرعية ص١١‏ ۰ 
)٩۷(‏ آية ۲۸ سورة سبا ۰ 

(95) آبه ۱۰۷ سورة الانبياء ٠‏ 

۰ آبة ۱۰۳ سورة الاعراف‎ )٩۵( 


(91) ابن تيمية : السياسة الشرعية ص١١ ٠‏ 


= یی هس 


فبعد ان اعلن محمد «ص» نبوته أعلن أنه بشر يتحمل مسوولية كبيرة من 
الله سبحانه وتعالى ( قل انما انا بشر مثلكم یوحی الى” انما لمتكم اله واحد) :299 
وقال سبحانه وتعالى فيه ( وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى الیهم من آهل 
القرى )۲۹۸ ۰ تحمل محمد «ص» آعباء هذه الرسالة وهو مدرك كل أبعادها 
وان من واجبه ان ينشر هذه الدعوة وان عملية النشر تنطلب اقناع الناس بصحة 
الرسالة وبطلان ما هم عليه من معتقدات محرفة وخرافات باطلة وان عملية 
٤‏ التغير هذه لا تتم الا عبر عملية متعددة الجوانب بقع خلالها اصطدام بين 
العقيدة الحديدة والعقائد القديمة المتأصلة ق عقل ووجدان الانسان » وان هذا 
التغير لا يتم الا بقناعة الفرد وارادته الذاتية يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك(ان 
الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )2330 وان الله سبحانه أبلغ رسوله 
بأن عملية التغير لا تحیء بقرار ولا بأمر بصدر من السماء اذ أن تغییرا كهذا 
بلغى ارادة الانسان ووجوده ون ذلك يقول سبحانه ( ولو شاء ربك لامن من 
في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتی یکونوا مؤمنين “٩)‏ ويؤكد 
الشيخ محمود شتلوت ذلك قائلا ( لا يحملهم عليها عن طريق الخوارق الحسية 
التي بدهش بها عقو لهم ويلقي بهم في حظيرة الاعتقاد دون نظر وأختمار « ان 
نشا ننز”ل عليهم من السماء 1بة فظلت أعناقهم لها خاضعين » ۰۰۰ والمعنى أنا 
لانشاء لگنا نريد منهم أيمانا عن تقبل واختیار ٠23092)‏ 

وهكذا كانت دعوة محمد تعتمد على الاقناع والاختيار فكانت عناصر 
السلظة الجديدة على بقين بالنظرية ووعي بها لذلك كانت مواقف السلطة 
آمنسجمه مع. النظر بة انسخاما تاما وعلق نکلسون على هذه العلاقة قائلا 
( وبذلك أمست العلاقة بين السلطة والنظرية أو السياسة والدین لا يكاد 
۰ تفصل احدهما عن الآخر عند السلمین 000 


٠ آنه ۱۱۰ سورة الكهف‎ )٩۷( 

(54) آبة ٠١9‏ سورة بوسف ۰ 

٠ آية ۱۱ سورة الرعد‎ )٩٩( 

* آية ۱۰۰ سورة يونس‎ )٠٠١( 

۰ الشیخ محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة ص۱۶‎ (1° ١) 
Nicholson, Literary History of غطا‎ Arabs, 0. 197 )۱۰۲( 


۷ - 


ويعلق جمال الدين الافغانی على التطابق بين المسلمين الدعاة وبين 
. نظريتهم وآثر ذلك في تحركهم لنشر الرسالة قائلا : ( الامة الاسلامية جاءتها 
الشربعة المحمدية والديانة السماوية فأشربت قلوبها تلك العقائد الجليلة ومكنت 
في نفوسهم تلك الصفات الفاضلة وشمل ذلك آحادهم فكان من شأنهسم أن 
بسطوا سلطانهم على رؤوس الامم من جبال الالب الى جدار الصين في قرن 
واحد ٠209)‏ 

هذه النتائج كانت بسبب القيادة المتطابقة مواقفها مع النظرية والتي اعدها 
الرسول «ص» اعدادا خاصا فقد سلك الرسول في عملية الاعداد هذه السبل 
السليمة للوصول الى هذه النتائج ٠‏ 

أعتمد السرية في نش الدعوة حقبة من الزمن فكان نتصل بشكل مباشر 
بالاشخاص الذین بری فيهم القدرة والامكانية لتحمل أعباء هذه الرسالة ٠‏ 

وأكد على النوعية قبل الكمية وادرك ان المرحلة الاولى تتطلب نوعيات 
خاصة قادرة على المجابهة والتضحية بكل شيء » لذلك لم يدخل في حظيرة 
الاسلام طوال وجوده في مكة مدة ثلائة عشر عاما الا اعداد قليلة ضمانا للنوعية 
المتازة » وقد اخضم هذه النخبة الى تجارب عملية في الصمود والتضحية من 
أجل المبدأ » فكانت الهحرة الى الحبشة مرتين على بعد المسافة ومشقة السفر » 
والهجرة الى المدينة وترك الاهل والمال كانت تجارب عملية لاختيار عمق العقيدة 
وصدقها في ذوا: 00 

وهكذا تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقامة السلطة في المدينة 
حيث كان الهاجرون والانصار من الايمان والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية 
الجديدة بشكل جعل السلطة والنظرية متطابقتين فتمكنت هذه السلطة من حمل 
أعباء الرسالة كاملة لنشرها وتطبيقها وحمایتها فكانت هذه السلطة كما عبر عنها 
أبن خلدون:(مفروضة من الله بشارع بقررها وشرعها وكانتسياسةدينية ثافعةفي 
الحياة الدنيا والآخرة 2١407)‏ ويضيف أبن خلدون الى أهمية هذه السلطة 


و ارتباطها بالنبوة ۰۰ ( فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك الى المرج 


۱ ۱۰۳ الافغاني : الرد على الدهريين شن الترعية العر بیق) 8 
(۶ 0۱۲۰ ابن خلدون : القدمة ص ۱۹۰ ۰ 


بت ۹۸۵ 


المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم مع ان حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية ‏ 
وهذا المعنى هو الذي لحظه الحكماء من وجوب النبوءات في البشر )° ۰ 

وهكذا كانت السلطة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم متطابقة فیما 
السياسة مع الدين تطابقا كليا وكانت حياة الرسول (ص) تطبيقا كاملا للنظرية 
الاسلامية فكان أثر هذا التطابق بين السلطة والنظرية ان أسقط من يد الخصوم 
أيجاد الثغرة التي ينفذون منها لزرع أقوالهم ومواقفهم المتطرفة ۰ 

وبعد وفاة الرسول محمد (ص) مباشرة وقع.اختلاف بين المسلمين بشأن 
المسؤولية الجديدة وبهذا الشأن يقول الاشعري : ( وأول ما حدث من الاختلاف 
بين المسلمين بعد نبيهم (ص) اختلافهم في الامامة وذلك ان رسول الله (ص) 
لما قبضه الله عز وجل ونقله الى جنته ودار كرامته اجتمعت الانصار في. سقيفة 
بني ساعدة بمدينة الرسول (ص) وآرادوا عقد الامامة لسعد بن عبادة وبلغ 
ذلك آبا بكر وعمر « رضوان الله عليهما » فقصدا نحو مجتمع الانصار في 
رجال من الهاجرین فاعلمهم أبو بكر أن الامامة لا تكون الا في قريش واحتج 
عليهم بقول النبي « صلى الله عليه وسلم » : ( الامامة في قريش ) "© ٠‏ 

كان هذا الاختلاف قد شمل المهاخرين والانصار وقد امتد هذا الاختلاف 
وانمکس أثره في المراحل التي تلت حتى أن معظم الفرق الغالية استغلت موضوع 
الامامة والاختلاف فيه وتحركت من خلاله وف هذا يقول ابو سعيد نشوان : 
( واعلم أن آول اختلاف جری بين الامة بعد نبیها «ص» آختلافهم في الامامة ۱ 
يوم سقيفة بنى ساعدة ۰۰۰ فجری هذا الاختلاف في الامامة بين الامة الى بومنا 
هذا فمن الناس من بقول الامامة في قريش خاصة ومنهم من بقول هي في جمیع 
الناس ٠ ٩)‏ 

وفى ظل هذا الاختلاف ترعرعت حركة الغلو فقد وجد الغلاة في قضية 
الامامةء مادة خصبة للعمل بها وتحت اسمها حتى ان الغلو اعتبر لدی البعض 
متعلقا بموضوع الامامة ومرتبطا بها جراء اضفاء صفات مبالغ فيها على الائمه 


(ه۱۰) اللصدر السابق : ص۱۹۲ ٠‏ 
(۱۰) الاشعري : مقالات الاسلاميين جا ص ٠ 5١-59‏ 
(۱۰۱۷) ابو سعید نشوان : الحور العين ص۲۱۲ ۰ 


۵۳ 


فقد اعتبر الشهرستاني أن الغلاة ( هم الذين غلوا في حق آئمتهم حتى اخرجوهم 
عن حدود الخليقية وحکموا فیهم بأحكام الا لهبة ان e‏ هذا العلو الذي 
عبر عنه الشهرستاني لم بقع في مطلع حياة الراشدين وانما جاء بعد ذلك بزمن » 
ولكن مما لا شك فيه أن الاختلاف على الامامة كان البذرة الاولى لكثير من 
الاختلافات التي وقعت » كما كان الركيزة لكثير من الحركات الغالية ولا سيما 
في الفترة الاموبة ٠‏ ۱ 
وبخاصة أيام أبي بكر وعمر هو أن الاتساق بين السلطة والنظرية كان جیدا 
حیث كانت الخلافة آنذاك ( نيابة عن صاحب الشریعة في حفظ الدین وسياسة 
الدنیا به ٠٠۹)‏ وحاول الراشدون أن ی کدوا أن مهمة الخلافة ( هي حمل 
في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسياسة الدنیا ٩۱۱)‏ ۰ 


القد اصبحت الدولة موضوع بحثنا تعني الخلافة وتتركز هذه في شخص 
الخليفة آولا فعلی قدر تمسك الخليفة بالشرع « القانون » وسنة الرسول يكون 
منسجما مع النظرية » وكلما ابتعد عن ذلك أو تناقض معها أحدث ثفرة استغلها 
المغرضون وتحركوا فيها لهدم السلطة وهدم النظرية ء 
السلطة ايام آبي بكر الصديق (رضى الله عن : 

كانت خلافة أبى بكر امتدادا منطقيا لسياسة الرسول «ص» وتطبيقا 
عمليا لها وبذلك يقول فيه ابن خلدون ) وارتضاه الناس للخلافة ۰۰۰ فقام 
بذلك أبو بكر ما شاء الله متبعا سنن صاحبه 211١0)‏ , 
۱ ويوضح ابن قيم الجوزية التطابق بين السلطة والقانون وعدم حدوث أي 
تصدع پینهما او تناقض أيام آبي بكر بقوله : ( ولم يكن وقوع الاختلاف مطردا 
)1*۸( الشهرستاني : الملل والنحل ص۲۰۳ ٠‏ 
)٠١5(‏ این خلدون : المقدمة ص ۱۹۱ ۰ 


(۱۱۰) الصدر السابق : ص ۱۹۱ ۰ 
(۱۱۱) ابن خلدون : القدمة ص۱۳ ۰ 


0 ا ل 


ei‏ و 


الاختلاف المستقر ف واحد من آحکام الدین ۱۷ ۲ 


السلطة ایام عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) : 


وحیتما تولى الأمر عمر بن الخطاب اتسعت الدولة وامتدت الى فارس 
ومصر وشملت أقواما شتى وديانات متعددة فاجتهد معتمدا القرآن الكريم 
والسنة » وامتدت خلافته حقبة ليست بالقصيرة كان التطابق والانسجام فيها 
بين السلطة وقانونها يكاد يكون شاملا » ويعلق على ذلك ابن قيم الجوزية قائلا :. 
بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن وترجع قلة الاختلاف في عهد عمر الى 
حزمه وحريته وحسن سياسته واعتماده الشوری )(۱۳) ۰ 


السلطة ايام عثمان بن عفان ( رض الله عنه ) : 


في خلافة عثمان بن عفان لم ينقم الناس عليه الا ( بعد ولابته ببست 
سنين 21١40)‏ وكان في هذه المدة ( أحب الى قرش مزعمر لأن عمر كان شديدا 
عليهم فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم )۲۱۳۲ ۰ 

الا أن عثمان بعد السنوات الست الاولى من حكمه قد ( توانى في آمرهم ‏ 
واستعمل أقاربه وأهل بيته » في الست الاواخر واعطاهم المال متأولا في ذلك 
الصلة التى آمر الله بها » وقال : ( ان آبا بكر وعمر تركا في ذلك ما كان لهما 
وأنى آخذته فقس“ في اقربائى فانکر عليه ذلك ات 5 
وقدم أقاربه وذوي آرحامه ا 3 


(۱۱۲) ابن قيم الجوزية : اعلام الموقعين ج۱ ص۱۵ ٠‏ 

(۱۱۳) المصدر السابق : ج١‏ ص۱۵ ٠‏ 

: ) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج۲ ص ۱۱۲ ( طبعة النجف‎ )0١5( 
ش‎ ٠ الهيتمى : الصواعق المحرقة ص59‎ )١١5( 
۰ الهيتمي : الصواعق الحرقة ص59‎ )۱۱7( 

(۱۱۷) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج۲ ص۲۹۲ ۰ 


ان تقريب عثمان لأقاربه » وتوزيع المسؤوليات الهامة عليهم وتوزيع المال 
فيهم يعتبر خروجا على التطابق بين السلطة والقانون الذي أعطى للخصوم مادة | 
للمعارضة واستغلال هذه الثغرة فنقم الناس على عثمان سواء أكانت هذه 
النقمة عن حرص على الاسلام آم نقمة من أجل الهدم وكان الناقمون قد 
استغلوا هذه السياسة فتداعوا من الاقاليم وزحفوا الى المدينة المنورة وحاصروا 
بيت الخليفة عثمان ( أربعين يوما وقتل ۰۰۰ سنة خمس وثلاثين ۰۰۰ وكان 
الذين تولوا قتله محمد بن أبي بكر ومحمد بن ابي حذيفة ۰۰۰ وعمرو بن‌الحمق 
وعبد الرحمن بن عدیس البلوی وسودان بن مران )23140 ۰ 

واصبح مقتل عثمان والاختلاف على سياسته مجالا واسعا لاختلافنات 
كبيرة عمل فيها وخلفها الغلاة ويشير الاشعري الى ذلك بقوله : ( فصار ما 
انكروه عليه أختلافا الى اليوم ثم قتل « رضوان الله عليه » وكانوا في قتله 
مختلفين » فأما آهل السنة والاستقامة فانهم.قالوا كان رضوان الله عليه مصيبا 
في أفعاله قتله قاتلوه ظلما وعدوانا » وقال قائلون بخلاف ذلك وهذا اختلاف 
بين الناس الى اليوم ٩۱‏ ۰ 
السلطة ایام علي بن ابي طالب ( رضى الله عنه ) : 

لقد عمل الامام علي على التمسك بالنظرية تمسكا دقيقا واتباع سنة 
الرسول اتباعا جيدا » الا أن الفترة التي تولى فيها المسؤولية كانت تموج بكثير 
من الاختلافات والمنازعات الحادة وكان دم عثمان وقميصه ينتقل من مكان الى . 
آخر برفعه من يشاء لاغراض شتی ٠‏ وكان للاختلافات الحادة التى أثارتها 
« الفتنة الكبرى » آثار بعيدة بين المسلمين » فكانت وقعة الجمل وحرب صفين 
وخروج الخوارج من تنائج هذه الاختلافات التي استغلها الغلاة أوسع استغلال 
للعمل بها والتستر خلفها لوضع آقوالهم وآرائهم التطرفة و هذا يقول 
الاشعرى : ( ۰۰۰ ثم بويع على بن أبي طالب « رضوان الله عليه » فاختلف 


(۱۱۸) المصدر السابق : ج؟ ص0١ ٠‏ 
(۱۱۹) الاشعري : مقالات الاسلاميين ج١‏ ص۷٤۸٤ ٠‏ ' 
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الناس في آمره فمن متكر لامامته ومن بين قاعد عنه ومن قائل بامامته معتقد 
لخلافته وهذا اختلاف بين الناس الى اليوم )۲۳۰۲ ۰ 

وهكذا تناثرت على ساحة السلطة أيام الراشدين صور متناثرة ومواقع 
مختلفة واختلافات شتى وتفاسير للموقف الواحد متضاربة » هناك خليفة يقتل 
في بيته عن طريق نفير بشمل عدة أقاليم ويتقدم هؤلاء بزحفهم عبر مناطق عربية 
اسلامية فيصل الزحف الى المدينة وبحاصر بيت الخليفة ار مین بوما شون 
مقاومة تذکر » وهناك حروب بين المسلمين وهناك حكم بالكفر على هذا أو ذاك 

من الاطراف المتنازعة » هذه كلها كانت المجال الخصيب الذي عمل فيه الغلاة 
ووضعوا بدايات غلوهم ۰ 


السلطة ایام الامويين والعباسيين : 


آما عن السلطة أيام الامویین فقد قامت هذه السلطة وهي تحمل كل صور 
التناقفض التي عمت الفترة الاخبرة من أيام الراشدين ما فيها مقتل الامام علي 
« رضى » وظهور الخوار ج ظاهرة معارضة عنيفة تروم مقاتلة الخليفة واسقاط 
سلطته » واضاف الامويوة الى ذلك أن جعلوا الخلافة وراثية فاهملوا مبداً 
الشوری وبيعة المسلمين الخاصة والعامة على شکلها الذي كان أيام الراشدین 
كما أنهم في جملة سياستهم قد ابتعدوا عن النظرية الاسلامية ابتعادا يتباين 
ف الدرحة بين خليفة وآخر.وان محاولة عمر بن عبد العزيز .لاعادة التطابق بين 
السلطة وقانونها كانت محاولة جيدة الا آنها جاءت متأخرة ٠‏ هذا التباعد من ' 
جهة وتلك التناقضات التى وصلت الى الفترة الاموبة من جهة آخری كانت 
قد ولدت اختلافا وتنازعا بين المسلمين وجد فيه الغلاة ضالتهم فعملوا من خلال 
ذلك وعمقوا الاختلافات وزرعوا في كل جهة ما شاء لهم أن يزرعوا من بذور 
الغلو ۰ 

والامر أيام العباسیین كان امتداداً لا كان أيام الامويين سوى آختلافات 
شكلية اقتضتها الظروف السياسية والتغييرات التي لازمت نشاط الدعوة 
العباسية وقيام دولتها » وكان التباعد بين السلطة والنظرية بتراوح بين التناقض 


(۱۲۰) الاشعري : مقالات الاسلاميين ج۱ ص ۵۵-۵۶ ٠‏ 


eS‏ العلاقة غير المستقرة آثارها البعيدة في 

ر الاختلافات والتناقضات بين السلمین التي وجد فيها الغلاة أرضا . 
0 بذورهم الغالية فيها والتي عملوا على رعايتها حتى أزدهرت واشت 
ادها الشهية بالنسبة لهم وثمارها المرة بالنسبة للدين الاسلامي وسلطته التي 
قامت عليه ٠‏ 


۳ - الحالة الاقتصادية وأثرها : 


. الحالة الاقتصادية مرتبطة ارتباطا مباشرا 1 
مهمات القانون ان يضح المواد والاسس التي تعالج ! وضع الاقتصادي ( 
والشلطة موو عن طین تلك آلراد واساد الوسائل الكفيلة بانجاحهما ٠‏ 
وبقدر ما تستطيع القوانين وضع الحلول للحالة الاقتصادية بشكل بحقق حاجات 
اساد ر ا اللائق بانسانيته » وبقدر ١ا‏ توفر السلطة الوسائل 
لتنفيذ ذلك » تكون قد حققت المهمة الاساسية من واجباتها » وبقدر ما تحقق 
الاجراءات الاقتصادية حاجات الفرد فأن علاقته بالسلطة تكون أبحابية واليكس 
صحيح حينما لا توفق السلطة الى تحقيق ذلك ٠‏ 

ويراد بالناحية الاقتصادية هنا مجموعة المواد التي عنيت موارد الدولة 
وطرق الحصول عليها ومحالات انفاقها وصولا الى اسعاد الفرد ٠‏ وان. العامل 
الاقتصادي في دفع الخصوم لإستغلال هذا العامل لتبر یر تح ركهم المضاد للسلطة 
وقانونها انما بقع عندما لا يكون القانون قادرا على رسم الطريق لمعالحة الشاکل 
الاقتصادية » أ عندما لا تعمل السلطة على تطبيق الاد والوسائل المتعلقة 
بالحانب الاقتصادي شکل يضمن النتانج الابحاية في ند نش ربع تلك المواد ٠‏ 


ان الحالة الاقتصادية التى تدفع الانسان لان بتحرك شکل معارض 
من أجل الانصاف انما تقع في الحالات الاتية نب 
١‏ حینما تكون المواد القانونية المتعلقة بالناحية الاقتصادية موادا لا تحقق 
حلا لمشكلة الانسان الاقتصادية » انما تسیب ظلما وتعسفا بالقياس الى 


القوانين السابقة التي كانت مطبقة قبل القانون الجديد على نطاق المجموع 

في ضوء مقاييس علمية موضوعية تنسجم مع المرحلة موضوع البحث ۰ 

؟ س بقع رد الفعل حينما لا تطبق المواد القانونية:المتعلقة بالنواحي الاقتصادية 

على الجميع » سواء في فرض الضرائب على فريق واعفاء فريق آخر بدون 

تفسير أو تبرير قانوني + وف حالة توجيه الاتفاق والصرف على فريق 
واغراقه في البذخ وحرمان الآخرين ٠‏ 

م« ويقع رد الفعل على القانون ‏ أو المواد المضافة اليه خينما تكون هذه 
المواد أو المواد الاساسية تفرق بين مواطن وآخر سیب العتصر والمذهب 
والمكانة الاجتماعية ٠‏ 

ويقع رد الفعل حينما تعمد السلطة الى اضافة مواد تبريرية او تفسيرية 
من أجل التجاوزات على القانون الاساسی في سبيل اضفاء صفة الشرعية 
على المغانم المكتسبة بدون مبرر قانوني ٠‏ 


وی سبيل الوقوف على آثر العامل الاقتصادي في ظاهرة الغلو يجب 
وضع الامور على الوجه التالي : 

ستوی في الاسلام بالنظر الى عقيدته وشريعته جميع بني الانسان وتطالب 
به جميع الاجناس والطوائف » ودرجات القرب من الله تتبع درحات التقوی. 
والاستقامة من الله سبحانه وتعالى ( با یا الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم )2210 فاذا كانت 
هذه نظرة الاسلام للانسان فنظرته الى الانسان المسلم انه متساو في الحقوق 
والواجبات بشكل دقيق وكامل ٠‏ 

ان الانسان غير المسلم في ظل الدولة الاسلامية له أن يناقش ويطالب بحقه 
باسم القانون الاسلامي ويطالب بانصافه في ضوء ما بقرره القانون له مسن 
حموق * 

ان المواد القانونية والتشريعات الاقتصادية التي وضعت في القانون العام 
الاسلامي لحل ومعالجة النواحي الاقتصادية يمكن حصرها في الحالات الاتية : 


(۱۲۱) آیه ۱۲ سورة١‏ لححران ٠‏ 
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١‏ - الزكاة ۲ ب الغنائم ۳ ب العشر 
۽ ب العطاء ه ل الحزية 5 ل الخراج 


والحالات الاريمة الاول هی التى تتعلق السلمن أما الخامسة 
والسادسة فتتعلقان بأهل الذمة في الدولة الاسلامية ۰ 


وف ضوء الادیء السابقة والمعابير التى ذكر ناها سوف تتابم أثر كل من 
هذه المجالات في حل أو عدم حل مشكلة الانسان الاقتصادية وأثر ذلك فى 
اا هذه تار فى ی لباو + 


۰ - الزكاة: 


الزكاة ( عبادة مالية ٠٠١‏ وهى واجبة على الغنى فیما بفضل عن حاجته 
وحاجة من ینفق علیهم ٠٠١‏ بنسب معروفة عند المسلمين “٠)‏ قال تعالی ( خذ 
من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )۲۲۳۲ » وقال سبحانه ( والذین في 
آموالهم حق معلوم للسائل والحروم )۲۹ ۰ 

لقد.آکد الرسول (ص) ضرورة دفع الزكاة وجعل دفعها مقرونا بالقوة 
والسيف » وف هذا الصدد يقول أبو بوسف : ( ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كنب كتابا في الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصیته فلم بخرجه حتى 
قبض صلی الله عليه وسلم فغمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر قال 
فكان فيه » في كل اربعين شاة الى مائة وعشرين فاذا زادت فشاتان الى مائتين 
فاذا زادت فثلاث شیاه الى ثلائمائة ۰۰۰ الخ )200 , 


وقاتل أبو بكر الصديق ( رضى ) المرتدين الذين تمردوا واعلنوا رفضهم 


(؟١٠١)‏ شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة ص٤۸ ٠‏ 
(۱۲۲) الآية ۱۰۲ من سورة التوبة ۰ 

(۱۲۶) الابات ۶ و ۲۵ من سورة العارج ٠‏ 

۱ (۱۲۵) أبو بوسف : الخراج ص۷۰ 3 


دفع الزكاة ٠‏ ویبدو أن عمر بن الخطاب هو الآخر عمل بضوء ما عمله الرسول 
وأبو بكر ۰ 

ان سجلات الدولة الاسلامية والمعلومات المتوفرة بخصوص الزكاة ايام 
الراشدين والاموین والعباسيين تشر الى موارد الزكاة بشكل مفصل ولم 
نقف على مقادير هذه الضريبة السنوية » كما لم نجد ادارة متخصصة لها ولا 
سجلات متعلقة بها كما لم نسمع شكوى من دافعيها ولا تذمر من جبايتها كما 
وان الابحاث والدراسات لم تسين أثر الزكاة في بناء اقتصاد الدولة بالرغم من 
تفاصيل الفقهاء فى دراستها وتعیین مقاديرها والانواع التي توخذ منها والمجالات 
التي توزع فیها ٠‏ ۱ 

ویدو أن الزكاة اعتبرت عبادة شخصية متعلق آمرها بين الانسان وخالقه 
وظهر لنا أن السلطة ‏ عدا سلطة الرسول الكريم (ص) وسلطة آبي بكر 
وعمر رضوان الله عليهما ‏ تتحمل مسئرولية آساسية في آهمال هذه الضريبة 
وعدم تهيئة الظر وف والامکانات لتنفیدها » وهذه المخالفة تعتبر من أبرز 
القواعد التي ابتعدت فيها السلطة في تطبيق مادة قانو نية مهمة من القانون العام 
كان لها أبعد الاثر في الانسان المسلم وغير المسلم » حيث أن عدم تنظيم ضريبة 
الزكاة وعدم توفر الظروف في جمعها تسبب في حرمان بيت الال من مصدر 
كبير من مصادر تكوينه » مما دفع السلطة أن تؤكد على ضرائب آخری كالجزية 
والخراج » فكان أن قام رد فعل عنيف لدی هولاء الذين أدركوا انهم يتحملون 
القسط الاكبر من المسئولية المالية مما دفعهم لاتخاذ مواقف معارضة والمشاركة 
في معظم الحركات التي ناوأت الاسلام » كما دفعت فريقا آخر منهم الى الدخول 
في الاسلام تخلصا من دفع هذه الضرائب وكان منهم من عمل على استغلال هذا 
التظاهر بالاسلام لمقاومة !لدين وسلطته وهولاء كانوا العوامل الاساسية 
المؤثرة في عملية العارضة التي كان آبرز ظواهرها حركة الغلو ٠‏ 


؟ ‏ الغنائم : 


قسمت الغنائم على المقاتلين وفقا لقوله تعالى : ( واعلموا كسا غنمتم من 


۷و 


شيء فان لله خمسه وللرسسول ولذي القربی واليتامى والمساكين وان 
السبیل )2050 . 

كافك السای RR‏ لكي فا هد ال 
خمس الغنائم لبيت المال من أجل نشر الدعوة وسد حاجات البتامی والساکین 
وابن السبيل » وتوزع الاخماس الاربعة على المقاتلين ٠‏ 
توزع » فالرسول (ص) سبق أن ( وقف بعض ما ظهر عليه من الارضين فلم 
وة | » وقد قسم بعض ما ظهر عليه )20570 , 

ومن النقاش الذي جرى بين الخليفة عمر بن الخطاب ( رضى ) وبين عدد 
من الصحابة سدو أن هذه المسالة كانت محل آختلاف و اسع 6 فقد طالبوه ان 
عليهم ٩۳۶۲)‏ وقد حاجج الصحابة عمر بن الخطاب من أجل أن نقسم أراضى 
الف: على المقاتلين وألحوا في ذلك ( فأكثروا على عمر « رضى الله تعالى عنه » 
وقالوا آتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولابناء 
هذا رأي 4 قالوا فاستشر وو فاستشار الهاجرین الاو لین فاختلفو ا فقال 
وعلي وطلحه وابن عمر « رضى الله عنهم » رأي عمر » فأرسل الى عشرة من 
فقالوا جمیعا الرأي رآيك فنعم ما قلت وما رآیت )2550 ۰ 
ولاته وقادته ( فاذا آتاك كتابي هذا فان ما أجلب الناس عليه به الى العسکر 


(؟١)‏ آبة ۶۱ سورة الانفال ٠‏ 

(۱۲۷) بحیی بن آدم : الخراج ص9١ ٠‏ 
(۱۲۸) ابو بوسف : الخراج ص۲۶ 
(۱۲۹) الصدر السابق : ص۲۵ ٠‏ 
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من كراع ومال فاقسمه بين من حضر من السلمین واترك الارضين والانهار 
لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فانك ان قسمتها بين من حضر لم يكن 
لن بددهم فیء ]6۳ ۰ 

ولا شك في أن قرار عمر بن الخطاب هذا كان صائبا وان المرحلة التي 
أتخذ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قراره في تقسيم بعض ما ظهر عليه 
يختلف عن الظروف التي استجدت أيام عمر كما أن مساحة الارض موضوعة 
بحثنا آوسع بكثير من تاك التي قسمها الرسول ( ص) ۰ 


وکانت مسوغات عمر بن الخطاب ودوافعه التي أعتمد علیها لاتخاذ قراره 
هذا يمكن جمعها في النقاط الاتية : 


من أجل أن بجعل الارض ملكا للدولة ولیس للاشخاص وهذا القرار 
نی و القرار ات « الاشتراكية » حب حىث أن الاشتراكية من آول 
آسبها ان تمتلك الدوله مصادر الا تتاج ۰ 


؟ ان توزيع الارضین على المقاتلين سوف يخلق « طبقة جديدة » أقطاعية 
مستغلة وطبقة أخرى فلاحة تعمل لمصلحة الطبقة الاولى وفي ذلك ظلم 
أجتماعى وتأكيد جديد على الاقطاعية ٠‏ 


م« ان هدف عمر أن يكون للمسلمين كل المسلمين حصة ف أموال الدولة 
لا سيما وان عدد المسلمين في تزايد وكان عليه أن ينظر الى ما ستصیر 
عليه الدولة في مستقبل أيامها لكى يكون للاجيال القادمة حصة ويكون 
في وسعهم العيش بأمان » وقد استشهد عمر في هذا بقوله تعالى ( والذين 
جاؤا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان 
ولا تجعل في قلو بنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رء*وف رحیم )۳۱7 ۰ 

4 - ولم ينس عمر ان الرسول (ص) سبق له أن وقف بعض الارضین فلم 
ا تاعفد على اف ادها امسو لوه سول الأول ی 
الشر بعه ۰ 


(۱۳۰) الصدر السابق : ص٤۲‏ ۰ 
(۱۳۱) آبة ۱۰ سورة الحشر ٠‏ 


° أراد عمر امداد بيت الال بموارد منظمة من أجل أمداد الجيوش وسد 
الثغور والابقاء على العطاء وقال معللا موقفه : ( فاذا قسمت أرض العراق 
بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما تکون للذرية 
والارامل لهذا البلد وبغيره من آرض الشام والعراق 0 » كما كان 
يهدف عمر من اجرائه هذا الى تحقيق التقارب بين المسلمين الفاتحين 
من أجل عدم اثارة الحقد والكراهية في نفوسهم فالذي تسلب منه أملاكه 
لا بد أن تثير هذه العملية في نفسه الاحقاد والكراهية ٠‏ 
على الرغم من سلامة هذا الاجراء والحجج والمسوغات التي أشرنا البها 

الا أن هذه القضية وما ترتب عليها وما اتصل بها من أمور وننائج كانت «مادة» 

للاختلاف و محالا للنقاش تحرك من خلالها الخضوم واستطاعرا ان تخذوها 

عاملا آخر في عملهم الضاد الغالی ۰ 


۴ العطا.ء : 


يعتبر العطاء بمثابة المنح تدفم للمسلمين من بيت الال » وقد وزع آبو 
وعدة فليآت ۰ ثم آعطی کل آنسان كان رسول الله وعده شيئًا وت 
بقية من المال فقسمها بين الناس بالسوية على الصغير والکبیر والحر والمملوك 
والذکر والانثى )۱۳۳۲ ۰ 

وحینما تولی عمر بن الخطاب ( رضی ) وجاءت الفتوح والاموال قال : 
( ان آبا بكر رضی الله تعالی عنه رأى في هذا الال رآبا ولی فيه رأي آخر » 
لا آجعل من قاتل رسول الله ( ص ) کمن قاتل معه » ففرض للمهمت‌اجرین 
والانصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف » وفرض لمن كان اسلامه 


(؟؟١)‏ ابو توس : الخراج ص ۲۵ ۰ 
(۱۳۲) آنو وسف : الختر اج ص ۶۲ ٠‏ 


هه *0 - 


لنبي ( ص ) اثنى عشر الما الا صفية وجويرية فانه فرض لهما تة ]لاف 
هت و ل لإا ا ی 
وفرض لاسامة بن زيد أربعة آلاف وفرض لعبد الله بن عمر ب لاه 
كلاف فقال NS N‏ 
لأبي » وکان له ما لم يكن لي ) ) فقال + (اق ابا اسامةکان آحب الي سيرد 
الله ( ص ) من أبيك وکان اسامة أحب الى رسول الله منك » وفرض للحسن 
والحسين خمسة لاف خمسة آلاف آلحقهما بأبيهما لمكاتتهما من رسول الله 
( ص ) وفرض لأبناء الهاجرین والانصار آلفین ألفين ۰۰۰ الخ )240 ٠‏ 

لست أدرى كيف آتخذ عمر هذا الاجراء ؟ ولاذا اتخذه ؟ انه اجراء 
أوجد تفاوتا اجتماعيا واقتصاديا » اجراء بذر بذور التنافس والتفاضل بين 
المسلمين بشكل لا أدرى كيف غاب عن عمر ‏ وهو الا لمحي الاداري الحازم ‏ 
. الذي لا تخذ قرارا الا بعد دراسته ومناقشته ومشاورة آهل الرأي والشوری 
فيه ۰ 

نعم هناك فروق بين المسلمين في التضحية والجهاد وهناك من ضحى بكل 
شيء في سبيل اعلاء كلمة الاسلام وهناك من كان بحارب المسلمين ويقاتتل 
الرسول ولکن« الاسلام يجب ما قبله » والمسلمون سواسية» ان محبة الرسول 
التي اعتمدها عمر وحدة قياسية للتفاضل بين أهل العطاء يصعب الاعتماد 
عليها بدقة » والسبق في الاسلام والتضحية في سبيله انما ثوابهما عند الله » 
أما معاش الناس في الدئیا فان الاسوة فيه خير كما ذهب أبو بكر في رده على 
القائلين بالسبق حيث أجابهم : ( فجاء الناس من المسلمين فقالوا يا خليمة 
رسول الله انك قسمت هذا المال فسويت بين الناس ومن الناس آناس لهسم 
فضل وسوابق وقدم » فلو فضلت آهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم ‏ 
قال ۰۰۰ اما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك » وانما 
ذلك شىء ثوابه على الله جل ثناؤه وهذا معاش فالاسوة فيه خير من 
الاثرة )۲۳۳ ۰ 

لقد نظم عمر بن الخطاب ( رضی ) العطاء وآوجد « الدیوان » لیحفظ 


(۱۳۶) » (۱۳۵) أبو بوسف : الخراج ص2۲ ۰ 


اعطيات المسلمين وبهذا الصدد يقول أبو يوسف : (۰۰۰ لا فتح الله عليه ( أي 
على عمر ) وفتح فارس والروم وجمع أنامنا من أصحاب رسول الله ( ض ) 
فقال : أما ترون فاني از آن اجعل عطاء الناس في كل سنة وأجنع المال 
E‏ بالا ا الله موفق ٠‏ قال : 
انا اسك اب IR‏ سر اه 
وسلم » فکتب من شهد بدرا من بني هاشم من مولى أو عربي لكل رجل منهم 
خمسة ]لاف »6 » الخ ا © 
وحينما تولى الخلافة عثمان بن عفان ( رضى ) ( اتبع في خلافته راي 

عم (۱۳۷ » أي جمل العطاء متفاو نا ا 
أيامه الرجوع عن رأيه في العطاء كما ذکر ذلك آبو بوسف في قوله : ( ولا 
رأى المال قد كثر قال لئن عشت الى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى الناس 
E‏ الغطاء سوه E RS‏ 
ا 0 التراجع عن قراره بخصوص التفاوت في 

لعطاء فکیف حال عثمان وقد توقفت الفتوحات في السنوات الاخيرة من 
خا 0 بردت بیت لل 0 الاقاليم 0 الى جانب جملة 
مسألة العطاء والتباين 5 نسبها مادة اسان للاختلاف واتخذها الخصوم مادة 
لوا من خلاها بشكل جل هذه الساقة تسهم ألى جاب مسائل آخری في 
الفتنه السوداء التى ذهب ضحيتها عثمان نفسه وكانت فتنة امدت بدمها 
فتنا آخر قادمة » وجد فیها الغلاة مجالهم في العمل لتحقيق آغراضهم الخاصة ء 

وحینما تولی الامام علي ( رضي ) آمر الخلافة فانه ( أعطى الناس بالسوية 
لم يفضل آحدا على آحد وأعطى الولی كما أعطى الصليبة ٠)‏ ۰ 


١ ٤٤-٤١ ابو بوسف : الخراج ص‎ (ITY 

(۱۳۷) ضیاء الدین الريس : الخراج والنظم المالية ص 2۳ ۱-۱ 
(۱۳۸) ابو وسف : الخراج ص1۷ ۰ 

(۱۳۹) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج۲ : ص۱۷۲ طبعة النجف ۰ 


o¥ -_‏ عد 


الا أن الآثار التي تركتها الفتنة انعكست بشکل وبا خر على خلافة الامام 
على وكان قميص عثمان ملطخا بدمه حينا وتغيره أحيانا يفتح نوافذ اخرى 
للفتنة فكانت عملية المساواة في العطاء بين المسلمين قد انمحى أثرها مسن 
فوق رمال البصرة كما ضاعت وسط جلبة صفين وتحت رماح مصاحنها ٠‏ 

وهكذا كانت لمسألة العطاء آثارها البعيدة في الخلاف بين المسلمين الذي 
استغل استغلالا واسعا من قبل الغلاة ٠‏ 


 :‏ العشر: 


و ا لك اف 
أرض عشر وان ظهر عليها الامام )2040 ۰ 

وتضاف الى هذا النوع من الأراضي ( آیما دار من دور الاعاجم ظهسر 
عليها الا مام ۰۰ وقسمها بين قسومها فهي آرض عشر )۳۱7 ۰ 

وبعبارة أوضح تؤخذ ضريبة العشر من الأراضي التي كانت بيد العرب 
من عبدة الاوثان » وكذلك من الاراضي التي كانت بيد الأعاجم وسبق للامام 
ان قسبيها على اعبار ها غنيمة ٠‏ 


ويه رحن بن کا و ی ی ا 
فيقول : 

( وكل آرض كانت للعرب الذين لا تقبل منهم الجزية ولا قبل منوسسم 
كن کن حدما ين اش العرب قال ل ع او 
ضارت ارك عفر )۳۲ 
(۱6۰) آبو یوسف : الخراج : ص۲۹ ۰ 
)١5١(‏ الصدر السابق : ص۲۹ ٠‏ 
)١55(‏ يحيى بن آدم : الخراج ص ۱۲ ۰ 


بت 6 


من هذا يتبين لنا أن العشر انما يؤخذ من الأرض العربية أو من الارض 
غير العربية التي غنمت وقسمها الامام للفاتحين » ان هذا الاختلاف الواضح في 
. العاملة بين الارض العريية التي فرض عليها العشر والارض غير العربية التي 
فرض عليها الخراج انما يقع عبء ذلك على الانسان الذي يمتلك هذه الارض 
أو تلك وفي هذا تمايز في المعاملة بين الانسان العربي وغيره لأن مقدار ما يجبى 

من الخرا ج اكثر منا یجبی من ضريية المدر » كما آن ارض العشر تعتبر ملكا 
واا ا تعتبر ملكا للدولة وان بقيت بيد أصجابها 
السابقين فهم اي عمال نیا والفرق كبير بين من يشعر بأنه يعمل في أرضه 
وبين من يشعر بأن أرضه قد أخذت منه وانما هو يعمل فيها ليدفع ضربة 
للسلطة التي سبق ان اتتصرت عليه » لاشك في أن هذه المسألة كانت قد 
آثارت مشاكل ونقاشا وآثارت حقدا .وتفاسیر واراء متناقضة » فقد أعلن 
الخوارج عن ضرورة مساواة الارض العرسة الارض غير العربية وقد رد 
عليهم أبو بوسف قائلا : ( وأما الخوارج فانهم اخطأوا المحجة وجعلوا قرى 
عربية بمنزلة قرى عجمية ولم بأخذوا بما اجتمع عليه أصحاب رسول الله (ص) 
وقول عمر ومن اجتمع من أصحاب رسول الله ( ص ) هم أحسن تأويلا | 
قشعا من الخوارج )0016 م 

فالخوارج اعلنوا مساواة القرى العربية بالقرى العجمية » اي بمساواة 
الضريبة على الانسان الذي يملك هذه الارض أو تلك » أي بمساواة 
الضربه على الانسان العربي والانسان غير العربي اعتقادا منهم بأن القانون 
الاسلامي يذهب الى ذلك ولاشك ف ان اعتقادهم هذا كان دمثل موقفا معينا 
مناقضا لموقف السلطة في أيام الرسول والخلفاء الراشدین » مما يوكد ال 
هذه ٠‏ القضية کات مثار نقاش وخلاف » مما آمد العلاة مادة آخری جلت 
في مجال نشاطهم المغالي ٠‏ 


06 - الخراج : 
الخراج والفیء ء آمر واحد برأي أبي بوسف ( فأما الغ ووه فمسو 


الخراج عندنا خراج الارض لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ( ما أفاء 
الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
09 والمساكين وین السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منکم )۳*۲ ۰ 

ويعتبر عمر بن الخطاب ( رضي ) هو الذي نظم هذه الشريبة اعتمادا 
على القانون العام وعلى اجراءات الرسول » وملاحظات أبي بكر ۰ واجراءات 
عمر بهذا الخصوص تعتبر الوحدة القياسية التي نحکم بها على هذه الضربة 
وصحة تطبیقها والصور المناقضة لها وآثر ذلك في استغلال الخصوم ۰ 

لقد كانت ضريبة الخراج التي فرضها عمر تختلف بين منطقة وآخری في 
ضوء النسب التي كانت متبعة سابقا وی ضوء اختلاف الناطق بمضها عن 
البعض ينبب طبيعة الارض وطريعة اليا وكيفية اتعبالها ء فهي في السسواد 

مثلا ( على جریب(**۱) العنب عشرة دراهم وعلى جرب النخل ثمانية دراهم 
وعلى جریب القصب ب دراهم وعلی ريب الحنطه أربعة دراهم وعلی جریب 
الشعير درهمین ٠٠)‏ ۰ 

ويعطي يحبى بن آدم نسبا آخری تختلف قلیلا عما ذکره آبو بوسف 
الا آنهما يتفقان بان تنظیمات عمر كانت الاساس في وضع ضريبة الخسراج 
والتعويل علیها في بحث هذه المسألة » فیقول ابن دم ( ۰۰۰ وأما أرضهم 
فعليها الخراج الذي وضعه عمر ابن الخطاب » على الجریب قفيز ودرهم وعلى 
النخل والرطاب والكرم والشجر ما وضعه عليهم عمر ٠١)‏ ء 


واعتبرت الاراضي الخراجية هي تلك التي كانت بيد غير العرب والضي 
أخذت عنوة وترکت بيد أصحابها ( ذمة يؤدون الخراج للمسلمين عنها )001480 
كما اعتبرت هذه الأراضي ملكا للدولة وبقيت ضريبة الخراج تدفع عنها 
حتى اذا صادف وانتقلت ملكيتها الى أحد الممسلمين فيذكر بحیی بن آدم في 


٠ الصدر السابق : ص۲۲‎ )١55( 

(ه5١)‏ الجر يب : ؤحدة قياسية للارض تبلغ مساحته ۲۹۰۰ ذراع ٠‏ 
)£7( آبو بوسف : الخراج ص۲۹۲ ۱ 

۲۲ بحیی بن آدم : الخراج ص‎ )۱٤۷( 

(۱۶۸) آبو یوسف : الخراج ص۱۵ ۰ 


هذا الصدد ( في السلم يشتري أرض الخراج كرهه وقال ان فعل فعليه ان 
يدي عن الارض ما كان بودي غنها وعليه العشر أو نصف العشر في ثمرته 
وحرثه » وكان يقول : الخراج على الارض والعشر أو نصف العف زكاة 
مفروضة على المسلمين )20450 , 


5 الحزية : 

ضریبه فرضت على آهل الذمة بموجب قوله تعالى : ( قاتلوا الذين 
لايۇمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولابدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدو 
صاغرون )206:0 « وبوضح أبو يوسف مقدار هذه الضريبة ومحال فرضها 
قاثلا : ( والجزية واجبة على جميع آهل الذمة ممن في السواد وغيرهم من أهل 
الحيرة وسائر البلدان من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة 
ما خلا نصارى تغلب وأهل نجران خاصة )(۳۱) , 

( وانما تجب الجزية على الرجال منهم دون النساء والصبيان على المؤسر 
ثمانية وآربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون وعلى المحتاج الحراث 
العامل بيده اثنا عشر درهما يؤخذ منهم كل سنة وان جاوًا بعرض قبل منهم 
مثل الدواب والتاع وغير ذلك ٠۲)‏ . 
۱ هذه ضريبة الجزية وتلك ضريبة الخراج وكانت كل من هاتين الضريبتين 
تؤخذان من الذمي تلك على رأسه وهذه على أرضه وعلی الرغم من أن 
مجموع ما يستوفى من هاتين الضريبتين كان أقل بكثير مما كان يستوفى أيام 
الدولة الساسانية أو الدوله البيزنطية كما يقول فيليب حتي ( أن الجزية التي 
فرضها الفاتحون العرب على أبناء البلدان المنسلخة عن فارس وبيزنطة كانت 
)۱٤۹(‏ يحيى بن آدم : الخراج ص٤۲ ٠‏ 
(۱۵۰) آية ۲۹ سورة التوبة ٠‏ 


(؟5١)‏ المصدر السابق : ص ۱۲۲ ۰ 


ص .سب 


أقل مما كان يفرض عليهم في ظل الحكومات السابقة ٩۳۲)‏ وید ذلك (بتلر) 
قائلا ( وان وطأة الضرائب خفت بعد فتح العرب )2141 » الا أن دافمي هذه 
الضرائب في ظل الدولة الاسلامية كانوا متذمرين على الرغم من أن هاتين 
اا كانتا أخف من الضرائب الساسانية والبيزنطية في هذا الخصوص 
ا الا نسانبه وین انظة جاثرة نسفية كالتى كانت ایام 
الساسانيين والبیزنطین ۰ ٠‏ كما أن الاسلام نفسه قد أكد على العدالة والمساواة 
بين الناس مما دفعهم في الطالبة والناداة باسمه من أجل تحقیق ذلك » فکانت 
نقمة الناقمین من جراء عدم تطبیق الساواة دافعا لهم للتفتيش عن مخرج لهم 
بخلصهم من هذه الضرالب فكان الدخول في الاسلام ایمانا وقناعة مخرجا 
لهم وکان الدخول في الاسلام طمعا في الخلاص من هذه الضرائب مدخلا آخر 
وکان الدخول في الاسلام حقدا عليه ورغبة في محاربته من الداغل بهد 
سقوط هاتين الضریتین بطبيعة الحال بمثل آخطر هذه الاتحاهات وقد آشار 
( فان فلوتن ) الى هؤلاء بقوله . 


( وكان السواد الأعظم من الأهلين لايزال على الكفر ومن ثم کانسوا 
يدفعون جزية الرؤوس ٠٠‏ وان فريقا منهم كان يبطن الكفر رغم اظاره 
الاسلام وانما اتغذوا هذا ذريعة لاثارة الفتن واقلاق بال الحكومة وانضاب 
بيت الال )0 . 


کان .هذا آثر الجزية والخراج في الحالة الاعتيادية - أي حینما توخذ 
كما قررت أيام عمر ووفقا للشروط التي وضعها ب فكيف والحالة اذا زد 
مقدار هذه الضرائب واذا استعملت أساليب العنف والشدة في جبايتها واذا 
كان العاملون قد أساءوا السيرة وظلموا الناس ؟ فلا شك في أن رد الفعمل 
سبکون آشد وتكون هذه الضرائب والمخالمات التي تفع بسببها أعظم في 
الائارة والتحدي لدی الخصوم ۰ 
(۱۵۳) فيليب حتي تاريخ ی 31+ 
ر۱5) بتلر : فتح العرب لمصر ص ۲۹-۲۹۲ ٠‏ 
(هه١)‏ فان فلوتن : السيادة العر بية ص٤٥‏ ( التر جمة العربية ) ۰ 


فعلى الرغم من أن الحلول الاقتصادية متطورة الا أن ارتباط ضرببة 
الحز یة والخراج وفق احراء دينى جعل الزيادة فيهما مدعاة للنقمة ولذلك 
ذهب يحبى بن آدم إلى عدم جواز الزيادة فیهما حيث قال : ( الذين وضع 
عليهم الجزية على رؤوسهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر ۰۰۰ 
عليهم وان عحزوا في ذلك خفف عنهم ولا , بكلفون فوق طاقتهم )23000 , 
إنتضح اصراره على أن هذه الضرائب يجب ألا تزيد عن القدر اللمحدد وأن 
تستوفى بشكل انساني یتفق وما جاء به الاسلام » فقد ذكر أبو بوسف : 
( بعث عمر بن الخطاب « رضي » حذيفة ابن اليمان على ما وراء دجلة وبمث 
عثمان بن حنيف على ما دونه فأتياه فسألهما كيف وضعتما على الارض لعلكما 
لقد تركت الضعف ولو شئت لاخذته فقال عمر عند ذلك آما والله لشن بقيت 
لأرامل آهل العراق لأدعنهم لا يفتقرون الى أمير بعدي ٠۷)‏ . 
في استيدائهم الجزية ولا يقاموا في الشمس ولا غيرها ولا يجعل في آبدامم 
شيء من المكاره ولكن يرفق بهم )2990 , 

هذه صورة عن الحدود التي يجب أن تسیر فيها الضرائب » فمل كانت 
هذه الشروط مطبقة ؟ وهل وقعت مخالفات ضدها ؟ ان كنب التاريخ تير 
الى مخالفات كثيرة والى حالات. لم تطبق فيها الحدود هذه بشكل دقبق ¢ 
يذكر أبو يوسف ( ان عمر بن الخطاب مر بطريق الشام وهو راجع في سر 
من الشام على قوم قد اقيموا في الشمس يصب على رؤوسهم الزت فقال 
مابال هؤلاء فقالوا عليهم الجزية لم يؤدوها فهم يعذبون حتى يؤدوها فقال 


(۱5۱) یحیی بن آدم : الخراج ص۲۳ ۰ 
(۱۵۷) أبو يوسف : الخراج ص۲۷ ۰ 
(۱6۸) الصدر السابق : ص ۷۲-۷۱ ۰ 


تس 6۸ ت 


عمر فما بقولون وما يعتذرون به في الجزية قالوا يقولون لا نجد قال فدعوهم 
لا تكلفوهم ما لا يطيقون فاني سمعت رسول الله ( ص ) يقول لا تعذبوا الناس 
فأن الذين يعذيون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة وأمر بهم فخلى 
سبیلهم )۲۳۷ ۰ 

تری لو لم يمر بهولاء عمر بن الخطاب مصادفة » وکانوا فعلا لا يملكون 
ما علیهم من الجزية فماذا سيكونمص يرهم وهم في الشسمس يصب على 
رؤوسهم الزت ؟ ! ۱ 

اذا كان هذا بقع في خلافة عمر بن الخطاب الساهر على حقوق الرعية 
والذي كان يختار عماله من العناصر الكفوءة الأمينة على مسوولیتها » فكيف 
حال الناس بعد عمر وحالهم على طول الارض الاسلامية وعرضها ؟ ! 

يبدو أن هذه التجاوزات قد اتسعت وتعددت صورها في الفترة الأموية 
والعباسية » فقد فرضت الحزية أيام الامويين في منطقة الجزيرة على الشكل 
. الآتي المغاير لما كان عليه آيام عمر بن الخطاب ( ۰۰۰ على كل فرد دينارا ومدین 
قمح وقسطين زیتا وقسطين خلا ۰۰۰ فلما ولي عبد الملك بن مروان عمل 
احصاء جديدا فبعث الضحاك بن عبد الرحمن الاشمري » فاستقل ما يؤخذ 
منهم فأحصى الجماجم أي الافراد وجعل الناس كلهم عمالا بأيديهم وحسب 
ما یکسب العامل سفته كلها ثم طرح من ذلك تفقته في طعامه وأدمه وكسوته 
وحذائه وطرح أيام الاعياد في السنة كلها فوجد الذي یفضل من ذلك في السنة 
لكل واحد أربعة دنا فألزمهم ذلك جميعا وجعلهم طبقة واحدة وحملست 
الشام على مثل ذلك وحملت الوصل على مثل ذلك 23١0)‏ ۰ 

هذا الاجراء الذي اتخذه عبد الملك بن مروان يعتبر مخالفا لا اتفق عليه 
مع آهالي تلك المناطق فهو بقع في دائرة الظواهر التي ناقضت فيها السلطة 
الاتفاقيات الاولی و دخل ضمن العوامل التى دفعت للنقمة وش كات مادة 
استفلها الفلاة للعمل خلفها ٠‏ وحینما تولی محمد بن بوسف الثقفي ولاية بلاد 
اليمن أيام الامویین أيضا ( ضرب خراجا جعله وظيفة عليهم فبقیت حتی جاء 


(۱۵۹) الصدر السایق : ص ۷۲-۷۱ ۰ 
05 أبو بوسف : الخراج ص١5‏ 9 


۵04 - 


عمر بن عبد العزيز فكتب الى عامله مره بالعاء تلك الوظفة والاقتصار على. 
العشر » ولكنها أعيدت في عمد يزيد بن عبد الملك » وقیل أن محمدا هذا 
أساه السيرة وظلم الرعية وأخذ أ راضي الناس بغير حق )۱۱۷ » لقد كانت 
بلاد اليمن أرضا عشرية كان ذلك منذ أيام الرسول ( ص ) واستمرت فترة 
الراشدین.وزمنا من أيام الامودين فحينما بأتي وال ویحول الأرض من أرض 
عشربه الى. آرض خراجية فلاشك أنه بولد رد ١‏ وار 
للمعارضه والتحرك ضد السلطة وقانونها ٠‏ 


0 ويروي الطبري أن هشاما بن عبد الملك آمر عامله على خراسان أن يرفع 
الجزية عمن أسلم فيضعها على غير المسلمين حيث جاءت الاخبار بخلاف ذلك 
( وأمر عامله أن سیر بالعدل في آمر الخرا الو لل لاثين 
لب سام ووضعت على ینآ رجل من الشركين لم تعن ع 
منهم ٩)‏ ۰ 

لا شك في أن هؤلاء الذين کانوا يدفعون الجزية رغم اسلامهم كانوا 
ينقمون من دفعها ۰ ويبدو أن ظاهرة أخذ الجزية به ممن يسلمون كانت مألوفة فقد 
كتب أحد الولاة يسأل عمر بن عبد العزيز في قضية كهذه فاجابه عمر بن 
عبد العزيز قائلا ( كتبت تسألني عن آناس من آهل الحيرة يسلمون من اليهود 
والتصاری والجوس وعليهم جزية عظيمة وتستاذنتي في اخذ الجزبه :منهم 4 
ان الله بعث محندا (ص ص) داعبا الى الاسلام ولم يبعثه جاییا فمن آسلم من ] 
الملل فعلیه في ماله الصدقة ولا جزية عليه )۲۳۱ ۰ 


وقد كان الأمر في بلاد فارس اکثر سوء حيث آوکلت و ی 
الضرائب الى الدهاقين وعمد هؤلاء للاساءة والظلم بدوافع عدة منها الرغبة 
في الخصول على مبالغ كبيرة لأنفسهم » ومنها العمل على اثازة النقمة في صفوف 
الشعت الابراني من أجل دفعه للتحرك المضاد ضد السلطة العربية الاسلامية » 
ا پرفضون قبول من یعلن اسلامه من أجل أبقاء ۳ 


۰ ۱۲۱ المصدر السابق : ص‎ )١1١( 
۰ ص۸۳‎ oc الطبري 56 ن » و أبن‎ ۱۱۲ 


e -‏ ست 


لوقو ع دح اعد بدو مزل ف ا ا IIE‏ 


زدادة نقمته وفى هوّلاء وول الطبري ( معظم الدهاقین و وهم ملاك الاراضي من 
الفوس وقد اکسبهم ما كان لهم من السيادة آیام حکومتهم الاولی تفوذا كبيرا 
على الرعابا من صغار الزراع ۰ اذ اسندت الیهم الناصب الادارية الهامبة 


وجبابهة لاموال و ص 0 الدهاقين e‏ والقو ض سین 


م من لان تام الاسلام كيا جوا الثروات الشخمة و شرا بنفوذ 
كبير وذلك باستئثارهم بحباية الخراج ) ٠29340‏ 


وقد أتخذ عمر بن عبدالعزيز جمله قرا رات مدل على أن من سبقه كان قد ۱ 


1 تصرف بشكل يتناقض مع القانون الاسلامي ومع الشروط التي سبق أن حددت 


كيفية استيفاء الضرائب فقد قرر ( رد القطائع التي ورثها عن باه قائلا ٠٠٠‏ ان 


آهلي آقطموني ما لم يكن لي أن آخذه ولا لهم ان يعطو و(۱) ۰ وكان مما 


رده فدك ۰۰۰ الى ما كانت عليه فضارت في الاموال العام۱۱۱(2) ووه .كما الغى 
زبادات كانت تؤخد قبل عهده ه من أهل و ألغى هدايا النيروز 
و الهر حان(۱) ۰ كما قرر اسقاط الکشور عنھم ٩‏ ) ولم يلبث من:تولی 


۱ مد ا لمیر ان اما ماکان ا »فد جيذ يزيد بن 


عبدالملك الى كل ما صنعه عمر بن عبدالمزیز ما لم يوافق هواه فرده "۳ ٠‏ 


ویذکر الطبزي الظاهرة الاخرى من هذه المخالفات التي جاءت على شكل 
شكوى الى عمر بن عبدالعزیز ( ياأمير المؤمنين عشرون آلفا من الموالى يغزون بلا 
عطاء ولا رزق ومثلهم قد آسلموا من آهل الذمة یوخنون بالخراج وشكا أيضأ 

من الوالى لعصبيته وجنونه فقال عمر ال كر لك الى اكه قم 
عنه الحزية فكان ين تتيجة ذلك أن سارع الناس الى م 1 0 ۰ 


(۱۳۹۶) انظر الطبري fa‏ ص 1٩۲‏ 0 وفان فلوتن 3 السيادة العزبية ص۳3 م 
و کر ستنسن ايان في ا ۰ . 

٠ ٤٤ص ابن الاثير : التاريخ ج‎ )١16( 

(۱7) البلاذري : فتوح البلدان ص۲۹ ٠‏ 

۰ ۲۲ ص۱۳۹ . و ابن الاثر جه ص‎ Aç : الطبري‎ (NV) 

(16) الاوردي : الاحکام السلطانية ص۲۷ ٠‏ 

(139) ابن الاثير : جه ص۲۵ ۰ : 

٠ ۱۳۲٤ص‎ 46 الطبري‎ )۱۷۰( 


ومما لا شك فيه أن هذه المخالفات للنصوص وهذه التجاوزات علی.الواد 
القانونية المقررة والحدود التي وضعت للعلاقة بين السلطة وقانونها من جهة وبين 
الواطنین من جهة آخری, وراء عمليات المعارضة والقاومة التي عملت فيها حركة 
الغلو ۰ 

لما كانت الناحية المالية من آهم القضايا التي تمم الانسان وتدخل في 
حياته الخاصة واليومية » فقد لعبت هذه الناحية دورا بارزا في اثارة المعارضة. 
وتحركها على طريق التحدي والتناقض ٠‏ 

ولما كان مال "دوه ملكا للجميع فيجب أن يوضع لمصلحة الجمیع وان 
يعمل الحاكم على تطبيق المواد القانونية في سبيل ذلك وأن بتحمل المسؤولية 
بأمانة وحرص من أجل تحقیق ذلك ٠‏ ۱ 
۱ الا أن السلطة لم تكن كلها عند مسؤولياتها مما أدى الى أن یکون هذا 
المال سائرا في متاهات لم تعد على الانسان بالخیر الذي كان من الوّمل ان 
يكون له وقد عبر عن ضياع مال الدولة بددا عمر بن عبدالمزیز خر تعبير حيث 
قال : ( ان الله تعالى بعث محمدا رحمة ولم يبعثه عذابا الى الناس كافة ۶ 
أختار له ما عنده ۰۰۰ فترك له فهرا شربهم فيه سواء ثم ولى ابو بكر فترك علا 
ثم ولى معاوية فشق منه الانهار ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه يزيد ومروان 
وعبد الملك وسليمان حتى أفضى الامر الي وقد يبس النهر الاعظم ولن بروی 
أصحاب النهر حتى بعود اليهم النهر الاعظم الى ما كان عليه )2090 , 

ویر عن هذه الصورة المسعودي وابن خلدون بشكل أكثر واقسيسة 
وسينان صورا من الرفاه الذي استغل من ذلك النهر الذي كان الفروض ان 
یکون شرب الناس فيه سواء » فيقول ابن خلدون : ( حتى اذا اجتمعت عصبية 
العرب على الدين بما آکرمهم الله من نبوة محمد (ص) زحفوا الى أمم فارس 
والروم وطلبوا ما کب الله في الارض بوعد مصدق فابتزوا ملكهم واستباحوا 
دنياهم فرفرفت بحار الرفه لديهم حتى كان الفارس الواحد يقسم له في بعض 


(۱۷۱) ابو الفرج الاصفهاني 9 الاغاني ج1 ص۲۵۱-۲۵۵ ( طبعة دار الكتب 
a‏ ی 


= ۲ ت 


الغزوات ثلاثين ألفا من الذهب أو نحوها فاستولوا من ذلك على ما لا بأخذه 
الحصر ۰۰۰ واقتنى الصحابة الضياع والال فكان له « لعثمان بن عفان » یوم 
قتل عند خازنه خمسون ومائة آلف دينار والف آلف درهم وقيمة ضياعه بوادي 
القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار وخلف ابلا وخيلا كثيرة ٠‏ وبلغ الثمسن 
الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خمسين آلف دينار وخلف الف فرس وألف ش 
أمةء 

وكانت غلة طلحة من العراق آلف دينار كل يوم ومن ناحية السراة أكثر من ۰ 
ذلك ٠‏ وكان مربط عبدالرحمن بن عوف ألف فرس وله آلف بعير وعشرة الاف 
من الغنم وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين آلف * 

وخلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما كان يكسر بالففؤوس غير ما 
خلف من الاموال والضياع مائة ألف دينار ٠٠٠‏ وخلف يعلى بن منبه خمسين 
ألف دننار وعقار وغير ذلك ما قيمته ثلثمائة ألف درهم ¢ 

هذه صورة بعض الصحابة وكانت صور الحاكمين أيام الامويين وايام 
العباسيين كهذه وأكثر منها » وعلى الرغم من أن قسما من الصحابة أمثال عثمان 
بن عفان ( رضي ) وعبد الرحمن بن عوف ( رضى ) كانوا أغنياء قبل البعشة. 
المحمدية وكانوا تجارا آيام الرسالة » الا أن هذا لا يبرر لهم ذلك الثراء فأنه 
بالشسكل الذي ذكر يعتبر أمرا مذموما حتى ولو انساق لهم بطريق شرعي )(۳) ٠‏ 

ان محمدا ( ص ) هو الآخر كان يعمل قي التجارة » وكانت له حصة من 
الغنائم الا أنه مات ودرعه مرهونه عند هودي بثلاثين صاعا من شعير )۷8 ۳ 

وقد أوصى محمد (ص) أن يكون ما كان تحت يده من أرض أو نحو ذلك. 
صدقة فال كل ما يملك الى بيت الال حتى أن فاطمة بنت الرسول حينما ذهبت 
الى أبي بكر تسأله أن يورثها « فذك » آکد لها قول الرسول ل نجن الانبياء 
لا نورث ما ترکناه صدقة ٩۲*۲»‏ ۰ ۱ ۹ 


(۱۷۲) ابن خلدون : القدمة ص۱۶۲ ۰ 

(۱۷۲) انظر الصدر السابق ص۱۶ ٠‏ 

( ۱۷ الاوردي : الاحكام السلطانية ص۱۳۲ ۰ 
(۱۷۰) البلاذري : فتوح البلدان ص۲۷ ٠‏ 


وأبو بكر على سعة ثرائه : ( أنفق ثروته الكبيرة في سبيل الله لم بترك 1 
دينارا واحدا ولا درهما ولم يجدوا عنده في پیت مال الدولة حين توفى الا دينارا 
| واحدا )۱۷ . 

واذا قيل أن الفتوحات لم تكن على سعتها في أيام أبي بكر ولم تصل بعد 
غنائمها » فأن أيام عمر بن الخطاب كانت حافلة بالفتوحات والثراء الا أنه مات 
( وهو نفسه مدين وكان أوصى اينه أن يودي عنه الدین )0۱۷ ۰ 

وكان متواضعا خشن الملبس شديدا في ذات الله » مع « ما فتح الله » 
عليه من البلاد وأوسعهم من الاموال۱۷) . 

والامام علي ( كان له ارتفاع « أي ايراد » طائل بخرجه جميعه على الفقراء 
و الضعفاء(۱۷۹) »> ومات ولم ترك أكثر من ثلثمائة درهم انيد ۰ 

هذه صورة محمد (ص) وصور أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله تعالی 
عنهم وتلك صور الثراء التي كان القانون الاسلامي بحذر منها ؛ وعلى الرغم 
سليم ( اذ هي آموال حلال لانها غنائم وفيوء ۰۰۰ وان كان الاستکثار من الدنا 
مذموما )۸ , 

الا أن دفاع ابن خلدون هذا عنهم شيء وأثر هذا الثراء في اثارة الشاکل 
ودفع الخصوم لاستغلاله شيء آخر ۰ 

ان السلطة التي كانت مسوولة عن تطبیق القانون والتي لم تطبقه تطبيقا 
كاملا ولم تتحمل مسؤوليتها بأمانة ودقه وعمدن الى تجاوزات على القانون 
دفعت الامور الى كثير من الخلاف والتنازع كان مادة تحرك فيها وخلفها الغلاة ٠‏ 


هذه صورة السلطة بشكل مختصر أيام الرسول والراشدين والاموین 


۰ النووی : تهذيب الاسماء واللغات ج؟ ص۱۹۸‎ )۱۷١( 
٠ انظر الیعقو بي ج؟ ص۱۸۲ ۰ والسعودي : مروج الذهب ج١ ص۲۸۹‎ )۱۷۷( 
۰ الیعقو بي : ج۲ ص۱۸۲‎ )۱۱۷۸( 

(۷) ابن طباطبا : الفخری ص ۷۲ ٠‏ 

(۱۸۰) أبن عبد ربه : العقد الفريد ج؟ ص5 ۱۲ ۰ 

(۱۸۱) ابن خلدون : القدمة ص ء ١‏ 


٦٤ 


ولا سيما صورتها من الناحية الالية » أردت أن أركز في ذلك على أيام الرسول 
والراشدين والاموبين على اعتبار أن حركة الغلو بدأت في هذه الفترة ووضعت 
أولى بذورها في تلك الايام » وحاولت أن أوكد أن الغلاة لا بسكن أن يعملوا 
بقوة الا حينما يجدون ثغرة تقع بين السلطة وقانونها ويستغلون هذه الثفرة 
ويعملون بها ٠‏ قد تكون بعض هذه الثغرات عابرة بسيطة وقد وقعت تتيجة 
أجتهاد أو ظروف استثنائية الا أن الغلاة كانوا يستغلون كل شيء فان وجدوا 
شيئا صغيرا وسعوه وكبروه من أجل قضيتهم وان لم يجدوا عملوا بكل الوسائل 
لاختلاق ثغرة أو قضية ينشطون من خلنها فكان على الخلفاء وهم المسؤولون 
عن تطبيق القانون ان يعملوا بدقة وبحذر ويطابقوا بين سلوكهم الخاص وبين 
نصوص الشريعة من أجل تحريدٍ الخصوم من أي سلاح قد يرفع بوجه الدين 
وسلطتهم ونحن حينما نبين جانبا من هذه المخالفات والتناقضات بين السلطة 
والنظرية انما لكي نوضح كيف كان لهذه آثر في تحرك الغلاة وفي مسيرتهسم 
الغالية ٠‏ 


الانسان أثمن مخلوقات الله في الارض « خصه بعقل به كلفه وبه أرسل 
اليه الرسل 221426 وجعل سبحانه ما في الارض ف سبيل الانسان ( هو الذي 
خلق لكم ما في الارض جميعا ٩۳6‏ « ألم تر ان الله سخر لكم ما في السموات 
وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 2214.0 وأكد سبحانه وتعالى 
أن الارض وبحارها والسماوات مسخرات للانسان « الله الذي سخر لکسم 
البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » وسخر 
لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه أن في ذلك لابات لقوم 
تفکرون ۱۳(6) ۰ 


(۱۸۲) شلتوت : الاسلام ص2۲ ٠‏ 
(۱۸۲) آبة ۲۹ سورة البقرة ۰ 

(۱۸6) آبة ۲۰ سورة لقمان ۰ 

(۱۸۰) الآيتان ۰۱۱ ۱۲ سورة الجاثية ۰ 


٥ تست‎ 


الى جانب هذا فان الهدف من قيام الدیانات وارسال الرسل اننا هو 
الانسان ليكون قادرا على حياة متقدمة وليكون الدين دليلا يسترشد به فى 
حياته على الارض ويسترشد به لحياته في الاخرة « وما ارسلناك الا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا »217 « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين »0870 


و دعتبر الاسلام خاتمة الرسالات وان محمدا خاتم الانبياء وان الدسن 
الاسلامي نعمة للناس « اليوم آکملت لكم دینکم واتست علیکم نعمتي ورضیت 
لکم الاسلام دینا »۳ « ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول 
الله وخاتم النبيين »۲۳۲ هذا هو الانسان عند الله » وتلك مهمة الديانات » 
فهو الغاية من قيام القوانين لتكون عونا له في دفع الحياة في سلم التقدم 
والازدهار ٠‏ 
٠‏ والانسان بقدر ما هو غاية في عملية الحياة على الارض يعتبر ایضا مسن 
أهم الوسائل لتحقيق هذه الغاية ‏ لذلك فهو الغاية والوسيلة ومن تفاعل 
الانسان في ذاته باعتباره كذلك ومن تفاعله مع مؤثرات الحياة الاخرى تكون 
عمليات قيام الحضارة ٠‏ 

فالدين أي دين من السماء انما هو مجموعة قوانين لتنظيم علاقة الانسان 
في ذاته ومع خالقه ومع غيره » ولتنظيم علاقته بهذا الوجود ٠‏ وهذه القوانين 
بجميع موادها ونصوصها تظل حروفا جامدة » وأحكاما معلقة وكلمات لا أثر 
ولا حياة فيها الا عند مرورها في الانسان وتفاعلها معه » عند ذاك تكتسب موادها 
قوة الحركة والحياة وتنحول في ذاته الى قوة فاعلة مؤثرة توثر في الانسان 
وتتاثر به ومن تفاعل الانسان مع هذه الواد تکتسب خاصية الحباة > وتبقى 
حیاتها مشدودة الى الانسان تلازمه وتسير معه » وتعيش معه في الدنيا 2 

ولذا فآن الانسان هو المسؤول عن تطبیق القانون وتنفیذه وحماته » 
وان ذلك بيقع في ذاته ویمتد خارج هذه الذات بأرادته وهذا يتباين بين انسان 


٠ الآية ۲۸ سورة سباً‎ )١185( 
٠ الآية ۲۰۷ سورة الانبياء‎ )۱۸۷( 
۰ آية ۲ سور الائدة‎ )۱۸۸( 
۰ آية ۶۰ سورة الاحزاب‎ )۱۸۹( 


تا 1 


خر بقدر استعداده وبحسب تكوينه وان مسوليته في تحمل اعباء ذلك 
خاسب ومستواه الذهني « وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا » والرسول هنا 
العقل برآي المعترلة . ٠‏ 

والانیاء بشر على استعداد ذهني روجداني وارادة بحيث تكون الرسالة 
في ذاتهم هي ذاتها قبل نزولها عليهم وعند تفاعلها معهم والتعبير عنها خارج 
ذاتهم ومن هنا كانت مسؤولية النبي هي السوولیه الاولى الا أن هذه 
المسؤولية وهذه القدرة تبقيان النبى في حدوده التى هو عليها » فهو انسان 
مرسل « قل أنما آنا بشر مثلكم بوحی الي” ۰ فهو واحد من البشر 
متميز عنهم بأن الله سبحانه وتعالى خصه بالرسالة » وان هذه الرسالة لا تسقط 
انساننته ولا تصعد بها الى مرتبة الالوهية ٠‏ آذن فبشرية الرسل كانت متساوقة 
مع مهام الرسالة » وان عملية اختيارهم هي تنيجة تطابق بين شخصياتهم وبين 
متطلبات الرسالة ۰ 

والانسان المسلم عليه أن يكون على وعي وثقة واستيعاب لحدو 
الرسالة بشكل بجعله في تفاعل ايجابي پینه وبينها يبقى على مقوماته الخاص 
وانسجامه مع مدلولات الرسالة ٠‏ ۱ 

وهذا الانسان له حقوق وعليه واجبات وهي التى حددتها الرسالة وان 
التفاوت فيها بين آنسان وآخر آنما بقع سیب التباين بينهما في التقوى ( ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) *. 

أصبح لدينا فيالدائرة الاسلامبة : انسان نبي » وانسان امام » وانسان 
مسلم لكل منهم مكاتنه التي يقف عندها وان آية مجاولة لوضع هؤلاء في غير 
مکانتهم اسقاط لهم » والرسالة هي الاخری لها حدودها ومبادئها وموادها التي 
تبين معالمها وابعادها وآن آية محاولة لوضع هذه الرسالة أو طرف منها في غير 
مكانه اسقاط لها أو لهذا الطرف منها ٠‏ 

ولذلك نجد الخصوم ومنهم الغلاة عملوا بكل الوسائل لوضع انسان 
الرسالة في غير مکانه » ووضع الرسالة في غير حدودها » وبقدر ما استطاع 


٠ آية ۱۱۰ سورة الكهف‎ )١90( 


مت ۷ 


هؤلاء تحقيق خطوة او خطوات في محاولاتهم هذه » كان لهم المجال لتوجيه 
ضربات هدامة لمكونات الرسالة بطرفیها الاساسيين الانسان والنظرية ۰ 

لقد توافق المسلمون على شروط الخليفة ليكون قادرا على اداء مهمته 
بشكل سليم ولیکون فعلا « خليفة رسول الله » وهذه الشروط : ( أربعة : 
العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والا ِ ء مما بوّثر في الرأي والعمل.» 
واختلف في شرط خاص وهو النسب القرشي ات ۰ وكان الخليفة مشل 
السلطة أيام الراشدين وكذا آیام الامو ين والعباسيين الى جانب بعض 
الوسسات وكان هو الاهم والأول في هذه السلطة 3 

ولكي تكون السلطه عند المسؤوليات الکبری علیها أن تودي و اجاتها 
بشكل كامل ودقيق في ضوء ما تحدده وتعينه الشريعة » وأن أي وضم للسلطة 
في غير حدودها أو وضع أجزاء منها خلافا لما يقرره القانون وضع لها في غير 

لذلك عمل فريق من هئؤلاء الخصوم على دفع الخليفة عن مكانه ليكون 
في ذفك سلاح لهدم السلطة والتحرك من خلال هذا السقوط في وضع الآراء 
الغالية » كما عمل قسم من هؤلاء الخلفاء على وضع أنفسهم في غير مكانها وكان 

لقد توجهت جهود العلاة الى هذه الناحية وعملوا فيها بدقة وتخطيط 
محكم فبدأوا بتحريك الخليفة عن مكانه تحريكا تدريجيا وكان بدء عملم 
صعودا بهم الى فوق مراتبهم واستمرت عملية التصعيد هذه حتى وصلوا بهم 
الى درجة الالوهية » وبهذا يقول فيهم الشهرستاني : ( هؤلاء هم الذين غلوا 
فربما شيهوا واحدا من الائمه بالاله اد ٠‏ 

ان دفع الامام عن حدود البشرية الى مرتبه الالوهصة اسقاط له والعاء 
لامامته واسلامیته ٠‏ 


(۷) ابن خلدون : المقدمة ص ۱۹۲ ۰ 
(۱۹۲) الشهرستاني : الملل والنحل ص۲۹۳ ٠‏ 


ولقد أدرك الامام علي ( رضى ) خطة هؤلاء وكيف أنهم يعملون للوصول 
الى غاياتهم عن طريق العمل في الاشخاص والغلو فيهم فقال : ( ان آول وقوع 
الفتن هوى يتبع وأحكام تبتدعبعظم فيها رجال‌رجالا بخالف فيها حكم اللهءو لو 
7 لهم منا الح 1 :0 

ويؤكد آبن الجوزي أن أسقاط الانسان السلم عن مکانته يكون في 
وضعه في غير مكانه فيقول : ( وكما لبس ابليس على هؤلاء الخوارج حتى 
قاتلوا على بن آبي طالب حمل آخرون على الغلو في حبه وزادوه على الحد 
فمنهم من كان يقول : هو الاله ومنهم من يقول هو خير من الانبیاء ۲۳۳ 7 

ان وضع الامام علي ( رضى ) في درجة الالوهية أو في درجة أعلى من 
الانیاء أو وضعه في مكان بجوز قتله فيه » كل هذه الدرجات الصاعدة والهابطة 

ومن عملیات دفع الامام على )ع( القصودة للاساءة اليه والى الشربعة 
التي يتولى مسئرولیتها ما يذكره ابن الجوزي في جانب من محاولات هؤلاء 
الفلاة فيقول : ( وغلو الرافضة في حب علي ( رضی ) حملهم على أن وضعوا 
أحاديث كثيرة في فضائله أكثرها تشينه وتوذيه ۰۰۰ منها أن الس عابت 
ففات عليا صلاة العصر فردت له الشمس وهذا من حيث التقليد محال لم يروه 
ثقة من حيث المعنى وان الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فلا يرد 
الوقت ٠ ٠")‏ 

لم تقف عمليات الدفع هذه عند الاممة انما توجهت الى الانسان المسلم 
فسلت به دفعا وتشويها من أجل اسقاطه » فكانت عمليات الدفع تآتي في طرق 
عدة كان أخطرها طريق التفريق بين السلم العربي والمسلم غير العربي » فمن 
الناحية القانونية أن الاسلام قد ساوى بين المسلمين كافة في الحقوقوالواجبات 
)١99(‏ اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج۲ ص۱۸۰ ( طبعة النجف ) ' 
(۱۹۶) ابن الجوزي : تلبیس ابلیس ص۱۰۲-۱۰۲ ۰ 
(۱۹۰۵) المصدر السابق : ص ۱۰۲-۱۰۲ € 


- ٦۹٩ 


وقال رسول الله ( ص ) ( مولى القوم منهم ٠)‏ . وساوى الخلفاء 
الراشدون الاربعة المسلمين « الوالي منهم وغيرهم 26> في العطاء الى جاب 
مساواتهم في المجالات الحياتية الاخری ٠‏ 

الا أن هذه المساواة قد اختلفت بعد عصر الراشدين » ومن الصور 
البارزة على ذلك احتجاج جند المختار بن أبي عبيد الثقفي عليه بقولهم : 
( عمدت الى موالينا وهم فيء آفاءه الله علينا » وهذه البلاد جميعا فأعتقنا 
رقابهم تأمل الأجر في ذلك والثواب والشکر فلم ترض لهم بذلك حتى جملتهم 
شركاء في فيئنا )۸ 1 ۱ 

ان اعتبار الموالي فيئا مناقضة صريحة للموقف الاسلامي منهم ولاشك 
أن هذه النظرة الخاطئة حينما تطبق عمليا تحدث ثغرة واسعة بستطيم 
المغرضون أن ينفذوا منها لزرع كثير من بذورهم الغالية ٠‏ 

ويبدو أن هناك أمثلة آخری وقعت في الفترة الاموية والعياسية كان فيها 
التباين واقعا بين المسلمين العرب وبين المسلمين من غير العرب مما تسببت في 
ردود فعل استغلها الغلاة20550, 

ولم ينس هؤلاء الغلا جانبا آخر في عمليات الدفع والتغيير وهو وضع 
القانون أو قسما من مواده في غير مواقعها » ولا كان القانون مرتبطا بالانسان 
فان عمليات دفع القانون عن حدوده اسقاط له وللانسان في وقت واحد» 
وبذلك بحققون في عمليتهم هذه هدفين أساسيين من أهدافهم المعادية ۰ 

فلقد وجد هؤلاء في مسألة « الخير والشر » وارادة الانسان في الاختيار 
ضالتهم فتحركوا في هذا الاتجاه وفسروا الخير والشر بشكل يتناقض مع 
مدلوله الاسلامي » وف محاولتهم هذه يقول الشيخ شلتوت ردا عليهمم : 
( وقدیما اعتذر الشرکون في شركهم أنهم مجبورون بمشيئة الله لش ركهم 
فانكر الله عليهم واعلمهم أن حجته عليهم قائمة بما منحهم من عقل وأ رسلا 


٠ ابن خلدون : القدمة ص۱۳۵‎ )١95( 

(۱۹۷) ابو بوسف : الخراج ص ۲۵ ۰ 

(۱۹۸) الطبري : التاريخ ج۲ ص ۵۰ ۰ 

(۱۹۹) انظر الصفحات المتعلقة بالحالة الاقتصاد بة التی مرت سابقا ۰ 


سا ۷۵ 


اليهم من رسل(۲ « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا اونا 
ولا حرمنا من شيء كذلك کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل 
۱ عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تشعون الا الظن وان آنتم الا تخرصون 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداکم آجمعین »۳۲ ۰ 

ان مسألة القضاء والقدر أعطت المغرضين مادة خصبة في دفع الشريبعة 
عن مجالها ومستقرها » وذلك عن طريق تحمید ارادة الانسان والغاء دوره في 
ممارسة آي عمل » ومما يؤكد ذلك ما ذهبت اليه الفرق الجبرية » حيث قألت 
فرقة الحهمبة منها : ( ان لا اختيار لشيء من الحيوانات في شيء مما بجرى 
عليهم فانهم كلهم مضطرون لا استطاعة لهم بحال وان كل ما نبب فعسلا 
الى أحد غير الله فسبيله سبيل الجاز وهو بمنزلة قول القائل سقط الجدار 
ودارت الرحى وجرى الاء وانخسفت الشمس )۲۲ ۰ ولم تقف الجهمية عند 
هذا الحد بل ذهبت في تجميد ارادة الانسان فقالت : ( ۰۰۰ انه لا فعل لأحد 
على الحقيقة الا الله تعالى وان الخلق فيما ينسب اليهم من الافعال كالشجرة 
تحركها الريح الا أن الله خلق في الانسان قوة بها كان الفعل وخلق فيه 
ارادة الفعل واختباره كما خلق فيه سرورا بذلك وشهوة اد ٠‏ وذهبت 
فرقة الصباحیة ٩۳‏ التی تفرعت عن الجهمية الى الغاء ارادة الانسان عن طريق 
جدید فقالت : ( ان الخلق والأمر من الله لم يزالا كما لم يزل الخالق ومشل 
ذلك بالنائم ۰۰۰ بری انه بالشام أو بمكة أو يأكل أو پشرب من غير أن يكون 
شيء من ذلك قال وكل هؤلاء مجمعون ان الكفر والمعاصي بقضاء الله وقدره 
ومشيئته وعلمه وقدرته ٩۲۳۱)‏ ۰ 


هذا التحميد لارادة الانسان العاء لوحوده لأن العاء حرية الااسان 


٠ من سورة الانعام‎ ١59 و‎ ٨۸ الابتان‎ )٠١( 

(۲۰۱) شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة ص1 1۷-4 * 

(۲۰۲) الاسفراييني : التبصیر فى الدین ص ۱۳ * 

(۲۰۲) ابو سعید نشوان : الحور العين ص ۲۹۱ ٠‏ 

ر۲۰6) الصباحية : فرقة من الجبرية تفرعت عن الجهمية مؤسسها الصباح بن 
السمر قندي ) أنظر القدسي : البدء والتاريخ ج ص۷٤۱‏ ) ٠‏ 

(۲۰۵) المقدسي : البدء والتاريخ جه ص ۱8٩۹‏ ۰ 


وارادته لا ييقي له شيئا » وعند ذاك لا تبقى ضرورة للشريعة ولا مسر 
لوجودها لان الشريعة انما تقوم لتكون دليلا يسترشد بها الانسان في حياته 
الدنيا » والى آخرته » يعمل بها وبحاسب على مخالفتها وثاب عند التسسك 
بها ٠‏ قال تعالی : ( من عمل صالحا من ذكر أو أتثى وهو موّمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يغملون )202 ۰ 

ويعلق الشيخ شلتوت على معاني هذه الآية الكريمة ويرد على آولشك 
المغرقين في جبريتهم فيقول : ( هذا هو وضع الانسان في نظر الاسلام وهو 
موضع يدل دلالة واضحة على أن الاسلام يرى أن الانسان ذو حرية واختيار في 
حياته فهو يفعل الخير مختارا فیثاب ويفعل الشر مختارا فيعاقب وبتلك الحرية 
وهذا الاختيار كلفه الله وأرسل الرسل لتهديه وترشده(۲ ۲۳ ۰۰۰ وهل بحزون 
الا بما كانوا يعملون )۵ . 

أما أن يكون الانسان كالشجرة يتحرك بدون ارادة » وأن تكون حياة 
الانسان كالنائم يرى انه بالشام او بمكة ‏ كما یری في منامه ‏ وآن أفعاله 
منسوبه اليه على المجاز » فكيف تجوز محاسبته » ولاذا جاءت الشريعة وأکدت 
أركانا عملية وأخرى اعتقادية على الانسان أن يؤمن بها ويطبقها » لماذا التكاليف 
والمحرمات والفرائض ؟ ولاذا المعاد والحساب والجنة والنار ؟ ان هذا التجمد 
للانسان بجر خلفه تحمیدا للرسالة » وهكذا أراد الغلاة وضع الانسان في 
غير مكانه .٠‏ وتجميده على هذه الصورة خلافا لطبيعته وحقيقته هدم للشريعة 
وهذا هو هدفهم الاول في حركة غلوهم هذه ٠‏ 


٠ سورة النمل‎ ٩۷ آية‎ )59١5( 
۰ آية ۱۷ سورة الاعراف‎ )۲۰۱۷( 
٠ 15 - 1۵ شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة ص‎ )۲۰۸( 


الفصل الثاني 


ار 
معنی الغلو : 


العلو لوه ) الارتفاع ومحاوزة القدر في کل شيء ۰۰ وغلا في الدين 
والامر لو جاوز حده وف التنزيل ۰ لا تغلوا في دینکم ووه وقال بعضهم 
غلوت في الامر غلوا وغلانية وغلانيا اذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه )) ٠‏ 

فالغلو موقف مبالغ فيه في قضية مبدئية أو في شخص يرتبط بمده 

ويكون الغلو مع الشيء عن سنن 
نش ان اسان بحه وامجبه ما داي يكراهيته وعزوفه ۰ 

والعلو اصطلاحا » أسلوب من أساليب مقاومة الدين الاسلامي 4 وفي 
الحديث ( لام ا NS E‏ 
من ذريته « عليهم السلام » الى الالوهية والنبوة م 
الدين والدنيا الى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد وهم ضلال كفار ` 
حكم فيهم أمير المؤمنين «ع» بالقتل والتحريق بالنار وقضت الائمة علیمم 
بالا کفار والخروج عن الاسلام ۳۹ ۰ 


٠ ۱۳۲ +۱۳۱ ص/۱١ ابن منظور : لسان العرب ج‎ )١( 
۰ ۱۳۲ الصدر السابق : ج۱۵/ص۱۳۱‎ )۲( 
۰ ۱۳ الشیخ الفید : شرح عقائد الصدوق ص‎ )۲( 


وكما يكون الغلو في الاشخاص يكون في المبادىء وبهذا الصدد يقول 
ابن تيمية ( ومثل الغلو في الدين بآن ينزل البشر منزلة الاله ومشل تجویز 
الخروج عن شريعة النبي « صلی الله عليه وسلم » )© 1 

والتداخل بين غلو الاشخاص والمبادىء واقع » حيث ان الغلو في الشخص 
يكون عن طريق الغلو في البداً » والغلو في المبدا بحصل عن طريق الغلو في 
واحدة ٠‏ 


بداية الغلو : 


العلو تعبير عن موقف معارض للاسلام وكانت بداياثه الاولى ملازمة لنزول 
القرآن. وقد اشار سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله : ( هو الذي انزل اليك 
الا الله ووه ( ۰ 

اما الغلو كموقف معارض للسلطة فقد حدث بشكل بارز في خلافة عثمان 
وكان مفتله أعلى مراحل الغلو آنذاك ٠‏ 

وقد تآثرت حركة الغلو بجميع الظروف التي مرت على الدولة الجديدة 
وقانونها « الإسلام »6 ومن ثم توسعت هذه الحركة وتعقدت واتنظمت قواها 
في فرق متعددة ووضعت كل فرقة أسلوبا خاصا للعمل وتنظيمات دقيقة 
من أجل مواصلة الصزاع وراحت تحقق أغراضها في معزل عن مراقبة السلطة 
ومجاسیتها ما استطاعت الى ذلك سبیلا ٠‏ 

. - وقد وتجد الفلاة ان عملهم من خلال قضية الامامة ومن خلال تأويل بعض 
آدات القركن من انجع الوسائل لضمان استمرار نشاطهم وتحقيق اهدافهم فعن 
طريق التآویل“ استطاعوا وضع كثير من آرا؟ المتطرفة وقد ححبوا تلك 
)2 این تيمية 5 الحسبة في الاسلام ص۲۷ 5 

(ه) أنظر الصفحات المتعلقة بمبدأ التأويل في الفصل الثالث من هذا الكتاب ۰ 


الآراء بستار كثيف مكنهم من مواصلة السير مع المحافظة على الهوية الاسلامية . 
لحركتهم » ويعلق ابو سعيد نشوان على تأويلهم هذا بقوله ( وکلهم بحتج 
" بقول الله تعالی ۰۰۰ وقد کثر التدلیس في الکتب ۰۰۰ والتأويل لکتاب الله 
عر وجل علی قدر الا هو اء والذاهت و الار اء ال ۰ 
۰ والحركة الاخری لمؤلاء الغلاة كانت من خلال مسألة الامامة حيث وقع 
نبيهم « صلى الله عليه وسلم » اختلافهم في الامامة )۱ ٠‏ 

ويشير الشهرستاني الى تلك المنازعات الشديدة والاختلافات العميقة 
التي وقعت بسبب الامامة فيقول ( وأعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة اذ ما 
سل سيف في الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة .في كل زمان)* ٠‏ 


لقد وجد الغلاة في مسألة الامامة والاختلاف عليها مادة استغلوها اعظم 
استغلال في حركتهم وكانت معظم الفرق الغالية قد عملت من وراء واحد مسن 
الائمة » ولقد توزع العلزه على جسم الفرق وعملوا بها وهدفوا الى تفتيت 
المسلمين وطحنهم في عجلة الانقسامات وف هذا الصدد بقول ابو سعيد نشوان 
( واما فرق هذه الملة فللتقاطع مستحلة يكفر بعضها ويرى عداوته عليه فرضا 
وقد أمسكت كل طائفة برئيس وعدت حسنا منه كل بئيس ولكل محاسسن 
ومساو وقول ليس بمتساو ٩)‏ ۰ ْ 


والی جانب العمل من خلال الانات والامامة فان العلاة وجدوا ف قضية 
الالوهية والنبوة محالا واسما لعملهم .؟" 0 ۱ ۱ 

ویبدو ان التوجه الى العمل من خلال مبدا الالوهية قد تآخر بعض الوقت 
ويشير الشاطبي الىذلكقائلا : ( ولقدفصل بعض المتأخرين في التكفير تفصيلا في 


هذه الفرق فقال ما كان من البدع راجعا الى اعتقاد وجود اله مع الله کقول 


(3) ابو سعيد نشوان : الحور العين ص ۲۳۹ ۰ 
(۷) الاشعري : مقالات الاسلاميين ج١/|‏ ص۹٤‏ - ٠ه‏ 
(۸) الشهرستاني : الملل والنحل ۱/ص ۲۲۲۱ ۰ 
(9) ابو سعید نشوان : الحور العين ص ۲۸ ۰ 


السبآية في علي « رضى الله عنه » انه اله أو خلق الاله في بعض الاشخاص 
كقول الجناحية ان الله تعالى روح بحل في بعض بني آدم ويتوارث ٠1230)‏ 


والغلو الذي يمتد الى مبداً الالوهية ويجعل مع الله الهة أخرى يعتبر 
أخطر واعلی مراحل الفلو » وقد وصل الفلاة الى مبدً الالوهية هذا عن طريق 
الحلول والتناسخ وق هذا يقول الشهرستاني : ( وأنما نشأت شبهاتهم من 
مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخة اون ٠‏ 

وقد حدد الغلاة في البداية تقل الالوهية الى الائمة وبعدها اتتقلوا بها 
الى غيرهم وف هؤلاء يقول ابن خلدون ( ومنهم تجاوزوا حد العقل والايمان 
في القول بالوهية الائمة ٩۲)‏ ۰ 

ان عملية تقل الالوهية الى الاكمة بهذه الصورة انما هى خطة مرسومة 
لهدم مبدا التوحيد الركن الاول والرئيس في العقيدة الاسلامية وان هدمه بجر 
معه هدم بقية البادیء الاخرى » وف هذا يقول النوبختي : ( اتفقوا.على نفي 
الربوبية عن الجليل الخالق تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وأثياتها في بدن 
مخلوق ويذهبون الى أن البدن مسكن لله وان الله نور وروح ينتقل في هذه 
الابدان ٠239)‏ 

ولم يقف الغلاة عند هذا الحد ولم یکتفوا بهدم مبدا الالوهية الذي 
بجر معه الممادىء الاسلامية الاخرى وانما توجهوا الى ساثر البادیء وعملوا 
على هدمها بشكل مباشر ٠ ٠‏ ففي مبداً النبوة ذهبوا الى ( انكار رسالة محمد 
«ص» كقول الفرايية ان جبريل غلط في الرسالة فآداها الى محمد «ص» وعلي 
كان صاحبها )6۱۵ ۰ 

وتوجهت فرقة المنصورية الى هدم مبداً النبوة على شکل آخر فأدعت 
( ان الرسل لا تنقطع ابدا والرسالة لا تنقطع )<> ۰ 


۰ الشاطبي : الاعتصام 0 
(۱۱) الشهر ستاني : الملل والنحل ص ۲۹۲۲ ٠‏ 

(۱۲ ابن خلدون : القدمة ص ۱۹۸ م 

(۱۳) التوبختي : فرق الشيعة ص ۲۸ ۰ 

( ۱ الشاطبي : الاعتصام ج ۲/ ص 58 - 8٩‏ ۱ 
۵32 الشهرستاني : الملل و النحل صن ۲۷۹-۲۷۸ ۰ 


۷٦ =‏ ب 


واحدة الى هدم ثلاثة مان من "القتريعة الاسلامية هي الالوهية والنينوة 
والامامة . 


الحكم على الغلو والغلاة : 


نقل الشهرستاني محاورة بين الرسول الكريم محمد « ص » وبين جبريل 
2 عليه السلام » تناولت معاني الاسلام والاسان جاء فيها 1 ووه وقال 
جبريل يا رسول الله ما الاسلام فقال : ان تشهد ان لا اله الا الله واني 
رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت 
ان استطعت اليه سيلا ۰۰ ثم قال : ما الامان قال عليه السلام : ان تومن 
بالله وملاککته وكتبه ورسله 28 الاخر وان تومن بالقدر خيره وشره ٩۷)‏ 
ويذهب الغزالي ف تعريف الكفر ( هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام في 
برا وت رادي ص ام باجا ات كلام 
للرسول وکل مكذب فهو كافر )2140 ۰ 

واذا ردنا ان نطبق مقیاس الغزالي هذا فان الحكم بالكفر سيمتد الى 
جماعات غفيرة » وببدو ان المقياس الذي وضعه الرسول والذي حفظه لنا 
الشهرستاني يعتبر مقياسا جامعا لانه يتطابق مع معاني الاسلام والایسان 
التي نزل فيها القرآن الكريم » كما ان عددا من علماء المسلمين آکدوا هذا 
المقياس ذاته واخذوا به » فالغزالي نفسه بعود في مكان آخر من كتابه فيصل 
التفرقة فيضع للحكم في الايمان والاسلام والكفر ذات المقاييس التي وضعها 
الرسول فيقول ( وأصول الایمان ثلاثة » الايمان باله ورسوله وباليوم الآخر 
وما عداه فروع واعلم انه لا تكفير في الفروع أصلا الا في مسألة وهي ان 
يتكر أصلا دينيا علم من الرسول « ص » بالتواتر ٠ ٩)‏ 


(۱۷) الشهرستاني : الملل والنحل ص ”0 ٠‏ 
)۱۸ الغزالي : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص۱۵- ۱۹ . 
)۱٩(‏ الصدر السایق : ص ۱۵ ۰ 


ويؤكد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء تفس القایس تقربا 
فيقول : ( الاسلام والايمان مترادفان ويطلقان على معنى أعم يعتمد على ثلاثة 
أركان التوحيد والنبوة والمعاد فلو اتكر الرجل واحدا منها فليس بمسلم 
ولا بمؤمن واذا دان بتوحيد الله ونبوة سيد الانبياء محمد « ص » واعتقد 
بيوم الجزاء ؛ من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر فهو السلم حقا ..٠‏ وركن 
رابع هو العمل بالدعائم التي بني عليها الاسلام وهي خمس الصلاة والصوم 
والز كاة والحج و الحهاد ۰ ۰۰ ولكن الشبعة الامامية زادوا ركنا وهو الاعتقاد 
بالامامة )(:۳) . 

وان هذه المقاييس تعد واحدة 4 وسوف نعتمدها اساسا للحكم على 
الاشخاص والاراء » ولذلك فان الحکم سیکون ممکنا حيث ان موازن 
القرار ومواده محدودة كما مر نا ۰ 

ولا جرم ان يجابهنا في هذا الوضوع كير من الآراء والواقف 
والاشخاص التى أدخلها الباحثون في حظيرة الكفر والالحاد دون ان بعرضوا 
آقو الهم وآراءهم المنسوبة اليهم شكل مباشر من مصادرهم الاصلية ذلك ان 
كتب غيرهم مما يشير الى احتمال وقوع تحريفات في تلك الآراء ۰ ولا نريد 
ان نشکك في معظم الآراء والمعلومات المنسوبة لهؤلاء الغلاة لاننا على يبةه 
ان تلك الآراء والمواقف المتطرفة كانت موجودة ولابد لها من أشخاص تسبيوا 
مسآلة هامة بالرغم من انها معقدة ٠‏ 

ومما وید وحود تلك الار اء رد الفعل الكبير الذي وقع لها مما یدل 
على خطورتها وسعتها وعمقها ووجود عناصر کثبرة خلفها ۰ 

ولا كان الحکم في ضوء هذه المقاييس التي آشرنا الیها بقع على الرأي 
والوقف وان هذه من تناج الانسان اذ لا رآي ولا موقف الا وله مسن ركه 
ومن وقفه فان الحکم على الرأي والوقف يمتد الى صاحبه ۰ 


(۲۰) آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها صر, ۷۲-۱۷۱ ۰ 


ولذلك فان : من: الضروري البحث عن هؤلاء الاشخاص وربط اقوالهم 
اة مرس أجل أن تساو وی لوا با بل مت ری 
ال و 
الغلو والز ندقة : 

أشرنا من 3 قبل الى مقايس الانمان والاسلام والكفر » ووضحنا مغنی 
الغلو ودرحاته وسوف نحكم على الآراء والمواقف الغالية. وأشخاصها في ضوء 
تلك المقاييس » وواضح ان جملة الار اء والواقتف التطرفة التي تهدف الى 
مقاومة الاسلام و هدمه تدخل ف دائرة امير و الالحاد كما ندخلها القائلون 
بها والعاملون في نطاقها ٠‏ 

والز ندقه ظاهرة قديمة تحدد ظهورها بشکل معين في الفثرة الاسلامة 
وسوف نحكم علیها في ضوء تلك القاییس التي اعتمدناها » ولا كانت الزندقة 
لنت ا ا اردت الاشارة اليها هنا لتوضیح الفرق. ينها وبين 
الغلو بعد ان وقع الخلط بينهما كثيرا ومن أجل توضيح الفرق بين هاتسين 
الظاهرتين ٠‏ نرى ان الزندقة انما هى ظاهرة أو حركة اعلنت معارضتما 
للاسلام وهدفت الل هدمه واعتمدت اسسا فكرية مناقضة له ۰ اما الغلو 
فهو ظاهرة عملت ف نطاق الاسلام واستندت اليه بالرغم من اعتمادها علدسی 
مبادىء أخرى مناقضة له » وهدفت الى مقاه مه الاسلام وهدمه من الداخل 
لحرت نحت شعار التظاهر باسمه » ومن هنا تبين الفرق بين الظاهرتين 8 

ولقد وقم الباحثون في الخلط پینهما تتيجة أسباب عدة منها » ان اهداف 
العلو والزندقة الحقيقية واحدة وهي هدم الدين الاسلامي 3 

ان الزنادقة ستندون في هذه المقاومة الى أسس دينية وفكرية مناقضه 
للاسلام » والغلاة يعتمدون الاسس ذاتها اضافة الى أسس اسلامية ٠ ٠‏ 

ان كلا من الحركتين كاتنا تخفيان كثيرا من نشاطهما واهدافهما بحيث 
إن عالت فاحل ر وسحددة ر لحرکتن ا 


ت ۷ - 


وقد زاد الامر صعوبة وتعقيدا بالنسبة للباحثين الحدئین للتفريق ينها 
ان القدامى قد اصدروا أحكامهم على أصحاب الحركتين بالزندقة دون التمييز 
بينهما » كما ان الحكم بالزندقة كان تهمة يمكن الصاقها من قبل الاطراف 
والمذاهب المتنازعة » كما كانت السلطة كثيرا ما تمم من تريد التخلص منه 
بتهمة الزندقة » هذا الى جانب فقدان معظم مؤلفات هاتين الحركتين في حومة 
الصراع والمنازعات المذهبية والسياسية الحادة التي وقعت بين المذاهب والفرق 
ومما يشير الى هذا الخلط بين الغلو والزندقة ما ذكره فلهاوزن وهو يتحدث 
عن الدولة العباسية ( ويستطيع الانسان ان يصف خلافتهم بأنها سيادة الدولة 
على الدين وقد استعملوا من بطارد الزنادقة وانشأوا نظاما في امتحان عقائد 
الناس وذلك بقصد تعقب الزنادقة في أول الامر ويظهر أن هؤلاء كانوا من 
نابغة الشيعة الفلاة في فارس ١)‏ . 

ان اشارة « فلهاوزن » بآن الزنادقة الذين عاقبتهم السلطة العباسسية 
كانوا من نابغة الشيعة الغلاة يدل على ان الامر بين الغلو والزندقة قد تداخل 
بشكل يصعب وضع فواصل بينهما ٠‏ 

وتسهيلا للتفريق بين الغلو والزندقة يمكن ان تقول ان كل رأي أو 
موقف بعارض الاسلام دون الاستناد اليه والتظاهر باسمه بخرج عن مجال 
الغلو ويدخل ضمن دوائر أخرى قد تكون الزندقة واحدة منها ٠‏ 


الغلو والفرق الاسلامية : 
خلال فرقة أو حزب » وان ذلكم الرأي أو الموقف ول الى محاربة الاسلام ٠‏ 
والحکم على هذه الار اء الغالية واشخاصها تم في ضوء مقايس تستند 
الى الاسلام و مبادئه ۰ 
والفرق الاسلامية التي ظهرت في الفترة موضوعة بحثنا » هي فسسرق 
اعتمدت الاسلام نظرية ومنهجا فهي جمیمها فرق اسلامية » الا أن الفنلاة 


۱۱ فلهاوزن : الدولة العربية ص ۵۳۳ ( الترجمة العربية ) . 


تس اه 


توزعوا على هذه الفرق لاسباب مختلفة وبشكل منظم فعملوا على .وضع 
آرائهم ومواقفهم من خلف تلك الفرق الاسلامية ۰ 

هذا بالرغم من ان تفاوتا في عدد الفرق الغالية قد حصل بين فرقة 
اسلامية واخرىحيث‌ان‌الغلاة انفسهم قد وجدوا في هذا التوزيع اسلوبا 
عمليا لتحقيق اهدافهم وامعانهم في التستر ٠‏ 

ان عملية ظهور الفرق الغالية في داخل الفرق الاسلامية تقع حين بأتي 
واحد أو أكثر من رجال الغلو برأى أو بضر ظاهرة أو نصا بشكل يختلف عن 
تفسير ورأى الفرقة الاصلية فیلتف حوله آخرون فيكون هذا الرأي والملتفون 
حوله فرقة جديدة تعمل في مسار معين يرتبط بالفرقة الاصلية بش كل من 
أشكال الارتباط ويعمل بعيدا عن هذه الفرقة ثم یمود اليها من أجل ضمان 
التستر والمحافظة على حركته من المحاسبة والمعاقبة ٠‏ 

ان عمل الفرق الغالية في محال الفرق الاسلامية كان عملا منظما ومرتبا 
E‏ الاسلامية 
اسلو ا بحقق أهدافهم 3 ابن حزم اتتشار هؤلاء الغلاة على كل الفرق 
الاسلامية وعملهم وراء كل واحدة منها فيقول : ( وقد تسمى باسم الاسلام 
من أجمع جميع فرق الاسلام على انه ليس مسلما مثل طوائف من الخوارج 
غلوا فقالوا ان الصلاة ركعة واحدة بالغداة وركعة بالعشی فقط » وآخرون 
استحلو ا نکاح نات البنين وبنات البنات وبنات بني الاخوة وشات بني 
الاخوات وقالوا ان سورة بوسف ليست من القركن و آخرون منهم قالوا بحد 
الزاني والسارق ثم بستتابون من الکفر فان تابوا فبها والا قتلوا ‏ وطوائف 
كانوا من العتزلة ثم غلوا فقالوا بتناسخ الارواح وآخرون قالوا ان شسحم 
الختزير ودماغه حلال ۰ 

وطوائف من المرجئة قالوا ان ابليس لم يسأل قط النظرة ولا آقر بان 
خلقه من نار وخلق آدم من تراب وآخرون قالوا ان إدبوه تکتسب بالعمل 
الصالح ٠‏ 

وآخرون كانوا من اهل السنة ٠٠٠‏ فقالوا قد يكون في الصالحين من 
هو أفضل من الانبياء ومن الملائكة « عليهم السلام » وان من عرف الله حق 


ب ۸۱ تسه 


معرفته فقد سقطت عنه الاعمال والشرائع وقال بعضهم بحلول الباري في 


وطوائف كانوا من الشيعة ثم غلوا فقال بعضهم بألوهية علي بن آبي 
اب < ع »ول من بده ومعم من قال بوت واس را کاس 
الحميري الشاعر وغيره » وقالت طائفة منهم بالوهية آبي الخطاب محمد بن أبي 
زب مولى , A‏ ؛ المغيرة بن أبي سعيد مولى بنسى 
بجيلة وبنبوة ابي منصور العجلي زين | الحاكك وبيان بن سمععان التميمي 
'وغيرهم )۲۳۲ ۰ 

في قول ابن حزم » هذا أدلة على ان الغلو عمل في اطار ؛لفرق الاسلامية 
الاصيلة كلها وسوف نحاول ان نوضح نشاط هذه الحركة في كل فرقة 
اسلامية ونبين الآراء والمبادىء التي وضعتها كل فرقة غالية وأساليب عملها 
وأهدافها وجانا من تنظيماتها ٠‏ 


أولا ‏ الفرق الفالية في نطاق الشيعة : 
الشيعة واحدة من أكبر الفرق الاسلامية وأقدمها ٠‏ والفرقة التي تعبر 
عن الشيعة تعبيرا رسميا ودقيقا هي فرقة الامامية الاثنى يم ا 
افوق فقد تفرعت عن الشيعة فاشتط بعضها وابتعد كثيرا عن حدود هذه ار 
ومنادئها فاستحق بمواقفه وآرائه المناقضة لمبادىء الامامية الحكم بالخروج 
عن حظيرتها على الرغم من أن ثلك الفرق كانت تسمى بالفرق الغالية الشيعية + 
والشيعة : هم الذين شايعوا الامام علي عليه السلام على الخصوص 
وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصابة أما جليا وآما خفيا » واعتقدوا ان الامامة 
لا تخرج من أولاده وان خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده » 
قالوا وليست الامامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة بل هی قضية اصولية 
وهي رکن من آرگان الدین ۰ وبری كاب الشيمة » ان اول من وضع بسذرة 


۶ ۱۱ ابن حزم : افص ! ل في الملل و الاهواء والنحل ج ۲ ص‎ (YY) 


التشيع من حول الاسلام هو نفس صاحب الشربعة الاسلامیة(۲۳) و کدون 
على حدث غدير خم وير بطونه بنداء كان قد وحهه الله سبحانه وتعالى 
للنبي لتعيين الامام علي وتسميته اماما من بعده » وان الله سبحانه أوحى الى 
النبي محمد ( ص ) « با أيها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل 
فما بلغت رسالته » فلم يجد بدا من الامتثال بعد هذا الانذار الشديد فخطب 
عند منصرفه من حجة الوداع في غدير خم فنادى وجلهم يسمعون : 
الست أولى بالمومنين من أتفسهم فتالوا اللهم نعم فقال : ( من كنت مولاه فهذا 
على مولاه )۲۹۲ وحول هذا الحديث والآبات التى نزلت فيه اجتهادات 
وتفاسير ليست واحدة » مما دفع البعض ان برجم الى تحديد بداية التشيع الى 
ما بعد وفاة الرسول « ص » وآختلاف المسلمين على من يلي مسؤولية المسلمين 
حيث ان الامام علي « عليه السلام » أعلن احقيته في الخلافة وتأخر في مبابعة 
أبى بكر فترة وكان معه في موقفه هذا كل من ( سلمان الحمدي « أو الفارسي» 
وابی ذر والمقداد وعمار وخزيمة ذي الشهادتين وابي النبهان اف رم الا 
والزییر والفضل بن العباس واخيه الحبر عبدالله وهاشم بن عتبة الرقال وابي 
ابوب الانصاري وآبان واخيه خالد ابني سعید بن العاص الامویین واي بن 
کب وانس بن الحرث ابن نبيه )۹۳۳۲ ۰ 

وقد بابع الامام علي « عليه السلام » با بكر بعد ستة اشهر من الامتناع» 
كما بایع عمر وعثمان ویعلل الشیخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء موقفه 
هذا بقوله : ( رأى « أي الامام علي » ان الرجل الذي تخلف على المسلمين قد 
نصح للاسلام وصار يبذل جهده في قوته واعزازه ۰۰۰ فمن ذلك كله تابع وبايع 
حيت رای بذلك مصلحة الاسلام وهو على منصبه الالهي من الامامة وان سلم 
لغيره التصرف والرئاسة العامة )97© ۰ 


ومد مقتل الخليفة عثمان » وتسلم الامام علي «ع» مسؤولية الخلافة 


(۲۳) انظر اصل الشيعة وأصولها ص ۸۱ - ۸۳ والشيعة بين المعتزلة والاشاعرة 
ص 5٠.‏ ۵۰ ۰ 

)۲€( آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها ص ٠ 8١‏ 

(۲۵) آل كاشف الغطاء أصل الشيعة وأصولها ص Tae‏ 

(55) الصدر السایق : ص ۷۶ ۰ 


ومبابعة المسلمين له وامتناع جماعات عن ذلك » ووقوع حرب الجمل وصفين 
كان قد جعل للشيعة وضعا آخر » آثر في عدد الملتفين حول هذه الفرقة وحده 
مبادنها وأسسها التي هي اشن ومبادىء الاسلام وف ذلك بقول الشيخ آل 
كاشف الغطاء ( والاسلام والايمان مترادفان ويطلقان على معنى أعم يعتمد على 
ثلاثة أركان : التوحيد والنبوة والمعاد ٠٠١‏ وركن رابع هو العمل بالدعا؟ 

التي بنى عليها الاسلام وهي خمس : الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد 
۰ فهذه الاركان الاربعة هي أصول الاسلام والاسان با معنى الاخص عند 
جمهور المسلمين »۰۰ ولكن الشيعة الامامية زادوا ركنا خامسا وهو الاعتقاد 
بالامامة » يعنى ان يعتقد ان الامامة منصب الهى كالنبوة فكما ان الله مسحانه 
بختار من بشاء من عباده للنبوة ویژیده بالعجزة التي هي كنص من الله عليه 
» وربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان لهم الخبرة ۷6 . 


هذه مبادىء الشيعة الامامية » انما هي مبادىء الاسلام وقد اعتبر الامام 
آل كاشف الغطاء ان عدم الاخذ بالمبداً الخامس « الامامة » مع الایسان 
والعمل بالاركان الاربعة لا يخرج المسلم عن دائرة الایمان والاسلام وفي هذا 
الصدد يقول ( أنه بعدم الاعتقاد بالامامة بخرج عن کونه مسلما « معاذ الله » 
نعم بظهر آثر التدين بالامامة في منازل القرب والكرامة بوم القيامة أما في 
الدنيا فالمسلمون بأجمعهم سواء وبعضهم لبعض آکفاء )۲۳۸۲ , 

وبالرغم من هذا فقد تفرعت عن هذه الفرقة فرق كثيرة خرجت معظمها 
عن داثرة الاسلام وعن دائرة الشيعة ذاتها » فغلت غلوا أدخلها في دائرة الكفر 
والالحاد مما دفع الائمة الى البراءة من اشخاصها وآرائهم الغالية ء كما سنرى 
ذلك في الفرق التي عملت في نطاق الشيعة في الصفحات القادمة . 

لقد عمل العلاة الذین ظمورا في نطاق الشيعة من وراء واحد من ال 
وأتخذوا منه ستارا لحركتهم فکان عملهم هذا سببا في آدخالهم في آطار فرقة 
الشيعة على الرغم من ان هذه الفرق الغالية قد جاءت باراء وأتخذت مواقف 
مناقضه شادیء فرقه الشیعه الاصلبة مما دفع أئمة الشيعة ورجالاتها الى المراءة 


(۲۷) الصدر السابق : ص ۷۳۰۷۲ ۰ 


Af - 


e et 


نهم ومخارتع كقد ابعد الأمام على و عليه العام © واستنكر فربقا من 

هؤلاء الذين غلوا فيه غلوا كافرا » وفي هذا الصدد يوضح الشيخ محسد 
الحسين آل كاشف الغطاء أن كثيرا دن الأرق الى سيد انين لنت ما 
فيقول ( اذ ليس كل الشيعة تقول بذلك كيف واسم الشيعة بجری على الزيدية 
والاسماعيلية والواقفية والفطحية وغيرهم هذا ذا أختصرنا على الداخلين في 
حظيرة الاسلام منهم اما لو توسعنا في الاطلاق والتسميه حتى للملاحدة 
الخارجين عن حدوده كالخطابية واضراهم فقد تتحاوز طوائف الشيعة المائة 
أو أكثر ببعض الاعتبارات والفوارق » ولكن بخص اسم الشيعة اليوم على 
أطلاقه بالامامية التى تمثل آکبر طائفة من السلسین بعد طائفة السنة )۳ لقد 
رت ترق اه رتست موه انسح الحا NRE‏ 
نا غالية لانها ( غلت في حق الالسة حتى اخرجتها عن حدود الخليقة ۲۳۱۷ ۰ 


واشهر هذه الفرق الغالية التي عملت في نطاق الشيعة هي : 
١-السسباية:‏ 


( اتباع عبد الله ر بن سا الذي غلا في على « رضى الله عنه » وزعم انه 
كان تسس ثم غلا كمه حتى زعم أنه اله د 1 وت البعدادي الى أن ظهور 
السبأبة كان في أيام على ( فان السبأية أظهروا بدعتهم في زمان علي « رضى المه 
عنه » )۲۳ ؛ فلما علم الامام علي ( ع ) سقالاتهم هذه ( آمر بحفر حفرتين وكان 
بحرقهم فيها ٠٠٠‏ ونفى عبدالله بن سبأ الى ساباط المداين )۲۳۲ » ومن أقوال 
ابن سبأ هذا الغالية أنه حينسا ( قتل علي قال عبدالله بن سبأ ان عليا حي لم 
بقتل ولم ست وأنما الذي قتل شيطان تصور بصورته وتوهمت الناس انه قتل 
ا توه البهود والنصارى ان المسيح قتل )۱ 7 
(59) المصدر السابق : ص 2-۷۶ ۷۵ ٠‏ 
(۲۰) الشهرستاني : الملل والنحل ص 5575 ٠‏ 
(۲۱) اوق : الفرق “بين الفرق ص ۲۲۳ ۲۲ ٠‏ 
(۲۲) 0 السابق ۳ 
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سا ۸۵ 


ويدهب ابن حزم الى ان ظهور السبأية كان في أيام على « رضى » فيقول 
( الذين يقولون بالهية لغير الله عزوجل فأولهم قوم من أصحاب عبدالله بن 
قالوا أنت الله )(*۳ . 

وعلى الرغم من آن عددا من المؤرخين ومن كتاب الفرق أكدوا ظهور عبد 
الله بن سيا » بو اقعه و با رائه الغالیه في أيام الامام على « عليه السلام » فأن 
ش هناك من المؤرخين والکتاب من يذهب الى اعتبار از شخصية عبدالله بن سا 
شخصية وهمية لا وجود لها وان ما جاء عنها في رواية سيف بن عمر النسی 
أعتمد عليها الطبري واخذها عنه الآخرون آنما هي رواية متهافتة لا دليل على 
وجودها ولا صحة لوجود صاحبها ابن سا“ ۰ 


وسواء صح وجود ابن سباً بشخصه في أيام علي « رضي » أو في أيام 
عثمان « رضي 4 أو لم يصح فهذه مسألة: بالرغم من آهمیتها الا أن الأهم منها . : 
صحة وجود الار اء العالبه أو عدم وود هذه الآراء وتعين 
فترة ظهورها » فاذا صح وجود مثل تلك الآراء المنسوبة الى ابسن 
سباً واذا تأكد لدينا وجودها في فترة معينة فلابد ان يكون وراءها شخص 
وعند ذاك ليس مهما تحديد اسم هذا الشخص وهويته ٠‏ ان البحث الدقيق 
يؤكد ظهور مثل هذه الآراء في فترة الراشدين حيث ان خصوم الاسلام كانوا 
قد تحركوا بشكل مضاد منذ أيام الرسول ( ص ) وقد آشار القرآن الكريم 
اليهم « والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه » فأهل الزيغ عملوا لوضع 
أقوالهم المتطرفة في حياة الرسول فكيف وقد اختلف المسلمون وتنازعوا في 
مسائل عدة أبرزها مسألة الامامة التي جرت وراءها حروبا طاحنة بين 
المسلمين فان مثل هذه الخلافات قد آمدت الخصوم بنشاط واسع لوضع 
آراءهم الغالية التي أشرنا اليها » هذا كله يساعد على التسليم بظهور مثل تلك 
الآراء المنسوبة لابن سبأ وبقي هناك أمر آخر هل هناك آدلة قاطعة توکد 
هذه النسبة » اننا لا نرى أهمية لربط هذه الآراء بشخص معين فان تحديد 


۰ ۱۶7 ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج ۶ ص‎ (o) 
۰ ۸۰-۵۰ آنظر مر تضى العسكري : کتاب عبدالله بن سباً ص‎ (f) 


كوا 


الشخص باسمه وتكوينه لا شکل أهمية ترقى الى أهمية وجود الرأى اد 
لابد لكل رأي من شخص سبق له أن قال به » وقد يكون هذا الشخص عبد 
الله بن سبأ وقد يكون غيره ٠‏ 

وسدو أن فكرة الغلو المنسوبة للسسآبة كانت امتدادا لعقائد هوده 
محرفة وهذا أمر منطقى لأن الرأي انما هو تعبير عن عقائد قديمة وجديدة 
يؤمن بها انسان ما » وفي هذا يقول الشهرستاني ( عبد الله بن سبأ ٠٠٠‏ كان 
بهودیا فأسلم وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى « عليهما 
السلام » مثل ما قال في علي رضي الله عنه )" ٠‏ 

ولقد نقلت السباية الالوهية الى بعض الانبياء والى الائمة عن طرق 
القول بالتناسخ وف هذا الصدد يقول المقدسي ( يزعمون ان روح القدس 
كانت في النبي كما كانت في عيسى ثم اتتقلت الى علي ثم الى الحسن ثم الى 
الحسين ثم كذلك تي الالمه وعامة هؤلاء يقولون بالتناسخ والرجعة ٠280)‏ 


من جملة الآراء التي وضعتها السباية ورسخ الحكم عليها بالغلو انها 
زعمت ان الامام على « ع » نبي » ثم ذهبت وقالت انه والائمة من بعده 
آلهة عن طريق التناسخ - وفي هذا غلو کافر - حيث اسقطوا مبدآي الا مان 
والاسلام الرئيسيين وهما مىداً الالوهية ومبداً النبوة » وق ذلك قمه التجاوز 
على البادیء الاسلامية لان الايمان بالله وبرسوله يعتبر حجر الزاوية في 
العقيدة الاسلامية « ان الله لا يغفر آن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
بشاء » فالسباية عن طريق توزيع الالوهية الى الانبياء والائمة قد اش ركت مع 
الله الهة اخری فدخلت باشراكها هذا دائرة الالحاد ٠‏ 


؟ ‏ فرقة الكيسانية : 


( اصحاب كيسان مولى أمير الوّمنین علي 2 عليه السلام ( 0 و ری 
الاسفرايني ان ) الکسانبه اتباع المختار بن أبي عريدة الثقفي الذي كان قام 


اا سب 


° 6۵ الشهر ستانی ۱ الملل و النحل ص‎ (VY) 
۰ ۱۲۹ القدسي : البدء والتاريخ ج ۵ /ص‎ )۳۸( 
۰ الشهرستاني : الملل والنحل ج۱ / ص۱۹۲‎ (۹) 


يطلب ثآأر الحسین بن علي بن آبي طالب )0 ويعتبر القدسي ( ان المختار ۰۰۰ 
كان بلقب بكيسان ات 5 

وأشهر آراء الكيسانية الغالية ( القول بنوعين من البدعة أحدهيا 
تجويز البداء(۳) على الله تعالى ۰۰۰ والثاني قو لهم بامامة محمد ین الحنفیغ(۳) 
ويضيف الشهرستانى ان الكيساننة قد اضافت الى محمد بن الحنفية صفات 
اخری و کانوا ( يعتقدون فيه اعتقادا بلغا من احاطته بالعلوم كلها واقتباسه ... 
الاسرار بجملتها من علم التأويل والباطن ويجمعهم القول بأن الدين طاعة 
رجل حتى حملهم ذلك على تأويل الاركان الشرعة ۰ وعلى القول بالتناسخ 
والحلول والرجعة بعد الموت )440 + 

وعن طريق الحلول والتناسخ جرت الكيسائة صفات الخلود وعده 
المون الى محسد بن الحنفية فقد : ( كان اليد الحسيري ۰ یعتقد أنه لم 
يمت وانه في جبل رضوى بين أسد ونمر بحفظانه وعنده عينان نضاختان 
تحریان ساء وعسل ویعود بعد الغيبة فسلا العالم عرله (t0‏ 1 

واضافت الكيسانية الى غلوها هذا انها قالت ( بنبوة على وبنيه الثلافة 
الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية )24450 , 

بتبين من النصوص أعلاه أن الكيساننة دخلت دائرة الغلو الكافر لانها 
اضافت صفة الخلود وعده الموت الى بعض الائسة كما وانها سحبت الالوهية 
الى عدد من الاثمة عن طرق الحلول والتناسخ 6 وذهبت الى الحكم على الله 
سبحانه وتعالى بالبداء وهي حالة لا بجوز ان يوصف بها عزوجل » كما اضافت 
النبوة الى عدد من الأئمة ول يقف الامر عند هذا فذهبت مستعملة التأويل 


(۶۰) الاسفراييني : التبصير فى الدین ص ۱۸ ۰ 

(۱:) المقدسى : البدء والتاريخ ج ۵ص ل 

)€( البداء : مبدأ من مباديء الغلو يجين على الله تغيير قراره آو ره 0 أنظر : 
الفصل الثالث من هذا الكتاب ٠‏ 

(؟4) الاسفراييني : التبصير فى الدين ص ۱۸ ٠‏ 

(55) الشهرستاني : الملل والنحل ج ۱/ص ١935‏ . 

(56) الصدر السایق :ج ان ۲:۰ 5 


(7ع) ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج ٤‏ | ص ۱۸ ۰ 


لهدم أركان الشريعة الأخرى سيما الأركان العسلية في الاسلام وبذلك ققد 
جمعت كل الشروط التي تدخلها في حظيرة الكفر وتخرجها عن دائرة الاسلام ٠‏ 


المغيرية من الفرق ااغالية التي ظهرت ف نطاق فرقة الشيعة » قالت ( بنبوة 
المغيرة بن سعيد ء٠٠‏ وكان بقول ان معبوده صورة رجل على رأسه 0 
آعضاءه على عدد حروف الهحاء ٩۷۱)‏ وادعى المغيرة ( انه نبي وانه بعلم اسم 
الله الأكبر + مد وزعم انه بحبي الموتى بالاسم الاعظم ) ا 


ولقد التفت هذه الفرقة حول ( محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن 
آبي طالب 001 ٠‏ وادعت ( ان الامام بعد أبى جعفر محمد بن على الباق 
ای وی ی رن 
بظهر الهدي والهدي عندهم محمد بن عبد الله النفس الزكية ۳۳۷ ۰ وبعد 
أن آدعی المغيرة الامامه ( ادعی النبوة لنفسه واستحل الحارم ولا في حق 
على ( رض ) غلوا لا يعتقده عاقل )۲۳۱۲ ۰ 


وقالت المغيرية 0 وعملت به لوضع الأئمة ف غير أماكنهم 5 
البادیء عن مواقعها مقا اى باه على 
السموات والارض ال فأيين أن بحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان 
أنه كان ظلوما جهولا )"© ۰۰۰ ان الظلوم و الجهول ابو بكر وقالت في تأويل 
قول الله تعالی « كمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلا کفر قال اني بري» 
منك ۲۵۳ ان الثسطان ع ۱ 7 


٠ 55 این حزم : الفصل فى المال والاهواء والنحل ج 5 ص‎ (EV) 
۰ 58 الاشعري : مقالات الاسلاميين ص‎ )۶۸( 

)4٩(‏ المصدر السابق ا 

(۵۰) 0 : الحور العين ص ۱۸۸ ۰ 

(۵۱) الشهرستاني : الملل والتحل ص ۳۷۲ ۰ 

(۵۲) آبة ۷۲ 9 الاحز اب ٠‏ 

(۵۲) آبة ١١‏ سورة الحشر ٠‏ 

رع ۵) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۳۳۱ ۱ 


- 4885 


وحينما اتنشرت آراء هذه الفرقة ( وسمع خالد بن عبد الله القسري 
بخبره وضلالاته قتل المغيرة وبقى اتباعه على انتظار محمد بن عبدالله ٠200)‏ 

ان العمل بالتأويل وادعاء الامامة والنبوة والعمل باسم اللهالاعظم واحياء 
الموتى والتشبيه المشين اله سبحانه كل هذه ادخلت هذه الفرقة في دائرة الغلو 
الكافر ٠‏ 


ء - السائئنة: 


فرقة غالية مؤسسها عند ابن حزم ( بيان بن سمعان التميمي )"“ وعلی 
ذلك أيضاً البغدادی ف كتابه الفرق"“ والاشعری ف ممالاته(* , اما 
الشهرستاني فیسمی مؤسس هذه الفرقة ( بنان بن سمعان النهدي نگ 
والعلوئماك التي يضعها الشهرستاني بخصوص هذه الفرقة ومؤمسسها و رائها 
هي ذاتها التي جاءت في كتب البعدادي وابن حزم والاشعري مما يؤكد أن 
الفرقة واحدة وان الاختلاف في الاسم وقع بسبب التحريف فيه » وهذا لا يغير 
من وضع هذه الفرقة شيئا ٠‏ 

وقالت هذه الفرقة بالحلول ( وروح الله حلت في على ثم في انه محمد 
بن الحنفية ثم في ابنه ابى هاشم ثم في بیان )۳ ٠‏ ۱ 

وقبل أن بعلن بان آلوهيته بواسطة الحلول » ادعى الامامة وبعدها 
a‏ ومنهم من زعم انه كان نبيا وانه 
نسخ شريعة محمد «ص» ومنهم من زعم انه كان الها وذكر هؤلاء ان سانا 


(05) آلصدر السابق : ص ۲۳۱ ٠‏ 

ركه ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج 5 | ص ۸۵ ° 
(۵۷) أنظر الفرق بين الفرق ص ۲۲۷ ٠‏ . 

. ٦۷ أنظر مقالات الاسلاميين ص55 ل‎ )٥۸( 

(09) الشهرستاني : الملل والنحل ج ۱/ص ۲۰۶-۲۰۳ ۰ 

)60 الشاطبي : الاعتصام ج ۲ / ص ۷ ° 


+859 سس 


" قال لهم ان روح الاله تناسخت في الانبياء والائمة ۰۰۰ ثم انتقلت اليه ٠٠١‏ 
فأدعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية )۲۷7 * 

وعمد بيان الى تأويل الآيات القرآنية تأويلا يفضي اليه صفات ومزايا 
كما شاء وعمد عن طريق التأويل الى الاساءة الى الأئمة والانبياء فقال فيتأويل 
قوله تعالى : ( هل ينظرون الا أن بأتیهم الله في ظلل من الغمام « آراد بها عليا 
فهو الذي بآتي في ظلل والرعد صوته والبرق تبسمه » )۲۳۲ وزعم بیان ( ان 
معبوده على صوزة انسان عضوا عضوا ۰۰۰ وقال يهلك كله الا وجهه لقوله 
تعالى « كل ثيء هالك الا وجهه »۲۳ )2140 وزعم أيضا انه هو الذکور في 
القرآن في قوله تعالى ( هذا سان للناس وهدى وموعظة للمتقين(“ )6 1 

ومن أجل ان يستعمل بیان مبدأ الحلول بشكل ينقل به الربوبية الى 
من شاء ( زعم ان الاله الازلي رجل من نور وانه يفنى كله غير وجهه وتأويل 
قوله: « كل شيء هالك الا وجهه » وقوله.« كل من عليها فان وسقى وجه 
اريك »070 الغا 2 

وقد ظهرت هذ هالفرقة في بام الأمويين وتولى خالد بن عبد الله القسري 
محاربتها فحينما ( رفع خبر بیان هذا الى خالد في زمان ولايته في العراق 
فاحتال على بيان حتى ظفر به وصلبه وقال له ان كنت تهزم الجيوش بالاسم 
الذي تعرفه فاهزم به اعواني عنك )2180 ۰ 


ودخلت فرقة البيانية دائرة الغلو الكافر من آکثر من باب » من باب دعوتها 
خاصة لها » ودخلت الغلو الكافر من باب ادعاء النبوة ومن باب السرك 


(31) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۲۷ ٠‏ 

(1۲) الشهرستاني : الملل والنحل ج ۱/ص ۲۰-۲۰۳ ۰ 
(1۲) آية ۸٩‏ سورة القصص ٠‏ 

)65 الشهرستاني : الملل والنحل ج ۱/ص ٠ ۲۰۶ 5١5‏ 
(36) آبة ۱۳۹ سورة آل عمران ۰ 

(3) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۲۷ ٠‏ 

0590 آبة 55 و۲۷ سورة الرحمن * 

رت البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ٠‏ 
(19) الصدر السادق : ص ۲۲۷ ۲۲۸۰ ۰ 


حينما ادعى بيان الالوهية ولم يقف الأمر عند هذا الحد انما ذهبت الى ذات الله 
و : فشلهتها بصفات كما ناء وفيهم قول البعدادی ۱ و هده الفرقة خارجة عن 


۵ - الكرسية: 


فرقة الكريية من الفرق الغالية التي تفرعت عن الكيسانية ذلك نان 
مسنها (آبا كرف الضریر زعم أن محمد بن الحنفية حي لم يفت وانه في 
جبل رضوی 2١0)‏ » وغلت هذه الفرقة بحق محمد بن الحنفية غلوا تحاوز 
العقول والدین فقال ابو كرب فيه ( انه حي لم يمت ۰ وعنده عين من الماء 
وعين من العسل بأخذ منهما رزقه وعن سينه آسد وعن بساره نسر بحفظانه من 
اعدائه ۰۰ء وهو المهدي المنتظر 5١)‏ + وسسى المقدشئي هده الفرقة 
ا N‏ الذي زعم 
ان الامام بعد علي الحسن #سد رمد لصف وان فا ل سن ولا ون 
جیا الارن 


واضح أن العلومات التي پرو ها القدسي عن هذه الفرقة والار اء الغالية 
التي ينسبها اليها هي ذاتها 0 والفرق في التسمية قد حاء 
عن تحریف في الاسم والشهور ان هده الفرقه تسمى الكربية وان مو مسلها 
أبو كرب ولم تشر كتب الفرق الاخری اليها بشيء نظرا لقلة آهسیتها وضيق 
نشاطها واندماج هذه الفرقة مع فرق أخرى أوسع منها وبخاصة فرقة 
الكيسائية ۰ 

ودخلت الكربية دائرة الغلو الكافر في قولها ان محسد بن الحنفية حي 
لم يمت وان الله سبحانه وتعالى يؤكد في محكم كتابه انك ميت وانهم ميتون 
فاذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم والرسل من قبله ميتون فكيف 
يجوز اعتبار أي إنسان آخر حي خلافا لنص الآية الكريمة ٠‏ 
(۷۰) المصدر السابق : ص ۲۲۸ ٠‏ 
(۱۷۱) البغدادي : الفرق دين الفرق ص ۲۷ ۲۸ . 
(۷۲) الصدر السابق : ص ۲۸ ۰ 
(۷۲) البدء والتاریغ : ج ه | ص ۱۲۸ ۰ 


بت ٩۲‏ بت 


- الهاشمية : 


بن الحنفية الى رحسه الله ورضوانه واتتقال الامامة منه الى انه ابي 
2 0 ۰ 00 امتداد للكيسانية ا ألتفوا حولها ون الدفين 
ع هاشم وهؤلاء هم الهاشمية ۰609 
وقد عملت هذه الفرقة من خلال الامام على واشه محمد بن 
الحنفية وبعدهما من خلال ابي هاشم وان روح الله حلت فيه ٩‏ ومن آراء 
هذه الفرقة ( قالوا أن لكل ظاهر باطنا ولكل شخص روحا ولكل تنزيل تأويل 
ولكل 0 0 العالم والح ی ين الوم 
يا ll‏ ۳ . 


وبعد وفاة أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ( ولا عقب له افترق 


e‏ رت الفرق ا 


منهم و الفرق هي : 
- الراوندية : 


فرقة غالبه تفرعت عن الهاشمية ادعت ان الامامة بعد وفاة آبي هاشم 
IGT Es‏ 


)۷€( الممورافي اي e N‏ 
(۷۵) ۱ نخلدون لماي ين ٠.١5٠‏ 

۰. ۲۰۱ ۰ لا اتج ب سید‎ ١ الشهشتانی.‎ (VV) 
٠ ٠١۹ أبو سعيد نشوان : الحور العين ص‎ (YA) 

(۷۹) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۷ ۰ 


~۹۳ = 


ويؤيد الشهرستاني ذلك فيقول ( ان آبا هاشم مات منصرفا من الشام بأرض 
الشراة وأو صى الى محمد بن على بن عبد الله بن العباس وانجرت ف آولاده 
الوصية حتى صارت الخلافة إلى أبي العباس » قالوا أولهم في الخلافة حق 
لاتصال النسب وقد توفی رسول الله (ص) وعمه العباس آولی بالیراث )۸۱ ۰ 

وقد انتشرت الراوندية في الحجاز والشام وخراسان وقد نشطت في 
هذه الناطق و یذ کر لطبري جانبا من غلوعم اثلا : ( ان رجلا من الراوندية 
كان يقال له الابلق و کان آبرص فتکلم بالغلو ودعا بالر او ندنة فزعم ان الروح 
التي كانت في عيسى بن مریم صارت ف علي بن آبي طالب مم في الائمة ف 
واحد بعد واحد الى ابراهيم بن محمد سبط العباس عم النبي » وانهم آلهة 
واستحلوا الحرمات ٠)‏ . 

ان هذه الآراء عملت ف نطاق الدعوة العباسية من خلال الدعوة لآل 
البيت ومن خسلال الوصية التي نقلت الامامة من آبي هاشم الى محمد 
بن علي بن عبد الله » الا أن هذه الآراء المناقضة للاسلام قد امتدت اليها وهي 
على اتصال بالآراء الخرمية التي كانت ف المنطقة الايرانية وبهذا الصدد يقول 
الطبري ( وقد اتبع بعض النقباء خداشا حين جهر بالدعوة الى مذهب الخرمية 
في الوقت الذي ثار فبه السواد الاعظم منهم على هذا المذهب ۲ مما دقع 
صاحب الدعوة محمد بن علي ان نتصل ويحتج على آراء خداش وینکر عليه 
وعليهم تلك الآراء فبعث اليهم ( بعصي مضببة بعضها بالحديد وبعضها 
بالشبه فقدم بها بكير وجمع النقباء والشيعة ودفع الى كل رجل منهم عصاه 
فعلموا انهم مخالفون لسيرته فرجعوا وتابوا )۲۳ ٠‏ 


ب - الحربية: 


وهي الأخرى متفرعة من الهاشمية وهم ( اتباع عبد الله بن عمرو بن 
حرب الكندي وكان على دين البيانية في دعواها ان روح الاله تناس خت ف 
(۸۰) الشهرستاني : الملل والنحل ج١‏ ص ۲۰۲-۲۰۱ ٠‏ 
(۸۱) الطبري : التاریخ ج۲ ص ٠ 5١8‏ 


(۸۲) الطبري : ج۲ ص۱۹۶ ٠‏ 
(۸۲) الصدر السابق ج۲ ص۱۹۶ ۰ 


۹٤ 


الانساء و الائمه ۰ ثم زعمت الجربية ان تلك الروح اتتقلت من عبد الله بن 
محمد بن الحنفية الى عبد الله بن عمرو بن حرب )۲*۲ ۰ 

e‏ ا sS‏ الى عبدالله بن عمرو بسن 
عبدالله وش نت ی ا E‏ 
التناسخ » وكأن آمر الامامة لا بد من تحقيقه عن طريق الوصية ليتسنى نقل 
الالوهة بعد اقرار الامامة ءودخلت هذه الفرقة الغلو الملحد بقولها في الحلول 
والتناسخ واشراکها مع الله سبحانه وتعالى آلهة آخری ۰ 


ج - الجناحية : 


قالت هذه الفرقة باتتقال الامامة من أبي هاشم ( الى عبد الله بن معاوية 
بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب )۸ ۰ وقال عبد الله هذا ( ان الارواح 
تابخ تن مان الى شخص وال الثواب والعقاب في هذه الاشخاص أما 
اشخاص بني آدم وأما أشخاص الحبوانات وقال وروح الله تناس خت حتى 
وصلت اليه وحلت فيه وادعی الا لهبة والنبوة معا وانه بعلم الغيب ٩۲۲)‏ + 

وعن طريق القول بالتناسخ ( كفروا بالقيامة لاعتقادهم ان التناسنخ فی 
الدنيا والثواب والعقاب في هذه الاشخاص )2210 ٠‏ 

واستعملت هذه الفرقة التأويل من آجل هدم الدعائم العملية للاسلام 
فقالت في تأويل قوله تعالی ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فما طعموا اذا ما اتقوا ٠٠٠‏ الآية » على أن من وصل الى الامام وعرفه: ار تفع 
عنه الحرج من جميع ما يطعم ووصل الى الکمال والبلاغ )"۳ وقال الاشعري 


(85) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۳-۲۲۲ ۰ 
(۸۰) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۲۹۰۱-۲۹۰ ٠‏ 
(85) الصدر السایق : ص۲۹۲-۲۹۲ ٠‏ 

(۸۷) الصدر السادق : ص ۲۹۲-۲۹۲ ۰ 

۰ الشهر ستاني : الملل بای ص۲۹۲‎ (AA) 

(89) المصدر السابق : ص۲۹۲ ٠‏ 


۵ 


في جانب من جوانب غلوهم ( يزعمون ان عبد الله بن معاوية كان يدعي ان 
العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب » وان الأروا ح تنناسخ وان روح 
الله جل” اسمه کات في آدم ثم تناسخت حتی صارت فيه ۰۰۰ وزعم اله وپ 
وانه نبي فعبده شيعته » وهم يكفرون بالقيامة ودعون ان ا للد 
وستحلون الميتة والخمر وغيرهما من المحارم )۱ ۰ 


وقال البغدادي في غلو هذه الفرقة ومناطق نشاطها وعلاقتها بفر قه ة المغيرية 
( وكان سبب اتباعهم له « أي عبدالله بن معاوية » ان المغيرية الذين تبرؤًا من 
. المغيرة بن سعيد بعد قتل محمد بن عبد الله , بن الحسن بن علي خرجوا من 
الكوفة الى المدينة طابر 6 امنا تلو عيذ الله بن عاديا عد الله لالطو 
على امامته ورجعوا الى الكوفة وکوا لا باعي اعد الل ی اوا 
زعم انه رب وان روح الاله كانت في آدم ثم في شيت ثم دارت للناس بتاك 
الصورة » وزعموا ان كل مؤمن بوحی اليه وتأولوا على ذلك قول الله تمالى 

« وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله ٠»‏ أي و ی 

أيضا بقوله تعالى « واذ أوحيث الى الحواريين »۱ » وادعوا فى أن 
eg‏ و وب 
اذا جاز الوحي الى النحل فالوحي الينا أولى بالجواز )6۹ . 

ET Cha 
الله بن جعفر ذي الجناحين 4 الارواح تتناسخ وكان روح الله في 0 ثم في‎ 
شیث ثم في الانبیاء ۰۰۰ والائمه حتى انتهت الى علي وأولاده اأثلاثة له لم الى‎ 
عمد الله هذا وهو حى بجبل باصفهان وانکر القيامة واستحل الحرمات ت ات‎ 

وبعد موت عبد الله بن معاوية هذا اتقسمت فرقة الجناحية الى فريقين 
( فمنهم من قال انه بعد حي لم دمت ويرجع ومنهم من قال بل مات وتحولت 


۰ الاشعري : مقالات الاسلاميين ص۷۷"‎ )٩۰( 

٠ آیة ۱27 سورة آل عمران‎ )٩۱( 

٠ آية ۱۱۶ سورة الائدة‎ )٩۲( 

۰ آية ۱۸ سورة النحل‎ )٩۲( 

۰ ۲۳۹-۲۳۵ البغدادي : الفرق بين الفرق ص‎ )٩۶( 
۰ الشاطبي : الاعتصام ج۲ ص1۸‎ )٩0( 


۰ e ا‎ 


د الرزامية: 


( اتباع رزام بن رزم » ساقوا الامامة من علي الى ابنه محمد ثم الى ابي 
هاشم ثم منه الى على بن عبد الله بن عباس بالوصية ثم ساقوها الى محمد بن 
على وآوصی محمد الى ابنه ابراهیم الامام وهو صاحب ابي مسلم ٩۷)‏ ۰ 

وقالت هذه الفرقة بالحلول ( وادعوا حلول روح الاله فيه « في آبي 
مسلم » ۰۰ وقالوا بتناسخ الاروا ح » والمقنع الذي ادعى الالهية لنفسه على 
مخارق اخرحها كان في ا المذهب ات ۰ 

ولهذا سميت هذه الفرقة لدی البعض بفرقة « ابی مسلمية » كما سميت 
لدى فريق ]خر فرقة « المقنعية » نسبة الى المقنع الذي آعلن تمرده على الدو له 
ا اس الس بقوله ( وقالوا 
لاد الي اور سم حل الال قي ابي سام وانه ام تل واس تجو 
الحا رم ٩)‏ 


ق ‏ البيانية: 


هه ار مین نرق کی ات 
المنصورية ( اتباع ابي منصور العجلي )۲ ٩‏ قالت في البداية ( ان الامام 

۹1۱ الشهر ستاني : اللل والنحل ص۲۹۲ ۰ 

٠ ااصدر السابق : ص‌۲۹۹-۲۹۸‎ )٩۷( 

٠ الصدر السابق : ص‌۲۹۹-۲۹۸‎ )٩۸( 

۰ الشاطبي : الاعتصام ج۲ ص58‎ )٩٩( 

(۱۰۰) البغداادي : الفرق بين الفرق ص 2 ۲۲ والاشعري : مقالات الاسلاميين 
ص٤۷ ٠‏ 


دا ۹۷ 


بعد محمد بن علي الباقر آبو منصور العجلي وان محمد بن على انما آوصی 
الى أى منصور دون ہی هاشم ١117)‏ وحینا عم ابقر ر أي متصور هذا 
( تبرأ منه وطرده )۱۳۱ وحینما توفی الباقر قال أبو منصور ( انتقلت الامامة 
الي” وتظاهر بدلك )20 ۰ ولم يقف أبو منصور عند حدود الامامة انما صعد ٠‏ 
وادعى النبوة ( وقالت فرقة منهم بنبوة. ابی منصور العجلي ٠)‏ ف واستعمل 
التأويل وسيلة لتفسير نبوته هذه فقال انه المراد بقوله تعالى ( « وان بروا کسفا 
من السماء ساقطا » ٠٠٠‏ وانه عر خی الا وان اف الى م رانبه ريده 
وقال له ابني التي فبلغ عني :3 . ثم ( أهبطه الى الأرض فهو الكسف 
الساقط من السماء )1 ا 


ولم يقف ابو منصور عند ادعاء النبوة لنفسه انما جعلها مستمرة فأدعى 
( ان الرسل لا تنقطع أبدا والرسالة لا تنقطع )۱۷) وبذلك ناقض کون رسالة 
محمد خاتمة الرسائل ٠‏ واستعمل التأويل لضرب وهدم بقية أركان الاسلام 
فأنكر المعاد حيث كفر ( بالجنة والنار وزعم ان الجنة رجل والنار رجل واستحل 
الزنا وأحل ذلك لاصحابه » وزعم ان الميتة والدم والخمر والميسر وغير ذلك من 
المحارم حلال وقال ان ذلك اسماء رجال حرم الله ولابتهم » واسقط جميسع 
الفرائض مثل الصلاة وال ز كاة والحج و الصیام وقال » هي أسماء رجال آوجب 
الله ولایتهم ٠ ٩۳۳۳)‏ وقد اولت هذه الفرقة آية قرآنية في تبرير القول في 
في تفسير غلوهم وتناقضهم العجيب كما في تأويل قوله تعالى (ليس على الذين 
"منوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 21١10)‏ ولم بقف غلوهم عند هذا 
الحد انما توجهوا الى المجتمع وعملوا فيه هدما وتخريبا فقد كانوا ( يقتلون 


(۱۰۱) أبو سعيد نشوان : الحور العين »> ص ١78‏ ۰ 

(۱۰۲) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۲۷۷ ٠‏ 

E‏ ی العا بو ع اش 

۰ ابن حزم : الفصل فى في الملل وا مره والنحل ج٤ ص۱۸‎ )٠١5( 
٠ ١85 الصدر السابق + ج٤ ص‎ )٠٠٠١( 

0۱۰۱ الشهر ستاني ۳ الملل و النحل ص۲۷۸ 0 

(۱۰۷) الصدر السایق : ص۲۷۸ ۰ 

(۱۰۸) ابو سعید نشوان : الحور العين ص۱۰۹ ۰ 

(۱۰۹) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ۷ ٠‏ 


النار ٩۱۱)‏ ۰ ويقول فيهم الاشعري ( واستحل خنق المنافقين وأخذ 
خنق مخالفيهم 0 وكان نشاط هذه الفرقة في الفترة الاموية ( واستمرت 
نت على عادتهم الى أن وقف وسف بن عمر الثقفى والي العراق ف زمانه 
علی عورات المنصورية فأخد آبا منصور العجلي وصلبه )۲۱۳۲ ۰ 

وی کد ذلك الاشعرى (فأخده دو سف بن عمر الثقعى والى العراق ف آ باه 
نی اب تقتله ۱۷۷ . ي 2 ی 


فقالت الحسنه ان الا ماه بعد آبي منصور ولده الحس بن آبي منصور وجعلوا 
له الخسس مسا وقع في أبديهم من الخنق ) * 

وقالت المحسدية ان الامام بعد آبي منصور محمد بن عبدالله النفس 
الزكية لان أبا منصور قال أنسا آنا مستودع ولیس لي أن أضعها في غيري)!“1"٠‏ 


أن نظرة الى أقوال وآراء هذه الفرقة كافية لادخالها فى دائرة الغلو الملحد 
وهدما فاستحقت بذلك الدخول في حظيرة الكفر والالحاد ٠‏ 
۸ تس الخطايسة : 
تون کی هد ند » وقد اعتمد هذا فى تحرکه على شخصية الاماه الصادق 
س 
(۱۱۰) این حزم 4 الفصل في المال والاهواء والنحل ج٤‏ ص ۱۸۱-۱۸۵ 3 
(۱۱۲) البغدادي : الفرق بين الذر ق صخ ۲۳۵-۲۲۳ ٠‏ 
(۱۱۳) الصدر الساشق : ص۲۳۵ ۰ 
)١١+(‏ الاشعري : مقالات الاسلامين ص۷۵ ٠‏ 
ر۱۱۵) ام سعيد نشوان : الحور العين ص۱۱۹ ٠‏ 
(۱۱) الشهرستانى : الملل و النحل ص ۲۸۰ ٠‏ 


۹44 


وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه وأمر اصحابه بالبراءة 
منه ٩۱۱۷‏ + 

وأعلنت الخطابية ) ال الامام بعد جعفر » الصادق 44 انو اقطان ات 
وبعد هذا تجاوز الامر فصعد أبو الخطاب الى النبوة وادعاها ( كلهم يزعسون 
ان الاثمة آنساء محدثون ورسل الله وحججه على خلقه لا يزال منهم رسولان 
واحد ناطق والاخر صامت )۲۱۱۹ ۰ 

وآنتقل أبو الخطاب بعد ذلك الى المرتبة الاخيرة في درجات الغلو فادعى 
أيضا الا أن أبا الخطاب أعظم من جعفر ومن علي NE‏ 

وقد نقلوا الالوهية من الله سبحانه وتعالى الى الاثسة وابنانهم عن طريق 
تأويل الآبة القركنية من قو له تعالى وفقا لهواهم فقالوا ( ان عبادة الاثسة و اجبة 
وتأولوا في ذلك قول الله تعالى « فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين » 23١)‏ ويوضح الشهرستاني كيفية ذهابه الى آدعاء الوهية الائسة 
بقوله ( والالهية نور في النبوة والنبوة نور في الامامة ولا يخلو العالم من هذه 
الاثار والانوار )2350, 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ذهبوا الى الجتسع فعسلوا به هدما 
وتخريبا فجوزوا الكذب على مخالفيهم ( فهم يرون الشهادة بالزور على من 
خالفهم )"2 » وتجاوزوا ذلك أن أحلوا ( دماء مخالفيهم وأموالمم 
ونساءهم ا" 

لقد كان نشاط هذه الفرقة في مطلع العصر العباسى الاول في منطقة 


(۱۱۱۷) المصدر السابق : ص ۲۸۰ ٠‏ 

(۱۱۸) ابو سعید نشوان : الحور العن ص١١١‏ ۰ 

(119) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ۷۵ ٠‏ 

(۱۲۰) ابو سعيد نشوان : الحور العين ص۱۱ ۰ 

(۱۲۱) الصدر السابق : ص۷١١‏ ۰ 

(۱۲۲) الشهرستانی : الملل والنحل ص ۲۸۲ ۰ 
(۱۲۲) القدسي : البدء والتاریخ جه ص ۱۳۱ ۰ 

(۱۲) ابو سعید نشوان : الحور العين ص۷١٠١‏ ۰ 


د مت 


الكوفة وبهذا الصدد بقول الاشعري ( وخرج ابو الخطاب على ابي جعفر فقتله 
عيسى بن موسى في سبخة الكوفة )2200 » ويبدو ان هذه الفرقة كانت قوية 
واعدادها كيرة وذلك واضح ف أشارة ابن حزم اليم ۱ وكثر عددهم حتى 
تجاوزوا الالوف )20 ومما يشير الى قوتهم انه بالرغم من مقتل قائدهم » 
وملاحقة السلطة لهم » فقد استمروا باسماء جديدة الى فترات متأخرة ومن 
أشهر هذه الفرق التى تفرعت عن الخطابية الفرق الاتية :ب 

أ - العمرية: ۱ 


نسبة الى ( رجل يقال له معمر ٠")‏ كان ( بائع حنطة بالكوفة )۳ 
وزعموا ( ان الدنيا لا تفنی وان الجنة هي التي تصيب الناس من خير ونعمة 
وعافية وان النار هي تصيب الناس من شر ومشقة وبلية )۲۳۹ » وقالوا 
( بالتناسخ وانهم لا بموتون »۰۰ واستحلوا الخمر واستحلوا ساثر المحرمات 
ودانوا بترك الصلاة ٩۳۱)‏ ۰ 


ب - البزيغية: 


( أصحاب بزيغ بن موسى)21"0 وزعم هذا ( ان جعفرا هو الاله أي ظهر 
التأويل من أجل أن بهدم مبداً النبوة » فقال في قوله تعالى (وما کان لنفس 
ان تومن الا باذن الله ) آي بوحئى اليه من الله وكذلك قوله نعالى » وأوحى 
ريك الى النحل 6۱۳6 » وتوجهوا الى الملائكة والرسول محمد وادعوا 
( ان منهم من هو خير من جبريل وميكائيل ومحمد » وزعموا انه لا يموت منهم 


(۱۲) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص۷۷ ۰ 

. ابن حزم : الفصل في الملل والاهواء والنحل ج“ ص۱۸۷‎ (YT) 
٠ ابو سعيد نشوان : الحور العين ص۲۸۲‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) أبن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج5 ص۱۸ ۰ 
(۱۲۹) ابو سعيد نشوان : االحور العين ص ۲۸۲ ۰ 

(۱۳۰) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص۷۷ ۰ 

(۱۳۱) الصدر السایق ص۷۷ ۰ 

(۱۳۲) الشهرستانی : ص۲۸۳ ۰ 

(۱۳۳) الصدر السابق : ۳۸۳ ۰ 


مت ٠١١‏ ت 


أحد » وان آحدهم اذا بلغت عبادته رفع الى الملكوت وادعوا معاينة أمواتهم 
وزعموا ألم رومع بکرة وعشية )۲۳ . 


ی العمربة : 


نسبه الى ( عمير بن بان المجلي ٠2)‏ وقد التفوا حول حعفر الصادق 
(ع) ( وضربوا هم خيمة في كناسة الكوفة ١‏ ثم اجتمعوا يلون لجعفر 
ویدعون الى عبادته ٩۳۷)‏ وقد اعترفوا بأنهم یموتون ولایزال منهم خلق في 
الارض أكمة وانبياء ) ٠۸(‏ وبذلك فهم اختلفوا عن الفرقة السابقة وهى 
( تكذب من قال منهم أنهم لایموتون ٠23590)‏ 

وکان نشاط هذه الفرقة في أيام الامودن وقد طاردهم والي العراق 
أبن هبيرة وفي ذلك بقول الشهرستاني ( وحينما رفع خبرهم الى يزيد بن عمر 
بن هبيرة فأخذ عميرا فصلبه في کناسة(*۷) الكوفة )۷۱۲ ۰ 
اد الفضلية: 


نسبة الى ( مفضل الصيرفي ٩۳۲۲)‏ كانوا ( يقولون بربوبية جعفر دون 
نبوته ورسالته )21420 وادعى المفضل النبوة له ولجماعته ( واتتحلوا النبوة 
والرسالة ا وقد امتد نشاط هذه الفرقة حتى وصل الى القرن الراسع 
المجري حيْث آشار الاشمري الى نالیم في حياته فقال ( وقد قال في عصرم 
هذا قائلون بالاهية سلمان الفارسي ومن النساك من الصوفية من بقول بالحلول 


(۱۳۶) الاشعري : مقالات الاسلامین ص۷۸ ۰ 

(۱۳۵) الشهرستاني : الملل والنحل ص۲۸۶ ۰ 

(1؟١)‏ محلة من محلات الكوفة كانت تنافس المربد فى نشاطه ری 
(۱۳۷) ابو سعيد نشوان : الحور العين ص۱۰۷ ۰ 

(۱۲۸) ابو سعيد ةوان : الحور العين ص۱۱۷ ۰ 
(۱۳۹) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص۷۸ ٠‏ 

(11۰) وي هذه ال ای ريد إن علي على بد ای عمر الئقفي . 
(۱۶۱) الشهر ستاني ی ای 3 

(۱۶۲) الصدر السابق : ص۲۸۶ ٠‏ 

(۱۶۲) الصدر السابق ص۲۸2 ٠‏ 
() الاشعري : مقالات الاسلاميين ص۷۹ ٠‏ 


ب ° 


وان الباري بحل في الاشخاص وانه جائز ان بحل في آنسان وسبع وغير ذلك 
من الاشخاص )00103 ۰ 
٩‏ - اكاملية: 

الكاملية ( اتباع أبي كامل اليلد ولم بذکر کتاب الفرق بقية اسمه(۱8۷» 
على ايضا بتركه قتالهم ٠21940)‏ 

ومن أقوال أبي كامل ان ( الامامة نور يتناسخ من شخص الى شخص 
وذلك النور في شخص کون «نبوة» وف شخص يكون امامة ٠٠٠‏ وقال 
بتناسخ الارواح وقت الوت ۲ ۰ 

ومن المحسو بين على هذه الفرقة ( بشار بن برد الشاعر ٠٠٠‏ ولا سئل عن 
الصحابة فقال كفروا فقيل ما تقول في علي فانشد قول الشاعر : 
وما شر الثلاثة آم رو بصاحبك الذي لاتصبحينا قاد 

وان نشاط هذه الفرقة كان في العصر العباسي الاول حث ان شار قتل 
دجلة )۳۱۲ ۰ 
٠‏ الغرابية: 


( قوم زعموا أن الله عز وجل أرسل جبریل عليه السلام الى علي فغلط 


ره ۱) الصدر السابق : ص ۸۰ ۰ 
(۱۶۳) الاسفرايينى : التبصير في الدین ص ۲۰ ۰ 
(۱6۷) انظر : التبصم في الدین ص ۲۰ , والحور العين : ص۱۵۵ , والاعتصام 
(۱6۸) الاسفرایینی : التبصير في الدین ص ۲۰ ۰ 
)١59(‏ الشهرستاني : الملل والنحل ص ۲۱۸ ۰ 
(۱۵۰) الاسفراييني : التبصير في الدین ص ۲۱ ۰ 
(۱۵۱) المصدر السایق : ص ۰.۱ 


۴۳ 


في طريقه فذهب الى محمد لانه كان يشبهه وقالوا كان أشبه به من الغراب 
بالغراب والذباب بالذباب a‏ 


ومن غلوهم أنهم ( يلعنون جبریل ومحمد علیهما السلام ) ۲ ولم 
تشر الصادر الاخرى ال باحق اليه البغدادي ی ی اس 
كان ا وا عم 
اترات بخطا جبریلي بلشبه انم یی محمد ( ا ۱ 
بخطا جبريل بسب التشسابه قول يدخل قائله دا ر ات 0 جوز سار 


يف الصادر الی نشاط عل كه والى ساحة ف :دلا الى قوتهم 
ای ا ا اس القول بالتشابه بين محمد 
) ص) وعلي (رض) وان جبریل قد اخطأ في نقل م و نا 
0 الاسلام الى دائرة الكفر وبهذا الصدد قول البغدادي ( من 
تحقة تحقیق آسم الکافر لمبغض بعض اللاثكة ولا يجوز ادخال من , سماهم الله 
ینآ جلف المسلمين ٠23900)‏ 


۱ - اللمية : 


واحدة من الفرق الفالية تشبه فرقةالغرابية فهم ( يذمون جبریل ویقولون 
كان مأمورا بالنزول الى علي فنزل الى محمد )۱ ۰ 
ويذهب البغدادی(۱۶۷) والشاطبي 2110 الى أبعد مما ذهب اليه ابسن 


(۱۵۲) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۳۲۷ ۰ 

(۱۵۲) المصدر السابق : ص ۲۲۸ ۰ 

(۱۵۶) أنظر الحور العين : ص ۱۵۵ والاعتصام ج۲/ ص 38 ۰ 
(ه5١)‏ البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۳۸ ۰ 

(۱۵7) أبن الجوزي : تلبیس آبلیس ص ۱۰۶ ٠‏ 

(۱۵۰۷) آنظر الفرق بين الفرق ص ۲۳۹ ٠‏ 

(۱۵۸) آنظر الاعنصام > ۲/ص 58 ۰ 


- ١٠١5 - 


ابن الجوزي ( وأما الذمية منهم فقوم زعموا ان عليا هو الله وشتموا محمدا 
وزعموا أن علا بعثه ليثني عنه فأدعى الأمر لنفسه )2000 8 
ويسمى الشهرستاني هذه الفرقة « العلبائية » نسبة الى ( العلباء بن ذراع 


الدوسي وكان نفضل عليا على النبي ( ص) وزعم انه الذي بعث محمدا 
يعني « علیا » وسماه الها )۲۱۲ ۰ 


وقد تخبطت هذه الفرقة في آقوال متناقضة » فهي مرة تذم محمدا (ص) 
ومرة آخری تقول بالهية محمد وعلي ومرة آخری بقدمون علیا في أحكام الالهية 
ويسمو نهم العينية ومنهم من من قال بالالهية لحملة اشخاص هم أصحاب الکساء 
( ی فاا اوالعسن الي وقالوا خضت اب والروج 
حالة فيهم بالسوية لا فضل لواحد منهم على الاخر خر ٩۱)‏ ۰ 

و ار م ع هط Si‏ 
اس ا و و قاس ا 
علي » وفي الحسن » وفي الحسين » وف فاطمة فهؤلاء آلهة عندهم » ولیس بطعن 
أصحاب الشريعي على النبي ( بو راون نه الذي كرك قلي وا 
في شتم محمد »> ۰ وواضح أن ما ذكره الاشعري عن الشريعية هو ما قالت 
به فرقة العليائية ٠‏ 

۲ س الاسماعيلية : 


ا EG‏ ا انه د 
الوصية اليه لانه کان أسن ولده وكثرهم عنده فسات اسماعيل في حياة آبیه)(۱۳) 
وقد آختلمت الاسماعيلية » عن الامامية 4 والموسوية بنقلها الامامة الى 


(159) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۳۹ ۰ 
(۱3۰) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۳۷۰ ٠‏ 
(031) الصدر السابق : ص ۳۷۰ ۲۷۲ ء 
(115) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ۸٤‏ ۰ 
)١7(‏ نشوان الحميري : الحور العين ص ١١۲‏ ۰ 


- 1١١8 س‎ 


اسماعيل الذي توفى في حياة آبیه وبهذا خرجت عن فرقة الشيعة الامامية وعملت 
بخط ]خر بتعارض والامامية » وبهذا الصدد يقول الشهرستاني ( ان الاسماعيلية 
أمتازت عن الموسوية وعن الاثني عشرية باثبات الامامة لاسماعيل بن جعفر)0140) 
ولا كان اسماعيل قد مات في حياة أبيه فأن هذا دفم هذه الفرقة الى وضع 
آراء متعددة من أجل مواصلة العمل من خلال هذه الشخصية فقال فريق منهم 
( انه لم يمت ولكنه أظهر موته تقية عليه حتى لا بقصد بالقتل )220 » وقد 
نسبوا الى الامام جعفر الصادق قوله في ابنه اسماعيل ( وانه حي لم يمت حتى 
ملك الارض وبيكون اماما بعد أبيه واحتحوا بأن جعفرا قال : ما كان الله 
ليبدو له علي" في امامة اسماعىل یت وسدو أنهذا القول المنسوب الی‌الامام 
ار و رل ول مثل هذا القول وهو على 

وحینما ادرکت هذه الفرقة ان موت اسماعیل كان آمرا واقعا وان فرض 
عدم موته تقیه لا بجدي اداعت امامه ابنه محمد و بهذ! الصدد يقول الاسفراييني 
( وهم يزعمون ان الامامة صارت من جعفر الى أبنه اسماعیل وكذبهم في هذه 
وقوم من هذه الطائفة يقولون بامامةمحمد بن اسماعيل وهذا مذهب الاسماعيلية 
4 0 0 هذا التخبط في مصير اسماعيل والقول في موته 
20000 اكور و التسميات 7 
اطلقت على هذه الفرقة هي : 

الباطنبه بت سموا بدلك لانهم كوه ی یت باطنا ولكل 
تنزيل تأویلا ۱۳۸۷ 56 


رده الشهر ستاني : الملل والتحل ص 1۲۱ ٠‏ 

۰ 2۲۲ الصدر السادق : ص‎ )١56( 

۱3۹۱ أبو عة شوان الحميري : الحور العين ص ۱۸۲ ۰ 
(۱۷) الاسفراييني : التبصیر أي الدین ص ۲۲ ٠‏ 

)۱1۸( الشهرستاني : الملل والنحل ص 1۲7 ۰ 


سا ۱۰۹۹ - 


ا و ی بن ماع تن 
جعفر و بزعمون ان دور الامامة انتهی اليه » ١)‏ ۰۰ 

السبعية ‏ « لقبوا بذلك لامرین احدهما اعتقادهم أن دور الامامه سبعة 
سبعة ۰۰۰ TT‏ 3 0 0 بالكواكب 
القمر ٠»‏ 

البابكية ‏ اسم لطائفة منهم تبعوا رجلا يقال له بابك الخرمي وكان 
من الباطنية ءءء وسموا بالمحمرة لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيام بابك 
وا 2 

القرامطة ب نسية الى رجل يقال له حمدان قرمط ۰۰ 

التعليمية ‏ ولقبوا بذلك لأن مبداً مذهبهم ابطال الرأي وافساد تصرف 
العقول ودعاء ل ودعاء الخلق الى التعليم من الامام المعصوم وانه لا يدرك العلوم 
اللا بالتعليم ٩۷۱)‏ 1 

وقد غلت الاسماعيلية غلو؟ اخرجها من دائرة الاسلام على الرغسم من 
حرصها على العمل في اطاره والتستر على غلوها بستار كثيف من التأويل على 
اع لان ES‏ الصدد تا بت 
0 والزكاة والصيام كالذي , ف RS‏ 

فيقيم أكثر من سنة بمنعون وینظرون صبره کشسف عن السسرائر ولاترضى' 

لنفسك ولا تقنم ؛ بما يقنع العوام من الظواهر وتدبر القرآن ورموزه واعرف 
ور ورت سای اسا والطهارة ۳ 

وقد واصلوا استعمال التأويل فقالوا في تأويل الزكاة والصلاة ( قال الله 
تعالی « اقيموا الصلاة واتوا الزكاة » فالزكاة مفروضة في كل عام مرة وكذلك 


(179) ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ٠١8‏ ۰ 
(۱۷۰) المصدر السا بق : ص ۰۸ NAN‏ 


(۱۷۱) ابن الجوزي : تلبیس ابلیس ص ۰-۱۰۸ ۱۱۲ ۰ 
(۱۷۲) محمد بن مالك اليماني : کشف أسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ۱۹۶ 


ا ۳۳۹ 


الصلاة من صلاها مرة في السنة فقد أقام الصلاة بغير تكرار وايضا فالصلاة 
والزكاة لهما باطن لأن الصلاة صلاتان والزكاة زكاتان والصوم صومان والحج 
حجان وما خلق الله من ظاهر الا وله باطن بدل على ذلك « وذروا ظاهر الاثم 
وباطنه » و « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ) 250 ۰ 

ویکد أبو العالي محمد الحسيني العلوي ان القرامطة الذين هم امتداد 
للاسماعيلية شکرون الخالق ( والقرامطة والزنادقة والاباحية محمعون على 
نفو نفي الصانع اكد 5 


ومن تأويلات هذه الفرقة التي هدفت هدم الرسالة قولهم ( ان النبي عليه 
السلام أب المؤمنين وأن عليا آمهم وآن النبي حل" في علي بالعلم والمعرفة 
فتولد منهما سوبا العلم الباطن ) e‏ 7 


وتوجهوا الى النبوة واستعملوا التأويل في هدم هذا الداً واتكاره 
وسحبه الى عدد آخر من غير الرسول الكريم فقالوا ( أن النطقاء بالشرائع أي 
الرسل سبعة : آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد الم‌دي 
سابع النطقاء وبين كل اثنين سبعة أثمة ٩۷۲)‏ ۰ 
وقد توجهوا الى مبداً الامامة وعملوا به تخريبا وبهذا الصدد بقول 
فیهم الدکنور حسن ابراهيم حسن ( وقد 9ج الاسماعيلية نظریات كثيرة 
ا ترمي في مجموعها الى تقدیس شخص الامام الاسماعيلي مستورا 
كان آم ظاهرا ٠٠٠‏ ونادوا بعصمة الانمه ل وظهورهم كما بحئوا 
الاستقرار والاسستيداع الاماميين وفرقوا بين الامام السستقر والامام 
المستودع ۰۰۰ ولا تعندو الحقيقة اذا قلنا ال ال رش تفت ای 
0 3 الاستیداع الامامي ومقارعة الائني عشر یه وابطال ادعائهم ان موسی 
نال الامامة بعد جعفر الصادق فأن المعتدلين من الأسماعيلية بقرون 
ال ار ل م ا امد 


(۱۷۲) المصدر الساق : ص ۱۹۲ ٠‏ 

(۱۷۶ أبو المعالي محمد الحسيني ي العذوي :بان الاد بان ص ۰ (التر حمه‌العر سة) ٠‏ 
(۱۷۵) الصدر السنابق : ص ۲ ٠‏ 

۱۷ الشاطبي : الاعتصام ج ۳ / ص ۱۸ ۰ 


مت ۱۰۸ 


وأبنائه فکا أن الحسن كان أماما مستودعا للحسين وابنائه كذلك كان موسى 
الكاظم لامامة محمد بن اسماعيل وابنائه » والواقع ان الاسماعيلية استخدموا 
نظرية الاستيداع الامامي لمقاومة الاثني عشرية وابطال حقهم في الامامة من 
جهة وجدبهم الى المذهب الاسباعيلي من جهة أخرى لانهم أقروا للاثني عشرية 
بامامة موسى الكاظم ولكنهم في الوقت نفسه تفوها عن آبنائه ٩۷‏ ۰ 


وعن طريق التأويل والاستفادة من الفلسفة وبخاصة « نظرية ایض 
الاغلاطو نه » 9 بنظرية العقا 00 ل تؤدي الى 
الصدد يقول جو لدتسيهر : بذاك نظام فاا هو وة تاريخية 
عة انظر به الفيغن الكو ني التي وضحتها هذه الفلسقة ١٠ء‏ وكل مظهر 
9 هده الظاهر الدو ر به به للعقا ل الكلى سدو في و فنه حتی نكل اتحاز 
السل الذى أداه المظهر السابق أي أن الوحی الالهي لا ينقطع ولا بنتمي في 
فترة زمنة معينة من فترات الْخليقة )اا 


ال نظرة الى أقوال هذه الفرقة والی التنظیمات التي عملت بها والی 
قدرتها على تأسيس دولة لها هی دولة « الفاطميين في مصر » اترينا ان كثيرا من 
الفرق الغالية قد انضست الى هذه الفرقة وعسلت في ركابها لانها وجدت فيها 
السعة والقوة والتنظيم الذي يستطيع ان بحقق لتلك الفرق أهدافها التي 
كانت تسل ها » ولذاك نحد ان هذه الفرقة قد احتوت فرقا عدة وامتد 


۵ 


۳ - فرقة القرامطة : 


القداح ۳ وقد آختلف الرخون فی اصل فر معل 4 فاعلبري بر ی 1 ان انتداء 
امرهم قدوء رجل من ناحبه خوزستان الى سواد الکو فه ظهر الزهد والتقشف 
وقد مرض فاعتنی به رجل يعمل على آثوار احمر العينين وكان اهل القربة 
(۱۷۷) حسن ابراهیم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدي ص ۲۸۸-۲۸۰ 


(YA)‏ جو لد تسمیر : العقيدة والشم بعة ص ٩‏ ۱۲۰۰ (الترجمة العر بية 4ن 
(۱۷۹) الاسفراييني : التبصير في الدين ص ۲۹ ٠‏ 


- ۱۰۹۹ - 


سمونه كرميتية وهو ( بالنبطية احمر العينين ) ۲۷۱ وخففت كرميتية حتى 
اصبحت قرميطية ومنها جاءت لفظة القرامطة ٠‏ ويذهب الدهلوي الى رأي 
آخر حول اصل كلمة « القرامطة » فيقول ( وقيل ان قرمط اسم لقرية مس 
قرى واسط منها حمدان المخترع وهو قرمطي واتباعه قرامطة )1101 والذي 
يبدو لنا ان ما ذهب اليه الطبري هو الراجح ٠‏ وكان بدء ظهور القرامطة في 
. آیام المآمون واشتد نشاطهم وتوسع بعد ذلك ۰ 


0 من الفرق الباطنية التي قالت ( بان لكل ظاهر باطنا ولكل 
تنزيل تأويلا) ۲۸۳۱ ۰ وذهبوا الى القول ( ان كل من عمل بالباطن دون الظاهر 
فليس هو مأمون ومن عمل بالباطن والظاهر فهو الموفق ) ۱۷۳۱ ۰ 

ولقد تسترت حركة القرامطة بالا سماعيلية وقالت في البداية بما قالت به 
هذه الفرقة في امامة اسماعيل حيث ادعت ( ان جعفر نص على ولده اسماعيل 
انه الامام بعده وجعل الوصية اليه لانه كان اسن ولده وآثرهم عنده فسات 
اسماعيل في حياة ابيه ) (*21 » وعن طريق تسترها بالاسساعيلية استغلت 
مبدأ التأويل استغلالا واسعا فقالت ( ان معجزة النبى الصادق 
ليست غير اشياء تنتظم بها السياسة الجمهور فینتظم بذلك النبي شريعة يتبعها 
الناس ٠٠١‏ والعالم عندهم ناطق الشريعة والامام ناطق الحقيقة وهو 
المبدع الكلي) ١577‏ ومن تأويلاتهم الغالية التي‌ارادوا بها هدم العقيدةالاسلامية 
قولهم في الزكاة والصلاة والحج ( قال الله تعالى « اقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة » فالزدة مفروضة ف كل عام مرة وكذلك الصلاة من صلاها مرة في 
السنة فقد اقام الصلاة بغير تكرار ايضا فالصلاة والزكاة لهما باطن لان الصلاة 
صلاتان والزكاة زكاتان والصوم صومان والحج حجان وما خلق الله من ظاهر 


(18) الطبري : ج ۱۱ ص ۳۳۷ ۰ 

(۱۸۱) الدهلوي : مختصر التحفه الاثنى العشر بة ص ۱۷ ۰ 
(۱۸۲) الاسفرابيني : التبصير فى الدین ص ۶۱ ۰ 

(۱۸۲) الشهر ستاني : الملل والنحل ص ۲7 ۰ 

٠ 155 خمس رسائل اسماعيلية : الرسالة الثانية ص‎ )۱۸١( 
٠ ۸٤ الاشعري : مقالات الاسلاميين ج ۱ ص‎ )۱۸۰( 

: 55 - 5” حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية ص‎ (AY 


اس ۷۵ ت 


لا وله بان يدل على ذلك « وروا شاه الاقم وباط > و « كل انا حرمربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » )۷۷2 ۰ 

ومن استعمالاتهم لبد! التأویل بشكلى یدفع الى الغلو والالحاد ما يذكره 
وقد آشرت الى ما ذکره عن غلوهم في الصفحة ( ۱۰۷ ) من كتابي هذا ۰ ومما 
ذکره الیمانی فى هذا الصدد قو له : ( ولا تقنع بما يقنع به العوام من الظو اهر 
و تدیر القرآنورموزه واعرف مثله وممثو له و اعرف‌معا ني الصلاةو الطهارق)(۲۸) 
ومن غلوهم قولهم ( ۰۰۰ واشهد ان محمداً رسول الله واشهد ان احمد بن 
ويوم الجمعة الاثنين لا يعمل فيه شيء ) ۲۳ ومن مبادئمم الغالية قولهم 
( ان الضوم بومان في السنه وهما الهرجان واللوروز ۰۰ ولا سل من 
الجنابة الا الوضوء کوضوء الصلاة )۲۱ ٠‏ وذهبت القرامطة الى الغاء ميدأ 
المعاد عن طريق التأويل كرك الطقو مكل لمي عاديا و وج 
ونار )6۹ ۰ 


وذهب القرامطة الى مهاجمة السلمین وهم قي موسم الحج وقتلوا اعدادا 
كبيرة منهم » كما هدموا ( قبه زمزم وخلعوا الجحر الاسود واخذوه یلام 
فمكث عندهم اثنتين وعشرين سنة )059 1 


كما ذهبت القرامطه الى هدم الجتمع عن طریق اباحة المحرمات ¿ فقالت 
( وما المجب من شيء کالعجب من رجل يدعي العقل ثم يكون له اخت او بنت 
حسناء ولیست له زوجة في حسنها فیحرمها على نفسه وينكحها من اجنبی » 
(۱۸۷) محمد بن مالك اليماني کف اسرار الباطنية واخبار القر‌امطه ص۱۹۳ 
(۱۸۵) الصدر السابق » ص ١55‏ . 
(۱۸۹) الطبري : ج ۱۰ ص ۲۶ ۲۷ ٠‏ 
(۱۹۰) المصدر السابق : ج ۱۰ ص ۹٩۵‏ ۰ 
(۱۹۱) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۷۷ ٠‏ 
)۹۲( ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۱ ص ۱1-۰ ۰ 


- ۱۱۱ = 


وما حرمه ذلك إلا ان صا حبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم غاب لا عقل 
وهو الاله الذي يزعمون e‏ ۰ 


ثانيا ‏ الفرق الغالية فى نطاق الخوارج : 


الخوارج : قوم كانوا مع الامام على ( رض ) في وقعة صفين وخرجوا من 
جنده وقد آختلف الورخون في تعيين بدء خروجهم فيرى بعضهم أن ذلك كان 
عند قبول الامام علي أمر التحكيم وفي هذا الصدد يقول ابن الجوزي ( ۰۰۰ 
وذلك أنه لما طالت الحرب بين معاوية وعلى ( رضى الله عنهما ) رفع أصحاب 
معاوية المصاحف ودعوا أصحاب على الى ما فيها ءءء فقال الناس قد رضينا 
٠٠١‏ وأخز القضاء الى رمضان فقال عروة بن أذينة. تحكمون في آمر الله الرجال 
اا 10 هقی تال توف ول یت ارچ 
فاتوا حروراء فنزل بها منهم آثنا عشر آلفا ٠“)‏ ۰ وواضح أن هولاء قد 
خرجوا من جند الامام علي قبل صدور تنائج التحكيم ۰ 

ویذهب فريق آخر الى أن خروجهم كان بعد تنائج التحكيم وبهذا الصدد 
يقول آبو المعالي العلوي ( ۰۰۰ فتجمعت أثناء ذلك فرقة من أصحاب علي وقالوا 
اذا رضى علي بحكم الحكمين هذا ولاذا أعرض عن حكم الله لقد كفر بسا 
فعل ولزم علينا أن نحاربه حتى يسلم مرة أخرى ويتوب عن هذا الاثم أو 
نقتله )۲۴۱ » فهذا النص. يشير الى أن خروجهم كان بعد صدور قرار التحكيم 
والذي نراه ان فريقا من الخوارج قد خرج عند قبول الامام علي بالتحكيم 
وجماعة آخری خرجت بعد صدور قرار التحكيم - 

ویذهب بعض المؤرخين الى أن بداية الخوارج قد برزت منذ آیام الرسول 
محمد (ص) فقد ( كان مر" على على النبي (ص) ذو الثدية وهو بقسم غنالم بدر 
فقال له آعدل يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام : خبت وخسرت اذا من عدل 

ثم قال : انه یخرج من ضئضيء هذ قوم يمرقون من الدین كما يمرق 


۰۱۷۹-۱۷۸ البغدادي : الفرق بين الفرق ص‎ )۱٩۲( 
۰ 95 ابن الجوزي : تلبیس ابليس ص‎ )۱۹۶( 
۰ 58 آبو العالی العلوي : بیان الادیان ص‎ )۱۹۰( 


- ۱۲ تب 


السهم من الرمية 0 وان < ذو الثدية »هذا كان المحرك والموسس لفرقة 
۱ الخوارج » وعلى الرغم من قدم هذه الحادثة فآننا لم نلمس نشاطا لذي. الثدية 
هذا بعد هذه الحادثة لا في أيام الرسول ولا قي فترة الخلفاء الراشدین » و نحن 
تسليمنا بأ مثل هذه الآراء قد ظهرت وتظهر من آمثال هذا وغيره حيث ان 
القرآن الكريم أشار في أكثر من آية الى هولاء الا" أن الذي سدو لنا أن ربط 
الخوارج بهذه الحادثة مسألة لا تؤيدها. الاحداث التاريخية وان الخوارج 
كظاهرة سياسية ودينية متميزة قامت على آثر موقعة صفين وما أسفر. عنها من 
قيام التحكيم ونتائجه بين الطرفين المتحاربين ٠‏ 


الآراء الخاصة بالخوارج : 


أشهر الآراء التي بلتقي: عليها الخوارج والتي هي عند ساثر فرقمم 9 
كلها ما آشار اليه الاشعري بقوله ( أجمعت الخوارج على أكفار علي بن أبي 
طالب « رضوان الله عليه » أن حكم » وهم مختلفون » هل كفره شرك آم لا 
واجمعوا على أن كل كبيرة كفر الا النجدات » فأنها لا 7 تقول ذلك واجمعوا على 
أن الله سبحانه بمذب آصحاب الكبائر عذابا دائما الا التجدات ۰ اشفا 


> ويضيف الاسفراد سنى الى آراء هم هذه قوله ( وكلهم متفقون على أمرين 
ی N E‏ 
رضى بالحكمين كفروا كلهم ۰۰۰ والثاني أنهم بزعمون أن كل من أذنب ذنبا 
من أمة محمد فهو كافر ويكون في .النار مخلدا الا النجدات ۰۰۰ قالوا ان 
الفاسق كافر على معنى أنه كافر نعمه ربه 000 ومما يجمعهم آیضا تجویزهسم 
الخروج على الامام الجائر ) 2580| 

ویذهب البغدادي الى أن الذي أجمعت عليه الخوارج ( وجوب الخروج 

على السلطان الجاثر ٠)‏ وليس جواز الخروج كما ذهب الاسفراييني ۰ 
(193) الاسفراييني : التبصير فى الدین ص ۲۹ ۰ 
(۱۹۷) 0 ون بع سا ۰ 


(۱۹۹) البندایی 0 ۳ بين رفظ ص ۵۵ ۰ 


ويحدد المقدسي أن الخوارج لم يكفروا كل حياة عثمان وفي ذلك يقول 

( الست سنين من خلافة عثمان بن عفان الفترة التي تبرأوا منها وليست آیامه 
كلها ۲۰ 1 ١‏ 

ويحدد ابن حزم المبادىء المشتركة للخوارج بالنقاط الآتية : ( ومن وافق 
الخوارج في آتکار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على ' 
ائمة الجور وان أصحاب الکباثر مخلدون في النار وان الامامة جائزة ی غير 
قريش فهو خارجي وان خالفهم فیما عدا ذلك مما أختلف فيه السلمون خالفهم 
فيما ذكرنا فليس خارجيا )۰۰۳۱۷ 

والسوال الذي يفرض نفسه ونحن نستعرض آراء الخوارج ونبحث في 
الغلو الكافر » هل في هذه الآراء ما بخرج الخوارج من ذائرة الاسلام ويدخلمم 
فيدائرة الکفر 1 بعض کتاب الفرق ق‌اخرجوهم عن‌داثرة الاسلام فقالالاسفرایینی 

فيهم ( والكفر لامحالة لازم لهم لتكفيرهم أصحاب رسول الله «ص» )7 ا 

ويعتبر البغدادي فرق الخوازج كلها عدا فرقتين منها ضمن فرق الامة 9" 

والاسفراييني يعودثانية فيمكان آخر منكتابه فيعتبر جملة فرق‌الخوارج 

ضمن الفرق الاسلامية عدا فرقتين منها هما : فرقة البزيدية » والميمو نة" ۰ 
والذي نراه ان الفرق الاسلامية ومنها السنة والشيعة قد استندت الى آبات كبات 

من القركن الكريم والی أحاديث الرسول الذي حدد أركان الاسلام بر 

أركان أساسية بها تنعين أسلامية المسلم وابمانه وهي . الا یمان الله u,‏ 
واليوم الآخر وبالاركان العملية وهي : الصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد 
والتي أضافت الشيعة الامامية البها مبدأ الامامة وآكدت أن الامان بالممادىء 
الاربعة السابقة نة وعدم الاخذ بالمبدا الخامس « مبداً الامامة » لا بخرج الانسان' 
المسلم عن أسلامه وایمانه!*۳) واذا نظرنا الى آراء الخوارج في ضوء هذه 


ىم القدنتتي البدة والتاريخ قا ۱۳۵۶ ۰ 
(۲۰۲) الاسفراييني : التبصير في الدين ص ١‏ ۰ 

(۲۰۲) آنظر البقدادي : الفرق بين الفرق ص 05 - 

(۲۰۶) أنظر الاسفر اييني ا 0 

(۵ ۰ ۲) أنظر آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها ص ١ق ٠١‏ 


ب ۱۱۶ 


OR 


المبادىء فآن آراء الخوارج لم يكن فيها خروج عن الاركان الثلاثة الاساسية 
المتعلقة بالايمان ولا عن الركن الرابع المتعلق بالدعا؛ ئم العملية فهي بذلك لا 
تفج من د لالم > اما ف تا من لام على ومن الامامة فأنها قد 
ناقضت هذا البداً وذهبت في الغلو به ومناقضته الى ما بدخلها في دائرة الغلو 
الذي كان ولا زال موضع نقاش : هل هو غلو كافر آم غلو غير کافر ٠‏ 

واذا طبقنا القایس التي أتفق عليها من قبل الفرق الاسلامية وبخاصة 
فرقتي السنة والشيعة في تحديد الاسان والاسلام ونقيضهما الكفر والألحاد 
فان معظم الفرق التي عملت في نطاق الخوارج تبقی في الدائرة الاسلامية ویخرج 
عن هذه الدائرة عدد كبير من فرقهم المعروفة ٠‏ فلقد توزعت 
الخوارج الى حوالي عشرين فرقة كلها قالت بالآراء التي أتينا على ذكرها في 
المتحات ليا ب وعد الوا ال اول ا 
والصفر بة ؛ ثم العجاردة وافترقت فرقا منها الخازمية » والشعيبية » والمعلومية » 
ا ا و ا و )اف 
والراشدية » والمكرمية » والخمرية » والشمراخية » والابراهيمية » والواقفة » 
والاياضية منهم أفترقت فرقا معظها فريقان حفصية وحارثية » فاما اليزيدية 
من الاباضية واليمونية من العجاردة فأنهما فرقتان من غلاة الكفرة الخارجين 
عن فرق الامة ۳ 

ويروي المقدسي أسماء فرق الخوارج بشکل يختلف قليلا عما ذكره 
البغدادي"“ وتسمى الخوارج بأسماء أخرى وف هذا يقول القدسي 
( ويجمعهم كلهم آسم الخوارج » والشراة » والحرورية » والحكمية » ولقبهم . 
الذموم المارقة ٩۳)‏ ۰ 


وقد اتتشرت فرق الخوارج على طول الارض الاسلامية وقد تفلبوا على 
أراضي وكور واسعة وبهذا الصدد يقول الاشعري ( والكور التي الغالب عليها 


و 


(۲۰) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 05 - 
(۲۰۱۷) أنظر القدسي : البدء والتاريخ ج ۵ص ۱۲۳۵۰۶ ۰ 
(۲۰۸) المقدسي : البدء والتاریخ ج ١‏ / ص ۱۳۵ 9 


الخارجية » الحزيرة والموصل وعمان وحضرموت ونواح من نواحي المغرد . 
ونواح من نواحي خراسان.)5) 7 2 ۱ 
الا" أن الفرق التي غلت من حركة الخوارج وخرجت من دائرة الاسلام 


فرقه تمرعت عن فرقة العجاردة وبهذا يقول البغدادي ( ثم العهاردة 
المفترقة فرقا منها »۰۰ والميمونية من العجاردة )۲۱۱ ۰ ۱ 

وهذه الفرقة تنسب الى ( أمامهم ميمون وقيل أن ميمونا رجل من آهل 
بلخ )۲۳۱۱۲ ويضيف التهانوي الی‌آسم‌میمون اسمأبيه فيقول ( آصحات‌میمون 
بن عمران )"۲۳ + ومن آبرز آراء هذه الفرقة الغالية آنهم يجيزون نکانم بنات 
البنين وبنات بنات البنات » وبنات بنات الاخوات » وبنات بنی الاخوة وبقولون 
أن الله حرم تکاح البتات والاخوات وبنات الاخ وبنات الاخت وأحل ما وراء 
ذلك ٠  )‏ وقالوا ( ليست سورة يوسف من القرآن » ولا حاميم عين 
سين قاف )190"© ۰ وقد اتتشرت هذه الفرقة ( بخراسان وسجستان )70 , 


كراء الميونية هذه آراء غالية كافرة حكم فيهم الاسفراييني قائلا ( ومن 
جملة العجاردة فرقة يقال لهم الميمونية ولا يعدون في فرق المسلمين )22 + 
ويؤكد البعدادي خروج هذه الفرقة عن الاسلام دقو له والميمونية من العحاردة 
۰۰۰ من غلاة الكقرة الخارجین‌عن فرقة الامة )010 ٠‏ 


(۲۰۹) الاشعري : مقالات الاسلامیین ج ۱/ص ۲۹۱ ۰ 
(۲۱۰) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۵ - هه ۰ 
(۲۱۱) أبو سعید نشوان : الحور العين ص ۱۷۱ ۰ 
(۲۱۲) أبو سعید نضوان : الحور العين ص ۱۷۱ ۰ 
(۲۱۶) القدسي : البدء والتاریخ ج ۵ص ۵ ° 
(۲۱۵) آبو سعید نشوان : الحور العين ص ۱۷۱ ۰ 
)17( التبصير في الدین :.ص 9 

(۲۱۱۷) البغدادي : الفرق بين الفرق ص هه ۰ 


= هت 


۲ - الحفصسية: 


فرقة متفرعة عن الاباضية ویعتبر البغدادي الحفصية آشهر فرق الاباضية 
( والاباضية افترقت فرقا معظمها فريقان حفصية وحارثية ۳۱۷ » والحفصية 
هم ( آصحاب حفص ابن أبي القدام )۳۳۱ » وقد غلت هذه الفرقة غلوا صر بحا 
حيث قالت ( ليس بين الکفر والایمان الا" معرفة الله فمن عرفه فهو مؤمسن 
وأن كان کافرا بالرسول وبالجنة والنار واستحل جمیم الحرمات کالقتل والزنا 
واللواط والسرقة ولكنه برىء من الشرك )۲۳۰۱ » لقد حاولت هذه الفرقة أن 
تفرق بين الشرك وبين الايمان وقد أعتبرت معرفة الله كفيلة بتحقيق ذلك في 
حين أن شرط الايمان في الاسلام شرط سایق للمعرفة وهو واجب سواء تحققت 
المعرفة آم لم تنحقق سيما وأمر معرفة الله من أصعب وأكثر الامور تعقيدا» 
ولو فرضنا أن المعرفة والايمان بالله قد تحققت عند الانسان فهناك رکنان 
آخران من أركان الايمان يجب توفرهما في المسلم المثومن وهما الايمان بالرسل 
والامان بالمعاد ء 


ولم يقف غلو هذه الفرقة عند هذا الحد بل توجهت الى آیات القرآن 


رضي الله عنه وفي ذلك يقول فیهم الاسفراييني ( ویقولون في علي نزل قوله 
تعالى « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في 
قلبه وهو آلد الخصام 506 وف عبد الرحمن بن ملجم قوله تعالى « ومن 
الناس من شری نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد »2520© » وهمذا 
آتم الفضائح والبدع | ا 


(۲۱۸) البعدادي : الفرق بين الفرق ص 5ه هه ٠‏ 

(۲۱۹) الاسفراييني : التبصير فى الدين ص 55 » ابن حزم : الفصل في الملل 
والاهواء والنحل ج 5 / ص ۱۹۰ ۰ 

(۲۳۰) الاسفرابيني : التبصير في الدین ص £ 

(۲۲۱) آية ۲۰۶ سورة. البقرة ۰ 

(۲۲۲) آية ۲۰۷ سورة البقرة ٠‏ 

(۲۲۲) الاسفراييني : التبصير فى الدین ص ۲۶ ۰ 


- ۱۱۷ - 


۳ - اليزيدية: 


وهذه الفرقة تفرعت ( من الاباضية )۳۵ ومؤسسها ( يزيد بن 
أنيسة )0500 وقول أبو سعيد نشلوان أن ( امامهم يزيد بن أبي 
أنيسة )۳۲ ويختلف ابن حزم قليلا عن الشهرستاني وأبي سعيد نشسوان 
فيقول ( رئيسهم رجل بدعى زيد بن أبي أبيسة )7"" والذي نرجحه أن رئيس 
هذه الفرقة هو يزيد وليس زيدا وان آسم أببه ابو آنيسة ٠‏ وقد غلت هذه الفرقة 
غلوا شائنا فادعت ( ان الله تعالى سيبعث رجلا من العجم وينزل عليه كتابا 
من السماء ثم يكتب في السماء وينزل علیه. جملة واحدة فيترك شربعة محمد 
وياتي بشريعة أخرى )۲۳ » وقد برر يزيد مقولته هذه أن رسالة محمد (ص) 
للعرب وليست للعجم فأدعى ( لا اله الا الله محمد رسو ل الله الى العرب لا الينا 
۰ وان دين الاسلام سینسخ بنبي من العجم )۳۹ ۰ 

وینفرد الشهرستاني باضافة كبيرة آخری حیث قال آنهم يرون ان ( کل 
ذنب صغير أو كبير فهو شرك )۳۱ ۰ 

ان جملة آراء هذه الفرقة تخرجها من دائرة الاسلام وتدخلها في دا؟ 08 
الغلو الكافر وفي:هذه الفرقه يقرر البغدادي انها ( ٠٠٠‏ من غلاة الكمرة 
الخارجين عن فرق الامة )۳۷ ويقول الاسفرايني ( ولا يعد اليزيدية من فرق 
الاسلام لانهم جوزوا فسخ شريعة الاسلام وذلك خلاف اجماع المسلمين)"". 


(۲۲۶) البغدادي : الفرق بين الفرق ص هه ٠‏ 

)°( الشهرستاني : الملل والنحل ص ۲۸ 0 

(۲۲۱) أبو سعيد نشوان : الحو ر العین ص ۱۷۵ ٠‏ 

۰ ۱۸۸ أبن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج ۶ /ص‎ (YTV) 
٠ ۱۷۵ أبو سعيد نشوان : الحور العين ص‎ )۲۲۸( 

: ۱۸۹ أبن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج 5 /ص‎ (Y۹) 
٠ ۲٤۹ الشهرستاني : الملل والنحل ص‎ )۲۳۰( 

(۲۳۱) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۵۵ ٠‏ 

۰ ٩۵ الاسفراييني : التبصير فى الدین ص‎ (TY) 


كت ۱۱۸ ت 


؛-البدعية: 

وهذه الفرقة تقول : ( ان الصلاة ركعتان بالعشى وركعتان بالغداة لا غير 
لقول الله تعالى « وأقم الصلاة طرفي النهار » )۲۳۲ ٠‏ 
البدعية في ركن الصلاة(۳۹) ٠‏ ویکد ابن حزم ما ذهب اليه المقدسي وأبو 
نشوان فيرى أن هذه الفرقة قالت ( أن لا صلاة واجبة الا" ركعة واحدة بالعداة 
وركعة اخری بالعشى » ويرون الحج في جميع آشهر السنة ويحرمون كل 
السمك حتى يذبح ولا يرون آخذ الجزية من الجوس ۰۰۰ ويقولون أن آهل 
النار في النار في لذة ونعيم وأهل الجنة كذلك ۳ ۰ 

ان تأويل هذه الفرقة للصلاة التأويل أعلاه المناقض لما اتفق عليه 
المسلمون وما كان قد سنه الرسول محمد (ص) وسار عليه الصحابة فأن هذا 
التأويل الناقض لكل ما جاء عن الرسول بعتبر خروجا عن الاسلام هذا الى 
جات الخالفات الاخری بخصوص الحج حيث ان للحج أشهرا معروفة وقد 
ذهبت هذه الفرقة الى مبدأالمعاد الذي هو الركن الثالث في العقيدة الاسلامية 
والذي تقوم عليه الاركان العملية من صلاة وضوم وحج وزكاة وادعوا ان 
أهل النار في لذة ونعيم كأهل الجنة وبهذه التسوية بين أهل الجنة وأهل النار 
للشربعة وهذا غاية ما تعمل له حركة الغلو ۰ 
النا : الفرق الغالية فى نطاق العتزلة : 

كانت بداية ظهور حركة الاعتزال جوابا على السؤال الذي فرض نفسه 
اثر اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر ( فقالت الخوارج كلهم كفار وقالت 
المرجئة هم مؤمنون وقال الحسن [ البصري ] هم منافقون فاعتزل واصل بن 
عطاء ومن تبعه وقالوا هم فساق وليسوا مؤمنين ولا منافقين ولا كافرين 
وهذه منزلة بين المنزلتين )۲۲۳۱۲ » وانسحب واصل بن عطاء من مجلس الحسن 
(YT)‏ أبو سعید نشوان : الحور العين ص ۱۷۷ ۰ 
(595) أنظر : المقدسي البدء والتاريخ ج ۵/ص ۱۳۸ ٠‏ 
(Yo)‏ ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء النحل ج 4ص ۰ ٠.‏ 
)۲۳١(‏ المقدسي : البدء والتاريخ ج ۵/ص ۱2۲ ٠‏ 


البصري وتبعه خلق و ( سموا معتزلة )270 لاعتو اليم مجلس الحسن البصري 
واختلافهم معه في مرتکب الكبيرة ٠‏ ۱ 

وقد عملت هذه الحركة في البدء في هذا الجال وتطورت تطورا نکر 
عميقا واسعا وتصدت للاراء والحركات التي حاولت أن تسيىء للاسلام فكانت 
حركة الاعتزال بما تمتعت به من منطق وعلم وفلسفة قادرة ان ترد على هؤلاء 
الخصوم بالحجة والدليل المقلي المنطقي » وقد توزعت حركة الاعتزال الى 
جملة فرق يقدرها الاسفراييني بعشرين فرقة هي ( القدرية المعتزلة ۰۰۰ وهم 
الواصلية ؛ والهذلية » والعمروية » والنظامية » والاسوارية » والمعسربة » 
والاسكافية » والجعفرية » والمردارية » والهشامية » والثسامية » والحاحظية > 
والخابطية » والحمارية » والخاطة » والشحامية » والمؤنسية ؛ والكعبية ؛ 
والحائية » والبهشمية )۲۳ والآراء والمبادىء التي تجمع حركة الاعتزال 
والتي تمیزها عن غيرها هی ( آما الاصول المشستركة فخمسة » هی التوحيد » 
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والعدل » والوعد والوعید » والمنزلة بين المنزلتين » والامر بالعروف والنمي 


عن المنكر ٠‏ بقول الخاط المعتزلي ( ولیس يستحق آحد منهم اسم الاعتزال 
حتی یجمع القول بالاصول الخمسة ٠٠١‏ فاذا كلت في الانسان هذه الخصال 
فهو معتزلي )۲۳۳۷ ۰ 

۱ وهده المبادىء التي حددت الاصول المشتركة لحركة الاعتزال لانتناقض 
مع مبادیء الاسلام التي سبق أن حددناها وعلیه فان کل فرقة من فرق 
الاعتزال تقول بهذه المبادىء ولا تضيف اليها مبادیء أخرى مناقضة للاسلام 
تبقى في دائرته ولذلك فان الاسفراييني آبی معظم الفرق التي ذكرها في دائرة 
الاسلام ولم بخرج منها الا فرقتين فقال ( فرقتان من هذه لا يعدان من فرق 
الاسلام وهما الخابطية والحمارية )۲۶:۱ » ولم بحدثنا الاسفراييني عن فرقة 
الحمارية كما لم يحدثنا غيره عنها ويبدو آنها كانت فرقة تابعة لفرقة الخابطية ٠‏ 


۰. ۶ المصدر السابق : 3 ۰ص‎ (YTV) 

۰ ۱۵ الاسفرايينى : التبصیر فى الدین ص‎ (YTA) 
. ۱۲۷ - ۱۲7 الخياط : الانتصار ص‎ )۲۳۹( 
۰ ۱۵ الاسفراييني : التبصير فى الدین ص‎ )۲۶۰( 


= 56 ت 


١-الخابطبية:‏ 
فرقة من فرق الاعتزال التي اخرجها الاسفراييني « من فرق 
الاسلام 24106 وهم ( أصحاب أحمد بن خابط )۲۳۲ » ويرى الحاحظ ان 
اسمه ( احمد بن حائط وان فرقته الحائظية )۲۲*۳۱ » ومن آراء هذه الفرقة 
الغالية قولها ( ان کل نوع من أنواع الحيوانات أمة على حيالها لقوله تصالی 
« وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحیه الا أ مم آمثالکم » وف كل 

أمة رسول من نوعه لقوله تعالى » وان من امه الا" خلا یی ندر ¢( „ 
وقد ذهب ابن حائط في غلوه مذهبا خطيرا يضعه في صفوف الثنوية وفي ذلك 
يقول عنه ابن حزم على لسانه ( ان للعالم خالقين أحدهما قديم وهو الله تعالى 
والآخر ل ل ا ل E‏ 

السالم ) م 
وف هذا الاتجاه يؤكد الشهرستاني خروج ا بن خابط هذا حيث ادعى 
( ان المسيح هو الذي حابي لشن فى الخد + وهر ا ف تصالی 

« وجاء.ربك والملك صفا صفا » وهو الذي بأتي في ظلل من العمام 0 
ولم نقف احمد بن خابط هذا عند هذا الحد انما قال ( بالتنا 
والكرور وان الله تعالى ابتدأ جميع الخلق فخلقهم كلهم جملة واحدة بصفة 
واحدة ثم أمرهم ونهاهم فمن عصى منهم نسخ روحه في جسد بهيمة ۹۷ ۰ 
ویعلق الجاحظ على قول احمد ابن خابط هذا بقوله ( وبعد فان كنتم مسلمين 
فليس هذا قول احد من المسلمين والا تكونوا مسلمين فلم تجعلون الحجة 
على نبوة النمل كلاما هو عندكم باطل )4820© وتعليق الجاحظ كان ردا على 
ادعاء ابن حائط الذي زعم ان من النحل أنبياء لقوله عز وجل « وآوحی ربك 


(۲۶۱) المصدر السابق : ص ۱۵ ۰ 

(۲۶۲) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۸۸ ۰ 

(۲۶۲) الجاحظ : کتاب الحیوان ج ۵/ص 2۲ ٠‏ 

(۲4۶) الشهرستاني : الملل واللحل ص ٩۲‏ ۰ 

)£0( ابن حزم ابعال ل الكل ی / ص ۱۹۷ 0 
(57؟) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۸٩‏ ۰ 

(۲۶۷) این حزم  Me‏ عد / ص ۱۹۷ ۰ 


- 1١5١ 


الى النحل » وزعموا ان 0 كانوا آنساء لقوله عز وجل « واذ اوحيت 
No ٠‏ توف إن ارون eS AEE‏ 
الاعتزال وأدخلته في دائرة الغلو الكافر ٠‏ 

۲ - المرداربة : 


ا e‏ وقد اضر علو هه ملع فا زان انس درون 
مثل القرآن قصاحة ونظما وبلاغة ) ۳۷ ۰ ولا شك ان في هذا غلوا مناقضا 

لأكثر من آية من. يات القرآن الكريم التي أكدت أن الانسان عاجز ان يآتي 

بسورة أو آية من مثله ٠‏ 

۳ - الثمامية: 


هذه الفرقة ( اتباع ثمامة بن اشرس النميري وكان من مواليهم ۰۰۰ ف 
أيام المأمون والمعتصم والوائق ق )29 » وقد وضعت هذه الفرقة جملة آراء 
غالية خطيرة فقالت ( ان من لا يعرف الله سبحانه وتعالى ضرورة ليس عليه آمر 
ولا نمي ٠٠‏ وانه ( أي ثمامة ) كان يقول ان الافعال المتولدة لا فاعل لها )5 
ويعلق الاسفرابيني على قولهان الافعال لافاعل لهابقوله( وهذا يؤدي الى القول 

بنفي الصائع اذ لو جاز أن يكون فعل لا فاعل له لجاز أن یکون كل فعل بلا 
فاعل كنا لو جاز أن تكون كتابة بلا كاتب )2040 , 

ويبدو ان فكرة « الافعال المتولدة » ای قال نها قماهة قد ست قراخ 
الديالكتيك المادي الذي جاء به كارل مار كس الذي هو الآخر بعد مئات الف 
عن قول ثمامة قال بأن الحياة تتبحة ة التناقض والتفاعل داخل المادة وهوذاته 
ما ذهب 2 ثمامة ولا شك أن القول بهذا المبدأ من أخطر المبادىء الت تنفى 


(۲۶۹) المصدر السابق : ج ه / ص ۲ ٠‏ 

(۲۵۰) الشهر ستاني للل والنسل ص + ۰ ۰ 
(۲۵۱) المصدز السابق : ص ۱۰۲ ۰ 

(۲۵۲) الاسفراييني : التبصير فى الدین ص 48 ۰ 
(۲۵۲) المصدر السات : ص ۶۸ ٠‏ 

(۲۵۶) المصدر السابق : ص 58 ۰ 


رابعا ‏ الغلو فى نطاق المرجئة : 

المرجئة ( اسم فرقة من كبار الفرق الاسلامية لقبوا به لانهم يرجئون العمل 
عن النية أي يؤخرونه في الرتبة عن الاعتقاد منارجأ أي آخر ومنه ارجة)(*۰۲۳۶ 

واساس فكرتهم ( ترك القطع على أهل الكبائر اذا ماتوا تائبين بعذاب أو 
عفو وارجأوا آمرهم الى الله عز وجل ولهذا سموا مرجئة ٠290)‏ 

وقد توزعت هذه الفرقة الى فرق يجمعها المقدسي بقوله ( الرقاشية 
والزيادية والكرامية والمعادية ان وهذه الفرق آساس عضدتها الارحاء 4 كما 
قالت الفرقة الام بذلك ٠‏ 

ولم بقف الأمر عند هذا الحد وانما ظهرت طوائف وكراء غالية ايرزها 
طائفتان ( احداهما الطائفة القائلة بأن الايمان قول باللسان وان اعتقد الکفر 
بقلبه فهو مؤؤمن عند الله عز وجل ۰۰۰ والثانية الطائفة القائلة ان الايمان عقد 
بالقلب وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية » وعبد الاوثان أو لزم اليهودية أو 
النصرانية في دار الاسلام » وعبد الصليب واعلن التثليث في دار الاسلام ومات 
على ذلك فهو مومن كامل الايمان )۲۳*۸ ٠‏ هذه الآراء آخرجت من قال فيها 
عن دائرة الاسلام وادخلته ف داثرة العلو الكافر ويضيف ابن حزم على هذه 
الصور الغالية غلوا آخر فیقول ( وطوائف من المرجئة قالوا ان ابليس. لم يسأل 
الله قط النظرة ولا أقر بأن خلقه من نار وخلق آدم من تراب ۰۰ وآخرون 
قالوا النبوة تكتسب بالعمل الصالح ٠")‏ هذا الغلو اخرج من قال به من 
المرجئة عن الاسلام وادخله في دائرة الغلو ٠‏ 
(۲۵۵) التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ / ص ۵۲۵ ٠‏ 
(۲0٦)‏ المقدسي : البدء والتاريخ ج ه | ص ١55-١55‏ ۰ 
(۲۰۷) المصدر السابق : ج ه / ص ۱8۵-۱2۶ ٠‏ : 
(۲۵۸) ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج٤‏ | ص ۲۰۵-۲۰۶ 
۰ (۲۵۹) المصدر السابق : ج ۲ / ص ۱۱۶ 9 


خامسا ‏ الغلو في نطاق السنة : 


السنة فرقة من أكبر الفرق الاسلامية ويطلق عليها ايضا ( امل 
الحديث ۳ ويلقبون ) بالحشوبة والمخلوطية واللفظة والنصفية. والفاضلية 
والصاعدية والسادسة والمالكية ويجمعهيم القول بأن الامان قول وعمل ومعرفة 
يزيد بالطاعة وينقص. بالعصية وان خير .الناس بعد رسول الله (ص) ابو بكر 
م عمر ثم عثمان م علي و توا بعد ذلك اا ۰ والی جانب هذا ایمانهم 
الى هذه الفرقة ايضا وقد برز ذلك من خلال فرقة ( الصاعدية أصحاب ابن صاعد 
الذين يجيزون خروج انبياء بعد نبينا لانه روی عن النبي لا نبي بعدي الا ما 
شاء الله ) ٩‏ . ان 

ويضيف ابن حزم اليهم غلوا آ خر فيقول ( وآخرون كانوا من آهل السنة 
فعلوا فقالوا قد يكون في الصالحين من هو آفضل من الانبياء ومن الملاائكة عليهم 
السلام » وان من عرف الله حق معرفته سقطت عنهم الاعمال والشرائع) د ۰ 

هذه الآراء التي قالت بها الصاعدية وتفضيل الصالحين على الانيساء 
والملائكة غلو بخرج قائله الى داثرة الغلو الكافر ٠‏ 
.. تلك صور من الغلو برزت من خلال كل الفرق الاسلامية وعملت في 
أطارها » فلقد كانت الفرق الاسلامية قد توزعت الى:أكثر من فرقة ليكون في 
ذلك تسهيل: للمسلمين ورحمة بهم الا ان الخصوم من العلاة وجدوا في هذا 
التوزع فرصة للعمل به ومن خلاله فتوزعوا على كل تلك الفرق الاسلامية 
وزرعوا فيها من الادغال والاعشاب والزوائد ما كاد بخنقن الشحرة الام التى 
كانت تقوم علی الا مان بالله وحده وعلی اسس ومبادىء من ا الحنيف 6 
وقد استطاعت الفرق العالبه ان تضيف آراء ومبادىء كادت آن تضیع رونق 
وصقاء الادیء الاسلامية ۰ 1 
(۲۹۰) القدسي : البدء والتاریخ ج ه | ص ۱۶۸ ۰ 
)۲١١(‏ الصدر السابق : ج ه / ص ۱۶۹ ٠‏ 
(۲(۲) الصدر السابق : جه / ص ۱٩‏ . 
(۲۲) أبن حزم : الفصل فى الملل و الاهو اء والتحل ج ۲ / ص ۱۱۶ ۰ 


۱۲ - 


الفصل الثالث 
۱ ۳۳ و ۰ . 
موی اا 
البادی: الاساسية لح کة الغلو : 
مبادیء الفلو هي الاسس التي ارتکزت علیها ظاهرة الفلو » فلکل ,ظاهرة 
دننة أو فكزية مقومات خاصة ها تمیزها. عن غيرها وهذه القومات هي عناصز 
وجودها وحركتها التي تناقضت مع مبادىء الاسلام وکان من. تناج: تناقضها 
ظاهرة الغلو بصورها المختلفة ٠‏ وهذه البادیء هی : 


۱ - الحلول ۲ - التناسخ ۳ - البداء ؛ ‏ التشبیه ه ل التأويل ۰ 


أولا ‏ الحلول : 

الحلول من آهم وأخطر مبادیء لو وراد به حلول الله ذاته أو روحه 
في البشر » وقد ذهب القائلون به مذاهب فقد ( یکون الحلول بجزء وقد یکون 
بكل » أما الخلول بجزء فهو کاشراق الشمس في كوة أو کاشراقها على البلور ‏ 
أما الحلول بكل فهو كظهور ملك بشخص أو شيطان بحيوان )۲۱ ۰ 

وهناك الى جانب مدا الحلول مبدا التناسخ الذي كثيرا ما يستعمل 
أحدهما مكان الآخر في معنى واحد وكثيرا ما تستعمل الكلمتان « الحلول 
والتناسخ » في جملة و احدة ويراد هما آمر واحد » ومن ذلك قول الشهرستاني 
في حديثه عن أحدى الفرق حيث قال ( وروح الله تناسخت حتى وصلت اليه 


(۱) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١‏ | ص ۲۰۳۲-۲۰۲ ۰ 


ء 0 - 


وحلت فيه وادعى الالوهية والنبوة معا )۲۱ » فنری ان الشهرستانى استعمل 
كلمة « تناسخت » « وحلت » لمعنى واحد » ولذلك فان معنى الحلول والتناسخ 
متقارب ومتداخل ولهذا قال المعري ( والحلولية قريبة من مذهب التناسخ )!۰۲۳ 
في الاعم عند الحديث عن اتنقال روح الله الى غيره وبخاصة الى البشر » وكلمة 
التنا سخ تستعمل في الاعم عند الحديث عن اتتقال روح الانسان الى غيره سواء 
الى انسان آخر أو الى حيوان ٠‏ 

ان مبدأ الحلول من البادیء القدمه و ری العري أنه سود الى أصل 
فرعوني ( وهذه المذاهب قديمة تنتقل في عصر بعد عصر ويقال ان فرعون كان 
على مذهب الحلولية فلذلك ادعی انه رب العزة 1 ٠‏ ويذهب ابو سعيد 
نشوان الى أن جذور هذا البداً تمتد الى الديانات الثنوية الايرانية فیقول 
( وقال أصحاب التناسخ منهم بزرجمهر الفارسي ومن قال بقوله » باثبات 
1 الصانع و نفي التشبه ودوام الدنبا ا على الا ید )۲( ۰ 


ويؤكد الدكتور محمد جابر عبدالغال جذور هذا البداً الممتدة الى 
العقائد الثنوزية فيقول 9 الذین آلهوا عليا محيون عقائد قديمة لها صلة بعقيدة 
النور القديمة على صورها المختلفة التي عاشت في أرض العراق في عصور عريقة 
في القدم التى هى الاساس مذاهيهم المختلفة ات 8 


والذی يمكن استنتاجه ان فكرة الحلول جاءت لاحقة لقضية القول 
بوجود اله واحد » مصدرا للخلق. وعنه تنتقل الروح أو القوة الى بقیةالخلوقات 
' عن طريق الحلول » لذلك نجد الشهرستاني يربط فكرة الحلول بمذاهب اليهود 
مارم أي أن الحلول جاء بعد التسليم دوجود الخالق فقال ) ۰ وانما 
ت شبهاتهم من مذاهب الحلو لبه ومذاهب التناسخية ومذاهب اللمود 


(۲) الصدر السایق : ج ۱/ ص ۲۰۳-۲۰۲ ۰ 

)۲ ا اا 

٠ ۲۹۵ العري : رسالة الغفران ص‎ )٤( 

(۵ أبو سعيد نشوان : الحور العين ص ١55‏ ۰ 

(7) محمد جابر عبدالعال : حر كات الشيعة التطرفین ص ٠ 5١‏ 


= ۱۲ سه 


والنصاری )۲۲ » ويؤكد ابن خلدون ذلك فيربط بين فكرة الحلول والعقيدة 
المسيحية فيقول ( وان الاله حل في ذاته البشرية وهو قول بالحلول يوافق مذهب 
النصارى في عيسى ‏ صلوات الله عليه )^ ۰ 
الحلول والفرق الغالية : 

لقد استعملت أكثر الفرق الغالية فكرة ة الحلول وسارت معها في 


نشاطها وحركتها وقد عملت الفرق الغالية على أن توقف عملية الحاول و 
أشخاص الانبياء في البداية » لذلك نحد فرقة السبأية قد قالت ( ان روح الله 


حلت في نبي وانها تنتقل فيهم الواحد بعد الآخر ٩)‏ ۰ 

وبعد نقل الالوهية الى الانساء اتتقلت الفرق الغالية بها الى الائمه فقالت 
( ۰۰۰ وکان روح الله في آدم ثم في شيت شيت ثم الانبياء والائمة حتى اتتهت الى 
علي وأولاده ) ولم ينس هولاء الغلاة من ع ایجاد آبة أو أكثر وضعوها في 
تفسير وتبرير قولهم بالحلول فقالوا في قوله تعالى ( « فاذا سويته و نفخت فيه 
من روحي » أساسا لاضفاء الالوهية لمن تحل فيه روح الله )۲۱۱ ٠‏ ولذلك 
نجد فرقة الخطابية تستغل هذه الابة وتنقل الالوهية الى الانبياءوالنبوة فتقول 
( والالهية نور ف النبوة والنبوة نور في الامامة ولا يخلو العالم من هذه الاثار 
والانوار )۲ ۰ 

وهكذا كان مبداً الحلول أساسا ف ي هدم لاله مبادىء اساسية من العقبدة 
الاسلامية هي الالوهية والنبوة و الامامة ۰ 

وذهبت فرقة الاسماعيلية الى وقف الحلول على الائمة باعتبارهم آلهة 
فكانوا ( يدعون الوهية الامام بنوع من الحلول ۰۰۰ ومنهم من يقول ان كمال 
)¥( الشهرستاني : الملل والنحل ص ۲۸۳ ۰ 
(۸) أبن خلدون : المقدمة ص ۱۹۸ ٠‏ 
(9) رونلدسن : عقيدة الشيعة ص ٥٩۹-٥۸‏ ۰ 
(۱۰) الشاطبي : الاعتصام ج ۲ / ص 1۷-1 ٠‏ 


(۱۱) أنظر الحور العين : ص ۱۱۱ ومقالات الاسلامیین :ص ۰۷٩‏ 
(MY)‏ الشهر ستاني : الملل والنحل ص ۳۲۸۱-۲۸۰ ۰ 


AY 


الامام لا يكون لغيره فاذا مات اتتقلت روحه الى امام "خر ليكون فيه ذلك 
الكمال )29 . . 

وذهب بعضهم الى أحلال روح الله في الناس من غير الائمة وف هؤلاء 
قول ابن حزم ( وقال بعضهم بحلول الباري تعالى في أجسام خلقه كالحلاج 
وغيره )0۱۱ 

وقد أكد ابن تيمية وجود من يذهب هذا المذهب وكيف أن هؤلاء الغلاة 
أتزلوا الله سبحانه وتعالى الى الناس كافة بشبكل لم ببق فيه حد أو فاصل بين 
الله والانسان ولا بين آنسان وآخر ( وهؤلاء يقولون بالحلول المطلق والوحدة 
المطلقة والاتحاد المطلق ۰ حتى أن أحدهم اذا أمر بقتال العدو بقول آقاتل 
الله ؟! ما آقدر أن آقاتل الله ! )2370 ٠‏ 


ومن هذا الحلول المطلق والوحدة المطلقة اتتفت ضرورة وجود الرسالة 
والغيت كل العملیات والشروط الترتبة على وجودها وهكذا تقدم الفلاةخطوات 
حتى وصلوا الى الغاء الرسالة برمتها وبكل مقوماتها حینما جعلوا ذات الله في 
الناس كافة وبذلك انعدمت الفوارق بين الله وبينهم فلا حاجة للرسسسل 
والرسالات ۰ ۱ 


۱ ومن آشهر الفرق التي قالت بالحلول الجزئي أو الحلول الكلي والطلق 
هي ( في الجملة عشر فرق كلها كانت في دولة الاسلام وغرض جمیمها القصد 
الى آفساد القول بتوحید الصانع وهي : السبأية والبيانية والحناحية والخطايية 
والنميرية والمقنعية والرزامية والب رک وكية والحلمانية والحلاجية )0 ۰ 

ان غرض الفرق الحلولية جمیعها افساد القول بتوحید الصانع وهدم مبدا 
التوحيد الرکن الرئیس ف العقيدة الاسلامية فادا تحقق ذلك تداعت وتهدمت 
بقية الاركان » ولهذا كان الحلول من أخطر المبادىء التى واجه به الفلاة 
العقيدة الاسلامية ء 1 
(؟١)‏ أبن خلدون : المقدمة ص ۱۳۹ ٠‏ 
)١5(‏ ابن حزم : الفصل فى الملل والاعواء والنحل ج ۲ / ص ٠1١5‏ 


(۱۵) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ص ۹۸ ٠‏ 
۱0 البغدادي : الفرق بين الفرق ص 519051١‏ . 


= ۱۲۸ = 


التناسخ ( رد الروح الى بدن غير البدن الاول ٠۷)‏ ويعتبر الثناسخ فرعا 
من مبداً الحلول وی هذا يقول المعري ( وتؤدي هذه النحلة « الحلول. » الى 
التناسخ وهو مذهب عتيق يقول به آهل الهند اا » وی کد الخوارزمي 
أمتداد فكرة ة التناسخ الى جذور هندية ٠‏ فیقول ( السمنية ٠‏ عبدة آوشان 
يقولون بقدم الدهر وبتناسخ الارواح ٩۳)‏ » والى جانب جذور التناسخ 
الهندية هذه امتد التناسخ الى جذور ثنوية ويونانية ( ويضمون الى السمنية 
أيضا المانوية » ويبدو أن الديانات الشرقية في غالبها تقوم على فكرة التناسخ ‏ 
وان المسلمين عرفوا تلك الفكرة من كتبهم ۰۰۰ أما الفلاسفة فقد وصل الى 
السلمین فكرة التناسخ عندهم عن مصادر مختلفة من الفلسفة البونانة 
وفیثاغورث وافلاطون وسقراط ) ۳" ویذهب ابن الجوزي الى ارجاع فكرة 
التناسخ الى آساس فرعوني فیقول ( وهذا الذهب ظهر في زمان فرعون 
موسی ٩۲۱")‏ 

والتناسخ واحد من آهم مبادىء الغلو وبراد به ( ان الارواح تتنا 
من شخص الى شخص ۰ آما اشخاص بني آدم وآما آشخاص الحبوان 
ویو کد ذلك الخوارزمي فیقول ( أصحاب التناسخ الذین يقولون يتنا 
الارواح في الاجساد كما ينسخ الکتاب من واحد الى خر )۲۳۸ » وقد قالت 
الفرق الغالية بالتناسخ من أجل هدم العاد البداً الثالث ف العقيدة الاسلامية ۰ 

وف هذا بقول الاشعري ( ويقولون ليس قيامة ولااخرة وانما هي‌آرواح 
تتناسخ بالصور فمن كان محسنا جوزي بان ينقل روحه الى جسد لا بلحقه فيه 
الضرر والالم ا ۳۹ 


٠ ۵۸ ابن سينا : رسالة أضحوية فى أمر المعاد ص‎ (AV) 
N a : المعري‎ (1۸) 
۲۰۸ عن ضاف الصا ' تشاد الفكر الفلسقي فى الاسلام صن ۲۰۷ بت‎ ۲۰ 
۰ ۸۵ ابن [لجوزي : تلبیس ابلیس ص‎ 0 

) الشهرستاني : الملل والنحل ج۱/ص ۲۰۲ ۲.۴ . 
e‏ ال ري 


۰ 


۳ 


ل و ۳۳ 


و کد الشهرستاني ذلك قاتلا ٠٠٠ ١‏ وكفروا بالقيامة لاعتقادمم ان 
التناسخ یکون في الدنیا والثواب والعقاب في هذه الاشخاص )۳۰ . 
انواع ومراتب التناسخ : 
لقد آختلفت درجات التناسخ وأختلف القائلون به وفقا لتلك الدرجات 
واشهر الفرق التي توزعوا الیها هي : 
(۱ - فرقة یجوزون کرور النفس في جميع الاجساد النامية » نباتية كانت 
أو حيواننة ٠‏ 
۲ - وفرقة يجوزون ذلك في الابدان الحيوانية ٠‏ 
۳ ب وفرقة لا يجوزون دخول تفس انسانية في نوع غير الانسان أصلا 
وهمفرقتان : 
۳ فرقة توجب التناسخ للنفس الشقية وحدها حتى تستكمل وتستعد 
فتتخلص عن الادة ۰ 
ب ل وفرقه توجب ذلك للنفسین جمیعا الشقية والسعيدة » الشقية فى 
آبدان تعبة ٠٠١‏ والسعيدة في آبدان ذوات نعمة وراحة )692 , " 


آما مراتب التناسسخ فهي ( اربع : النسخ والسخ والفسخ والرسخ )"> 7 

وبوضح أبو المعالي الحسيني هذه المراتب ومدلولاتها ( يقول آهل هذا 
المذهب أن الارواح واحدة » والتناسخ أربعة أنواع : النسخ والسخ والفسخ 
والرسخ : 

والمسخ : خروج الروح من آدمي الى جسم حیوان ۰ 

والفسخ : خروج الروح من جسم آدمي الى جسم حشرة من الحشرات 

وهو امها ف 

والرسخ : خروج الروح من جسم آدمي الى الشحر والنبات ٩۳۸۲)‏ ۰ 


(۲۵) الشهرستاني : الملل والنحل ج ۱ ص ۲۰۳-۲۰۲ ۰ 


۱ ۳۲۷ الشهر ستاني : الملل والنحل ص‎ (YY) 
۰ ۲۹ أبو المعالي الحسيني : بیان الاديان ص‎ )۲۸( 


۳۰ 


والتناسخ الذي عمل فيه الغلاة » هو في النوعين الاولين « اللسح 
والمسخ « ومن أجل ان بظل الغلاة العاملون بالتناسخ في اطار الاسلام حاولوا 
ان يفنتشوا عن آبة أو أكثر يبررون فيها قولهم في التناسخ فقالوا ان في قوله 
تعالى ( « وحن لديا رمن ولا طاثر طبر جناحه 0 أمثالكم 04 
۰ هو انهم مشاركون لنا في نفوسهم بالقوة ٩۲۹۱)‏ وأضافوا الى تفسيرهم 
النفس غير البرة لا تزال تتردد من بدن الى بدن ألطف منه حتى تصفو وتصير 
. بحيث تحصل في بدن دودة صغيرة جرمها أن بنفذ في الابرة بعدما كان في بدن 
حسل ۲۳ ۰ 


خطورة مبدا التناسخ : 


يعتبر مبدأ التناسخ من البادیء الخطيرة التي عمل بها العلاة لدم 
مبادیء الاسلام وبخاصة مبداً العاد وقد وضح ااشيخ المميد المخاطر الي 
درق ان هذا الد بقؤالة ( وال هذا ذهب بض سای الاس 
وزعموا ان الانفس لم تزل تتکرر في الصور والهياكل لم تحدث ولم تفن ولن 
تعدم وانها باقية غير فانية وهذا من أخبث قول وأبعده عن الصواب )۲۳۱ ۰ 

ولم یقف آهل التناسخ عند القول بتناسخ روح الانسان انما صصدوا 
الى روح الله وانزلوها كما شاء لهم غلوهم فقالوا ( ان الههم ينتقل من قالب 
الى قالب وان الارواح الازلية هي التي كانت في آدم ثم هي هلمجرا الى يومنا 
هذا في واحد بعد واحد آخر » فاذا كان الخالق في صورة المخلوق فيما ستدل 
على أن احدهما خالق صاحبه ٠.290)‏ 


ويؤكد ابن الجوزي خطورة مبداً التناسخ فيقول ( وقد لبس ابليس 
على أقوام فقالوا بالتناسخ » وان أرواح أهل الخير اذا خرحت دخلت فيأبدان 
ام ع اداع أهل الشر تدخل في أبدان شريرة فيتحمل علیما 


)55) سينا : رسالة اضحوية في أمر لاد ص 68 ٠‏ 
(۲۰) المصدر السابق : ص ؟5 ٠‏ 

(۳۱) الشیخ الفید ۱ ۰V‏ 
(TY)‏ الملجلسي : بحار الانوار ج ۲ / ص Yo‏ ° 


بت 0۷ا 


الشاق )۳۹ ٠‏ من هذا يتبين أن العمل بمبدا التناسخ يهدف الى هدم .مدا 
المعاد والقيامة ولذلك ذ يصرحون ( ليس قيامة ولا آخرة وانما هي آرواح 
تتناسخ في الصور )29 م ` ۰ ۱ 
ويذكر ابن حزم كيف انهم جعلوا الثواب والعقاب للأرواح في الدیا 
عن طريق التناسخ فقال ( وذهب هؤلاء الى ان التناسخ انما هو على سبيل 
العقاب والثواب قالوا فالفاسق المسيء الاعمال تنتقل روحه الى أجساذ 
البهائم الخبيثة المرتطمة في الاقذار ۰ واختلفوا في الذي كانت أفاعيله: كلها 
خيرا لا.شر فيها فقال بعضهم أرواح هذه الطبقة هي الملائكة ل )6990ل 

وأكد.أبو سعید نشوان أن فریقا من آهل التناسخ مسخ روح الانسان 
في الحيوانات ليوقع العقاب عليها فقال : ( وما فعل أصحاب التناسخ في تنقل 
الأرواح في الاجساد وصلاحها بعد الفساد ومثوبة المحسنين بالابدان الانسية 
. والهياكل الحسية وعقوبة المقدمين على الجرائم بآبدان أعجم البهائم ودوام 
الدنيا على الأبد )۲۳۷ ٠.»‏ .م ۱ 

ولم يقف الأمر بهؤلاء عند محاولة هدم مدا المعاد وما يتصل به من 
مبادىء آخری انما توجهوا الى مبدا الالوهية فسلوا به هدما وفي هذا يقول 
فيهم أبو سعيد نشوان ( وان الأرواح تتناسخ وان روح الله كانت في آدم ثم 
نسخت.حتی صارت فيه فعبدته شيعته وكفروا بالقيامة وزعموا الديا 
لاتفنی )270, 1 

ويبدو أن الغلا لم يكتفوا بما قدمه لهم مبدا الحلول في هدم بدا 
الالوهية والنبوة والامامة وغيرها من المبادىء الاسلامية فعادوا الى مدا 
التناسخ ليضيف اليهم قوة أخرى في عملية الهدم والتخريب ويشير الى ذلك 
الااشعري يقو له ( بزعمون ۰ ال الارواح تناسخت وان روح الله جل اسمه 


(۲) ابن الجوزي : تلبيس ‏ ابلیس ص ۸۵ ۰ 

5 الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ۱۱۶ ۰ 

۰۹۲-٩۱ ص‎ ١ أبن حزم : الفصل فى الملل و الاهو اء و النحل ج‎ )۴١( 
۰ ۲2 ۲۶۳ ابو سعید نشوان : الحور العين : ص‎ )۲۰( 

(۲۷) الصدر السایق : ص ۱۳۱۱-۱۷۰ ۰ 


۱۳۲ هه 


كانت في آدم ثم تناسخت ووه وزعموا أنه رب وانه نبى ۰۰ وهم يكفرون 
بالقيامة )^ ۰ ۱ 

لقد آدرك الغلاة ان الاسلام شريعة وعقيدة کل متکامل فلم يقفوا عند 
طريق هدم مبدأ المعاد هدموا الأركان العملية وعن طريق هذا توجهوا الى 
وكفروا بالقيامة ee‏ واستحلوا الخمر والممتة 4 ۰ والزنا وسائر المحرمات 
ودانوا بترك الصلاة )۲۳۹۲ ۰ ولم شس آهل التناسخ استعماله في الاساءة 
للاسلام ورحاله بشكل ينم عن الحقد والرغبة في زرع الأحقاد والضعائن بين 
السلمین فقالوا عن طریق التناسخ ( أن الله حل" في خمسة آشخاص في النبي 
وفي على وف الحسن و الحسین وف فاطمة فهو لاء آلهة عندهم ۰۰ وقالوا 
لهده الاشخاص الخمسة التي حل" فيها الاله خمسة اضداد فالاضداد أبو بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص )۲*۰ ۰ 

ویعلق الشیخ الفید على خطورة مبداً التناسخ قائلا ( ۰۰۰ فأما ما ذکره 
من أن الانفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ یضاد آلفاظ القرآن قال الله تعالی 
« کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو الحلال والا کرام ند 7 


ویلخص الجلسي الأهداف التي حققها الغلاة عن طریق القول بالتناسخ 
أو التي آرادوا تحقيقها الى جانب النتائج الخطبرة التي تسببت نتيجة العمل 
بهذا المبدأ فیقول ( ان أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم مناهج الدين 
وزینوا لأنمسهم الضلالات و آخرجوا آنفسهم من الشهوات وزعموا ان السماء 
خاوية ما فیها شيء مما بوصف ‏ وان مدير هذا العالم في صورة المخلوقين 
بحجة من روى أن الله عز" وجل خلق آدم على صورته وانه لا جنة ولا نار 
ولا بعث ولا نشور » والقيامة عندهم خروج الروح من قالبه وولوجه في قالب 


(۲۸) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ٠ ٩۷‏ 

(۳۹) أبو سعيد نشوان الحميري : الحور العين ص ۰۱۷۱-۱۷۰ ص 1١519‏ ۰ 
(۰) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص 85 ` 

۰ الآيتان ۲۳ و۲۷ من سورة الرحمن‎ )5١( 

(؟5) الشیخ الفید : شرح عقائد الصدوق ص ۲۸-۲۱ ۰ 


ی ور ۳۳ 


آخر ان كان محسنا في القالب الأول عيد في قالب أفضل منه حسنا في أعلا 
درجته » وان كان مسيئا أو غير عارف صار في بعض الدواب المتعبة في الدنيا 
أو هوام مشوهة الخلقة وليسعليهم ع ولاصلاة ولاثىء من العبادة يده 


اا الينيداء: 


البداء لغة الظهور » وف هذا يقول الشيخ المفيد ( والاصل في البداء هو 
الظهور » قال الله تعالى « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون »0 
يعني به ظهر لهم من أفعال الله تعالى بهم ما لم يكن في حسبانهم وتقدیره)(40) 
وقال الله سبحانه وتعالى ( « وبدا لهم سيئات ما كسبوا 04 وهو في الآبتين 
بمعنى الظهور والابانة »> وقد يطلق ويراد منه تغيير الارادة وتبديل العمزم 
تبعا لتغير العلم )۲۷۷۱ ٠‏ 

( وتقول العرب بدا لفلان عمل حسن وبدا له كلام فصيح )۸۲ ۰ 

والبداء هو المبدا الآخر الذي كان أساسا من آسس حركة العلو و معناه 
( جواز البداء على الله تعالى والبداء له معان » البداء في العلم وهو أن يظهر 
له خلاف ما علم ٠٠٠‏ والبداء في الارادة وهو أن بظهر له صواب على خلاف 
ما آراد وحكم » والبداء في الأمر وهو أن يأمر بشيء ثم بأمر بعده بخلاف 


درجات البداء : 


يمكن توزيع البداء الى نوعين : بداء مقبول » وآخر غير مقبول هو 


(55) المجلسي : بحار الانوار ج ۲ | ص ۲۳۵ ۰ 

(4) الابه ٤۸‏ سورة الزمر 4 

(56) الشیخ المفيد : شرح عقائد الصدوق أو تصحیح الاعتقاد ص ۲٤‏ ۲۵ . 
)€7( الآية ۸ سورة الزمر . 

۰ 559 هاشم الحسني : الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة ص‎ )٤۷( 

(54) الشیخ المفيد : شرح عقائد الصدوق ص ۲۵ ۰ 

(59) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١‏ | ص ٠ ٠١9‏ 


الذي اعتمده الغلاة ٠‏ آما النوع المقبول فذلك الذي يكون بمعنى النسخ 
أو مثلها » وف هذا النوع يقول الشيخ المفيد ( أقول في معنى البداء ما يقوله 
المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله من الأفقار بعد الاغناء والامراض بعد 
الاعفاء » والاماتة بعد الاحياء وما يذهب اليه أهل العدل وخاصة في الآجال 
والارزاق والنقصان منها بالاعمال »۰۰ وليس بينى وبين كافة المسلمين في 
هذا الباب خلاف وهذا مذهب الامامية بأسرها )0©» ۰ ويؤكد الشيخ المفيد 
ثانية في وضع البداء في مكانه المقبول فيقول ( فالبداء من الله تعالی سختص 
ما كان مشترطا في التقدير وليس هو الانتقال من عزيمة الى عزيمة ولا مسن 
تعقب الرأى تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا )۴۱ ۰ ويضيف الشيخ 
الفید الى هذا ( الذي أقوله في البداء هو ما يقوله السلمون بأجمعهم في 


النسخ ) ا ۰ 
البداء الغالي : 


وحد الغلاة في البداء مادة يمكن تحريقها والاستفادة منها لمقاومة مبادىء 
الاسلام وأول شيء عملوه هو انهم فتشوا عن الابات القرآنية التي يكن 
اعتمادها في تبرير القول بالبداء فقالوا في قوله تعالى ( يمحو الله ما شاء 
وشت و ا دليل على أن الله يقر ۱۳[ 
aT‏ اد عله ا 
( والذي اعتمدناه في معنی الیداء ۰۰ خاص فيما بظهر من العقل الذي کان 
وقوعه يبعد في النظر دون المعتاد اذ لو كان في کل واقم من آفعال الله تصالی 
لكان الله تعالی موصوفا بالنداء في كل أفعاله وذلك باطل بالاتفاق ا ۰ 


(۵۰) الشیخ المفيد : اوائل المقالات ص لاه 5ه ٠‏ 

- ۲۵ الشميخ المفيد : شرح عقائد الصدوق ص‎ )0١( 
۰ ۵-۵۲ الشيخ المفيد : أوائل القالات ص‎ )۵۲( 

(۵۲) الآية ۲۹ سورة الرعد ٠‏ 

(05) الشيخ المفيد : شرح عقائد الصدوق ص ۲۰۱ ۰ 


۱۳۵ - 


لقد ذهب العلاة ف استعمال البداء ف العنی العالي فقالوا ۱ ان الله تبدو 
له البداءات وانه يريد أن يفعل الشيء ء في وقت من الاوقات ثم لا يحدئه 
لما بحدث له من البداء )6۰*۱ . 

وفي هذا المعنى الخطير ان الله سبحانه وتعالى ينتقل من عزيمة الى عزيمة 
على وجه الاستعارة وف ذلك وضع لله وارادته وعلمه في غير مكانه وفي هذا 
هدم للركن الرئيس في العقيدة الأسلامية وهو مبدا الالوهية ٠‏ 

وبعد هذا التمهيد تحرك البعض من الغلاة لاستعمال هذا المبدأ في مجال 
التطبيق العملي لاغراض شتى توول كلها الى ضرب وهدم مبادىء العقيدة 
الاسلامية » فالمختار بن ابي عبيد الثقفي أر اد ادعاء النبوة بشكل من اشكالها 
فاعتمد البداء سبيلا لتبرير دعوته هذه وفي هذا يقول الشهرستاني ( وانسا 
صار المختار الى اختيار القول بالبداء لانه كان یدعی علم ما بحدث من 
الاحوال اما بوحي بوحی اليه واما برسالة من قبل الامام فکان اذا وعد 
أصحابه بكون شىء وحدوث حادثة فان وافق کونه قوله جعله دليلا على 
صدق دعواه وان لم يوافق قال قد بدا لربکم وکان لا يفرق بين النسخ 
والبداء قال اذا جاز النسخ في الاحکام جاز البداء في الاخبار )۶ ء 

والی جانب ادعاء الختارالنبوة الذي‌حمله‌علی القول بالبداء فانه‌هو الاخر 
اتتقل في مواقفه السیاسیه من حزب الى آخر ويبدو أن قوله بالبداء كان 
تفسيرا وتبريرا لتقلباته السياسية وف هذا يقول الشهرستاني ( فكان خارجيا 
ثم صار زبيريا ثم صار شيعيا وكيسانيا ٠٠٠‏ وانه يجوز البداء على الله 
تعالى )۷ ۰ 

و بذهب البعدادي الى تفسير قول المختار باليداء الى حادثه أخرى فيقول 
( واما سبب قوله بجواز البداء على الله عز وجل فهو ان ابراهیم بن الاشتر نا 
بلغه ان الختار تکهن وادعی تزول الوحی البه قعد عن نصرته واستولی لنفسه 
على بلاد الجزيرة ) + وعلم مصعب إن الزبير ان ابراهيم بن الاشتر لا بنصر 
(50) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ۱۰۹ ۰ 


(۵7) الشهرستاني : الملل والنحل ج ۱ / ص ۱۹۸ ( الطبعة الاوربية) ۰ 


المختار فطمع عند ذلك في قهر المختار ٠‏ ويضيف البغدادي ان الختار قد 
ا ام ال نم 
الات وجل من ا راي 3 الظفر یکون هم وزعم ان الوحي 
قد نزل عليه بذلك فالتقى الحيشان بالمدائن وانهزم أصحاب المختار وقتل 
أميرهم ابن شمیط وأكثر قو اد الختار ورجعت فلولهم الى المختار وقالوا له 
ألم تعدنا بالنصر على عدونا ؟ فقال ان الله تعالى كان قد وعدني ذلك لكنه بدا 
له واستدل على الله بقول الله عز وجل « دمحو الله ما يشاء ويثبت » فهذا 
سبب قول الكيسانية بالبداء )680 ء 


ويتضح من هذه الاستعمالات خطورة فكرة البداء على البادیء 
الاسلامية وبخاصة على مبداً الالوهية والنبوة كما ان خطورته ف هدم قيم 
الانسان وشخصيته ووضع المبرر له ليدعي ما شاء من الدعوات وتحول في 
الا هو اء والاتحاهات معتمدا على فكرة البداء وف هذا هدم للتناسعك 
بالشخصية الانسانية ۰ 


ان وضع مثل هذه المبررات امام الانسان يدفع به الى تصرفات وأعمال 

تنميز بالادعاء الكاذب والتلفيق ووضع الوسيلة في خدمة الغاية وفي ذلك خطورة 

على الجتمع ویعلق الشهرستاني على مخاطر هذا المبدأ قائلا ( فاذا أظهر قولا 
انه سیکون لهم قوة وشوكة وظهور ثم لا یکون الامر على ما آظهروه قالوا 
بدا لله تعالی في ذلك )۹ . 

والى جانب خطورة هذا البداً في مجالات مختلفة ركز الغفلاة 
على استعماله لهدم مبد! الالوهية بأشكال مختلفة عن طريق اعطاء معان عدة 
لعنی البداء وطبقوا هذه المعانى على ذات الله سبحانه وتعالى فقالوا ( البداء 
له معان : ۱ 
١‏ البداء في العلم : وهو أن بظهر له خلاف ما علم ولا آظن عاقلا بمتقد 

هذا الاعتقاد ۰ 


(۵۸) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۱-۲۵ ۰ 
)۵٩(‏ الشهر ستاني : الملل والنحل ص 5١5‏ ۲۱۷ ۰ 


؟ س البداء في الارادة : وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما آراد وحکم . 
E‏ والبداء في الأمر : وهو أن بأمر بشيء ثم یآمر بشيء آخر بعدذه بخلاف 
ذلك ٩)‏ . 
فاذا كان علم الله وارادته وأمره متغيرا بهذا الشكل فهل هناك من شيء 
أكثر هجوما وهدما لذات الله وصفاته أليس في هذا دفم لله عز وجل عن 
قدرته وفي هذا شرك وهدم لبد الصمدانية ٠‏ 


التشبیه واحد من الاسس التى اعتمدها الغلاة للعمل بها لمقاومة الاسلام 
وبخاصه مقاومة مبدا الالوهية ٠‏ والتشبیه هو الغلو أو هو آبرز ظواهر الغلو 
بقول الشهرستاني ( آما الغلو فتشبیه بعض امتهم بالاله تعالی ۰۰۰ واما التقصير 
فتضبية 4 بواحه من الخلق ٩۰)‏ + ويوكد التهوستاى أن اليل هو ان 
تصف انسانا بصفات الله فيقول ( الغلو في حق شخص من الاشخاص حتى 
وصفوه باوصاف الاله ٩٩)‏ . 

آذن فجانب من جوانب العلو هو تشه الائمة بالاله » أو تشبيه الاله 
بواحد من الخلق » وكأن الغلو یقع آکثر ما بقع في نطاق التشبیه ء 

ویحدد الشهرستاني الفلو في التشبیه وهو عنده اما ان يكون تشییه غاو 
ومبالغة أو تشبیه تقصير وانتقاص فیقول ( فريما شبهوا واحدا من الائمسة 
بالاله » وریما شبهوا الاله بالخلق وهم على طرفي الغلو والتقصیر )29 . 

وفي سبيل أن بحقق الفلاة تحركهم لهدم مبدا الالوهية كان علیهم ان 
يصوروا الله سبحانه وتعالی تصویرا بسهل عليهم الصعود بالانسان اليه أو 
النزول به سبحانه الى الانسان وجعله على أشكال عدة بحیث بکون قابلا 


(1۰) المصدر السابق : ص ۲۸۰۱-۲۸۵ ٠‏ 
)1١(‏ المصدر السابق : ص ۲۰۲ ۰ 

(7۲) الصدر السایق : ص ۲۹۲ ۰ 

(7۲) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۲۸۳ ۰ 


e NTA تب‎ 


لأوصافهم وأحكامهم الكثيرة » وأن خير تصور له سبحانه » ان يكون الانسان 
شبيها به » أو العكس ومن هنا يسكن توجيه هجمات عنيفة على مبدأ.الالوهيةء 
ان محاولات التشبيه لذات الله هذه انما هي عمليات منظمة وعودة الى الوثنية 
انتي حا الس ون يقول هؤلاء الشبهون یز وت الى 


والتزول والصعود والاستقرار وی ۰ واجازوا على ل الملامسة 
والمصافحة وان المسلمين المخلصين بعانقونه في الدنيا والاخرة )2110 ففي هذا 
التشبيه تجسيم وتحديد لله وانزاله الى مرتبة شبيهة بمرتبة الانسان » وفي 
هذا انزال لله عز وجل عن مكانته التي هو عليها والتي اكدها بقوله ( « ليس 
كمثله شيء » ۰ 

لهذا فان الغلاة اعتمدوا التشبيه لهدم مىدا الالوهية ذلك لان عملية 
التشبيه تجعل المشبه والشبه به على مستوی واحد » أو على مستويات متقاربة » 
ولا كانت ظاهرة التشبيه لا بد ان يكون أحد طرفيها الشبه أو الشبه به هو 
الله جل وعلا فأن في هذا وضعا لله في غير مكانه وجعله عرضة للتشكيل والتغير 
والتبعيض ٠‏ فحينما ادعت فرقة المغيرية ( ان الله تعالى صورة وجسم ذو اعضاء 
على مثال حروف الهجاء وصورته صورة رجل من نور على رآسه تاج من نور 
وله قلب تنبع منه الحكمة )20 ۰ 

وعندما قالت فرقة الهشامية مشبهة الله على هيئة سبيكة فادعت ( الله 
جسد ۰۰۰ طويل عريض عميق متساوي وهو كالسبيكة البيضاء بتلألأ من كل 
جانب وله لون وطعم ورائحة ومجسة وليست هذه الصفات المذكورة غيرهويقوم 
و شعد ۰ وهو سبعة أشبار بأشبار نفسه مماس للعرش )210 ۰ فأن هذا 
التشبیه لله بالانسان مرة وتشبیهه‌بالسبيكة مرة آخری عودة الىالوثنية بشکل 
جدید فقد كانت الوثنية تصور القوة الالهية على صور مختلفه وتقیم لهذه 
الصور التمائیل على هيئة انسان أو حیوان أو حجارة وتدعی ان هذه التمائیل 
انما تعبر عن الله وتنوب عنه فيالارض » فعن طریق التشبیه الذي قالت بهالفرق 
CL )15(‏ 9 


(56) الصدر السابق : ص ۱۷ ٠‏ 
(37) الشاطبي : الاعتصام ج ۲ / ص 58 ٠‏ 


الغالية المشبهة يتم تفتيت مبدأ الوحدانية ویتوزع الله سبحانه الى أكثر من اله 
وتنصب له التماثيل موضوعة في السماء حينا أو في الارض آحیانا .وف هذا 
وثنية خالصة » ويؤكد الاسفراييني ان في عملية التشبيه والحلول وثنية من 
نوع جديد فيقول : ( كل من شبه ربه بصورة الانسان من البيانية والمغيرية 
والجواربية والهشامية ٠٠٠‏ فاأنما بعبد انسانا مثله م۰۰ وكذلك من زع . 
أن بعض الناس اله وادعى حلول روح الاله فيه على مذهب الحلولية كما قالت 
الخطابية ٠٠+‏ وكما قالته الرزامية وكما قالته المبيضة فهو عابد وشن )۷ ۰ 
لقد توسل الغلاة بتشبیه الانبياء والائمة بالاله وبخاصة تشبيه الائنمة 
بذات الله من أجل هدم مبداً النبوة ومبدأ الافامة » لذلك نجد الفرق الغالية 
التي عملت ف نطاق فرقة الشيعة عمدت الى تشبیه الائمنة بالاله من أجل اسقاط 
مبدأ الامامة الذي هو ركن مهم من أركان الشيعة الامامية فقد أدعت فرقة 
الخطابية (الائمة أنبياءء٠٠بل‏ الائمة آلهة والحسنان ابنا الله وجعفر اله)280, 
وقالت فرقة المنصورية على آساس:التشبیه( ان عليا «رذن» هو الكسف الساقط 
من السماء وربما قال ابو المنصور العجلي » الكسف الساقط من السماء هو 
الله تعالى )۲۳ » ولم بقف العجلي عند هذا انما صعد الى السماء وصور الله 
سبحانه على الشسکل الاتي ( وزعم ۰ أنه عرج به الى السماء ورأى معبوده 
فمسح بيده رأسه ٩1)‏ » ففي تشبیه الامام علي ( رض ) بالله اساءة له وهدم 
لامامته وتصویر الله بآنه آب للحسنین نزول به عن الوهیته « قل هو الله أحد 
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا آحد » كما هو أساءة للامامین 
وهدم لامامتهما ٠‏ 
۲ وعمل العلاة عن طريق التشبيه على جعل الله محلا للحوادث والتغيرات 
ومهدوا لذلك بواسطة تشبيهه سبحانه بالانسان » واضافوا له كل ما فى 
الانيان من حواس وصفات فقالت فرقة الهشامية وهي من آبرز الفرق المشبهة 
( ان الله تعالى على صورة انسان اعلاه مجوف واسفله مصمت وهو نور ساطع 
(۱۷) الاسفراييني : التبصير فى الدين ص ۷۰ ٠‏ 


(14) الشاطبي : الاعتصام ج ۳ | ص ۸ ٠‏ 


61۹ الشهر ستاني : الملل والنحل ص ۷۸ ° 
(۷۰) الصدر السایق : ص ۲۷۸ ٠‏ 


تلالاً وله حواس خمس بد ورجل واتف واذن وعین وفم وله وفرة سوداء 
هي نور اسود لکنه ليس بلحم ولا دم )۱ ۰ وبعد وضع الله سبحانه وتعالی 
بهذه الضورة » اتتقل الغلاة الى الرحلة الاخری في جعل الله محلا للحوادث 
والتغيرات حتى انتمی الامر بهم الى تصويره سبحانه شيئا قابلا للحدث فقالوا 
( معبودهم محل الحوادث تحدث ف ذاته أقوالة وارادته وادراكه للمسموعات 
والمبصرات وسموا ذلك سمعا وتبصرا ٠٠٠‏ ولم يجد هؤلاء من الامم من يتكون 
لهم القول بحدوث الحوادث في ذات الصانع غير المجوس فرتبوا مذهبهم على 
قولهم وذلك أن المجوس قالوا » تفكر « يزدان » في نفسه انه يجوز ان بظهر 
له منازع بنازعه في مملكته فاهتم لذلك فحدثت في ذاته عفونة بسبب هذه 
الفكرة فخلق منها الشيطان » فلما سمعت الکرامبة(۳٩‏ هذه المقالة بنوا عليها 
قولهم بحدوث الحوادث في ذاته سبحانه تعالى الله عن قولهم فلزمهم ان يجوزوا 
حلول الالم واللذة والشهوة والموت والعجز والمرض عليه )(۳) ۰ 

وهكذا رسخ عمل الغلاة على تشبيه الاله بالانسان وانه تتمثل فيه جميع 
الحوادث والتغيرات وفي هذا التشبيه رجوع الى الوراء الى العقيدة الثنوية 
التي فسرت وجود الهين احدهما اله الخير والاخر اله الشر » ولم یقف الأمر 
عند المشبهة في حدود ما ذهبت اليه الثنوية انما ذهبوا الى أكثر من ذلك حتى 
وصلوا الى الوثنية المفرطة حيث جعلوا الله مجالا للتغيير على صفات من ألم 
ولذة وشهوة وعجز ومرض وموت ترى اذا كان التشبيه ينتهى بالله الى الموت 
فاي مبدا آخطر من هذا المبدا وهل بعد وفاة الله شيء آخر يستحق الهجوم 
والهدم ۰ 

وعملية الغلو في مجال التشبيه لم تسر بخطى واحدة انما كل فرقة مسن 
الفرق الغالية ذهبت في اتجاه على أن يكون لكل فرقة دور فعال في عملية الهدم 
لجانب من جوانب الشريعة الاسلامية فقد توجهت بعض فرق التشسسبیه 
الى هدم النبوة فادعت ( ان النبوة والرسالة عرضان حالان في الرسول والنبي » 
(۷۱) المصدر السابق : ص ۲۹۹ ٠‏ 
(۷۲) الکرامية : فرقة من الفرق الشبهة زعیمها محمد بن کرام : انظر «التبصين 


فى الدین ص 6 ° 
(۷۲) الاسفراييني السعي تي ی نا ۷ 


دكات 


والنبوة ليست هي المعجزة ولا الوحي ولا العصمة » بزعمون ان من حصل 
فيه ذلك المعنى وجب على الله ان يرسله الى الخلق بذلك المعنى فاذا ارسله 
يكون مرسلا ولم يكن قبله مرسلا )29 ۰ 

والمشبهة لله يتوزعون الى صنفين ( صنف منهم يشبه ذاته بغيره من 
الذوات » وصنف منهم يشبه صفاته بصفات آغباره ۹۹ ٠‏ ولا شك ان هذا 

ومبداً التشبيه قديم قدم الغلو ويذهب الاسفراييني الى أن التشبيه لازم 
أوائل الفرق الغالية وسار مع حركة الغلو في معظم فرقه وبهذا بقول : ( وأول 
من أفرط في التشبيه في هذه الامة السبآية ۰۰۰ قالوا بالهية على كرم الله وجهه 
أنسان له أعضاء كأعضاء الانسان وان جميع اعضائه تفنی الا الوجه ۰۰۰ ثم 
المغيرية والمنصورية والخطابية وغيرها )20 ۰ 


النشبيه والحلول : 


ظاهرة الغلو ظاهرة حبة أطرافها متداخله مع بعضها » ومبادىء الغلو 
تنعاون مع بعضها في عملية واحدة لذلك نجد في كل ظاهرة غالية يعمل أكثر 
بين التشبيه والحلول ما ی کده الشهرستاني عند حديثه عن المشبهة فيقول 
( ومن المشبهة من مال الى مذهب « الحلولية » وقال يجوز أن يظهر الباري 
تعالى بصورة شخص كما كان جبريل عليه السلام ينزل في صورة أعرابي وقد 
تمثل ریم بشرا سويا وعليه حمل قول النبي عليه السلام رأيت ربي في أحسن 
كذا ٩۷)‏ , 


٠ 58 المصدر السابق : ص‎ )۷٤( 

٠ ۷۰ المصدر السابق : ص‎ )۷١( 

(75) الاسفرابيني : التبصير في الدين ص 59 ۷۰ ۰ 
(VV)‏ الشهر ستاني : الملل والنحل ص ۱۷۹ ٠‏ 


٤۲ = 


ان التعاون بين التشبيه والحلول واضح من أجل أن يكون كل منهما الى 
جانب الاخر في عملية نقل الالوهية من الله الى غيره ٠‏ ونلاحظ ان معظم الفرق 
الغالية“ قد استعانت بأكثر من مبداً في عملية غلوها ٠‏ 

وفي جملة الصور المتداخلة بين الحلول والتشبيه ما بنقله الاسفرايبنى في 
حدیثه عن بعض من هذه الفرق المشبهة فيقول ( ۰۰۰ ثم الحلولية الذين كانوا 
يقولون ان الله تعالى بحل في صورة الحسان ومتى رأوا صورة حسنة سحدوا 
لها ۰۰۰ ومن جملة الشبهة المقنعية وهم مبيضة ما وراء النهر يدعو ن ألهية المقنع 
ومن جملتهم الهشامية أتباع هشام بن الحكم الذي كان بقدس معبوده على 
الناس و کان يزعم ان معبوده سبعة آشبار شر نفسه ٩۷۹)‏ ۳ 

بتبین من آقوال الاسفراینی آعلاه أن الفرق المشبهة » القنعية والهشامية 
والسباية والبيانية والخطايية والتصورية والغيرية » عملت بالحلول والتشییه 
في وقت واحد من أجل الوصول الى آغراضها كاملة ٠‏ 


التشبیه بغير الله : 


از أصل التشبیه كان في تشبیه الانسان بالله أو العکس الا" أن الغلاة 
لم يقفوا عند هذا الحد انما توجهوا الى تشبیه النبي والامام بأشياء أخرى 
وتشبيه الانسان المسلم بصفات ليست من صفاته كل ذلك من أجل دفع النبي 
والامام والانسان المسلم عن مكاتتهم ٠‏ 
بن موسى بالمدينة كان شيطانا تصور في صورة محمد وانه لم بقتل في 
الحقيقة )۰۱ ۰ 

وحینما زعت السباية حلول جزء من الله في الامام علي (رض) ذهبت 
الى تشبیهه تشبیهات تخرجه عن حدوده الانسانية وعن امامته فقالت ( وهو 
الذي بحیء في السحاب والرعد صوته والبرق تبسمه وانه سینزل الى الارض 
(۷۸) آنظر في الفصل الثاني القسم التعلق بالفرق الغالية من هذا الکتاب ٠‏ 


(۷۹) الاسفراييني : التبصم في الدین ص ۷۰ ٠‏ 
(۸۰) الاسفراييني : التبصير في الدین ص ۲۱ والفرق بين الفرق ص ۲۳۳-۲۳۲ 


- 1١59 


بعد ذلك )۱ ٠‏ فتشبيه صوت الامام على بالرعد و تمه بالبرق ‏ وهي 
ظواهر طبيعية كانت قبل ان يكون الامام علي ولا زالت فهي تشییهات غير 
١‏ واقعبة أريد بها الاساءة الى الامام على عليه السلام ٠‏ 

وفالت فرقة البزيغية ( أن جعفرا « الصادق » هو الاله أي ظهر الاله 
بصورته للخلق ٩۳)‏ . 

وفلسفت فرقة الاسماعيلية فكرة التشبيه بشكل نز”لت بواسطتها صفات 
الله والامور المتعلقة به الى النبي والائمة فقالت ( ان الله ظهر بصورة أشخاص 
ولا لم يكن بعد رسول الله ( ص) شخص أفضل من علي ( رض ) وبعده اولاده 
و ا بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ 

ل a‏ لتشبیه ( فقالوا 
محمد بعلي آشبه من الغراب بالغراب فغلط جبریل من على الى محمد ٠)‏ . 
رب وال العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب ) (۱۳ . 


اشهر الفرق الشبهة : 

لقد قالت معظم الفرق الغالية بالتشبيه واعتمدته أساسا في حركتها الا“ 
أن فرقا أعتمدت التشبيه اکثر من اعتمادها البادیء الاخری ولهذا صح ان 
نطلق عليها الفرق الشبهة وهي ( الهشامية والمغيرية واليمانية والمقاتلية والكرامية 
والجواریه )31 » وقد مرت علینا فرقة الهشامية والفيرية نی الفصل الثاني 
آما الفرق الاخری فهي : 


(۸۱) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۲۸۰-۳۰۱۵ ٠‏ 
(۸۲) الصدر السایق : ص ۳۸۲۲۸۲ ۰ 

(۸۲) الشهرستاني : الملل والنحل ص 1۰5۹ 

(85) الخوارزمي : مفاتیح العلوم ص ۱7۸ - ۱3۹ 
(۸۵) ابو سعید نشوان : الحور العبل ص ۱۹۰ 


۱66 بت 


( اليمانية : أصحاب يمان بن زياد وزعم ان الله تعالى على صورة انسان 
E‏ وراج ان هذا رل ۶۱ جا واه 
صاحب فرقة البيانية » والذي يبدو ان المراد باليمانية التي آوردها القدسی 
هو فرقة البيانية واذا صح وجود فرقة بهذا الاسم فانما تعتبر امتدادا الفوقة 
البيانية ٠‏ 
اك لس CM a‏ 
۰۰ والمقاتلية : فهم أصحاب مقاتل بن سليمان زعم أن الله جسم من الاجسام 
لحم ودم وانه سبعة آشبار تشبر نفسه ٠‏ 

وضیف البعدادي الى هذه الفرق التى ذكرها القدسی فرقة مشبهة 
آخری وهي : 

( اليونسية : أتباع يونس بن عبدالرحمن. القمي ۰*۰ أفرط في التشبيه 
فزعم ان الله عز وجل يحمله حملة عرشه وهو أقوى منهم كما أن الكرسي 
رجلاه وهو أقوى من رجليه واستدل على أنه محمول 0 
ربك فوقهم يومئد ثمانیه » ۷۷ ۰ ولم تقفت فرقة اليونسية عند هذا التحسيم 
والتشبيه انما راحت تصور عملية حمل العرش : GS E‏ 

يحمل الرب تعالى اذ قد ورد في الخبر ان اللاثكة تئط أحيانا من وطأة عظمة 
الله على العرش )40 ١‏ 

وضیف الشهرستانی فرقا مشبهة أخرى الى ما ذكره البغدادي والمقدسي 
منها : 

( الشيطانية : أو النعمائية أصحاب محمد بن النعمان ابي جعفر الاحول 
(۸۷) الصدر السابق : ج ه/ ص ۱۳۹ ٠‏ 


or — 2 البغدادي ی‎ (AN) 


- ٤o 


الملقب بشيطان الطاق وهم الشيطانية ۰۰۰ وقال ان الله تعالى نور على صورة 
آنسان رباني ‏ 5 
والبيانية : آتباع بیان بن سمعان ٠٠١‏ وزعم ان معبوده على صورة انسان 

. . عضوافعضواوجزءا فجزءا ۰ )۱ 1 
التشبیه والبداء : 

لقد قالت بعض الفرق الغالية بالبداء وبخاصة فرقة الكيسانية وان القول 
۰ بالبداء الذي يودي الى تصوير الله بصورة قابلة للتغيير لا بسکن قبولها الا“ 
بعد تشبيه الله تشبیها بخرجه عن نطاق الالوهية والنزول به الى نطاق آخر ۰ 
آذن فشرط البداء يسبقه شرط التشبیه ولذلك فهناك تکامل وتعاون بين هذین 
المبدأين فخینما تقول الفرق الغالية في جواز البداء على الله في العلم والار ادة 
والامر فأن هذه البداوات لا يمكن أن تقع الا” باعتبار ان الله على هيئة بجوز 
عليه التفییر» ومبدأ التشبيه هو الذي يمهد الى قبول هذه الهيئة صفات التغيير 
والتبيدل » لاسيما والتشبيه يكون تشبيها في ذات الله بغيره من الذوات أو 
تشبيه صفاته بصفات غيره ٠‏ ۰ من هذا يتبين التداخل بين التشبيه والبداء 
وانهما يعملان في أطار واحد وفي عملية واحدة يعطي كل منهما الآخر قوة وتبريرا 
من أجل مواصلة ديمومة عملية الغلو ٠‏ 

آن مبداً التشبیه من أخطر الىادیء الغالية كان مع كل المبادىء الاساسية 
التي اغتمدها الغلاة و کان المهد والمشازك مع سائر البادیء العالية وفي خطورته 
.هذه بقول احمد بن فاتك ( ۰۰۰ قال الحلاج : من ظن ان الالهية تمنزج 
۱ بالبشرية أو البشرية تمتزج بالالهية فقد کفر » فان الله تعالی تفرد بذاته و صفاته 
عن ذوات الخلق وصفاتهم فلا يشبههم بوجه من الوجوه » ولا بشبهونه بشيء 
من الاشياء وكيف تصور الشبه بين القديم والمحدث ومن زعم ان الباري في 
مكان أو على مكان أو متصل بمكان أو يتصور على الضمير أو بتخایل في 
الاوهام أو دخل تحت الصفة أو النعت فقد آشرك )۲ ۰ 


٠ 2۰-۰۲ المصدير السابق : ص‎ )٩۰( 
۷۰ انظر الاسفراييني : التبصبر في الدین ص‎ )٩۱( 
۰ ) على بن أنحب : اخبار الحلاج ص 1۷ (تحقیق ماسینیون‎ )٩۲( 


هذا القول للحلاح بالرغم من أنه لا بتناسب مع أقوال له آخری فانه 
هدم مدا الوحدانبة الذی هدمه تسقط البادیء الاخری المرتبطة به ۰ . 


خامسا - التأويل : 


معنی التاویل وبداية استعماله : 


التأويل (مشتق من‌الاول وهو له الرجوع)2329 04 واما التأويل اصطلاحا 
( فهو مرادف التفسير » وقيل هو الظن بالمراد » والتفسير القطع به فاللمظ 
المحمل اذا لحقه السان بدلیل ظنى كخبر الواحد يسمى مؤؤولا » واذا لحقه 

ويرى ابن تيمية ( ان لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤل الأمر اليه وان 
كان موافقا لدلول اللعظ ومفهومه ف الظاهر وبراد به تفسير الکلام وسان 
معناه وان كان موافقا له وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره ويراد 
بذلك )20800 . 

والتأويل كمبداً اعتمده خصوم الاسلام برز بشكل أو خر قبل قيام 
الفرق الغالية عام ا وین رول نت 

مواحجهة 0 الاسلامية الحدیدة ار الله خا نه وتعالى الى هؤلاء فى ٤‏ 

قوله « هو الذي آنزل عليك الكتاب فيه آیات محكمات هن آم الكتاب واخر 
تأويله ¢ ۰ 

وكان عمل هؤلاء يعتمد على الآيات عن طریق تفسيرها ثم تأويلها بشكل 
)٩۳(‏ التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ج ۱/ص ۸٩‏ 
(95) المصدر السابق : ج ۱/ص ۸٩‏ 


۰ ٩ - ۵ ابن تيمية : بیان موافقة صریح العقول لصحيح النقول ص‎ )٩۵( 
٠ آبة ۷ سورة آل عمران‎ )٩7( 


- ١590 


شکل معارضة هادئة للاسلام وكانت محاولات هؤلاء على قلتها وعدم اتتظامها 
تعتبر البدایات الاولی التي ظهرت فیها فكرة التأویل كمبدأ واسلوب معارض » 
وقد ركز هؤلاء نشاطهم على بعض الآبات واعتمدوا التفسير اللغوي للکلمات 
من أجل ان یحافظوا على هوياتهم الاسلامية الظاهرة وبواصلوا نشاطهم المعادي 
" وفیهم يقول محمد جاير عبدالعال ( »۰۰ أما الظهر الآخر فقد بدأ في تمسير 

آیات من القرآن الكريم تفسیرا بخرجها عن مدلولها اللغوي الى تأبيد لعقيدة 
هي احیاء لتعاليم آدبان قديمة عاشت على آرض العراق وقد صاغوا صباغة 
خاصه فکانت من آخطر الحرکات التي شاهدها القرن الثاني )> ۰ 


أن محاولات التفسير والتأويل الحدودة تحولت الى عملبات واسعة 
منظمة وكان التأويل المبدأ والوسيلة الكبيرة في هذه العمليات » ولم ينس الغلاة 
ان يرجعوا الى القرآن ليعملوا باسمه في تبرير اعتماد التأويل فقالوا في البداية 
( وما خلق الله من ظاهر الا" وله باطن ,يدل على ذلك ٩)‏ وما من تنزيل الا 
وله تأويل وقالوا ان في القرآن أكثر من آية تبرر قولهم بالتأويل منها قوله 
( « وذروا ظاهر الاثم وباطنه » وفي قوله « قل انما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » وغيرها أدلة على وجود معان أخرى الى جانب المعانى 
الظاهرة » ومن أجل شد الاخرين الىتلك المعاني الباطنةأكدوا انهاالمهمةالتىجاءت 
من أجلها الشریعه » فالحقائق لاتوجد الا في المعاني الباطنة أماالمعاني الظاهرةفمي 
حجب مضطربة متناقضة ٩*۱)‏ ءواضافوا الى ذلك قولهم ( ان آيات الكتاب 
سهلة يسيرة ولكنها على سهولتها تخفي وراء ظاهرها معنى خفيا مستترا )۰0۱۰۱ 


درجات التاویل : 


نسميه التأويل المقبول الذي لا يودي القول به الى دفع الابات القرآنية 
والمبادىء الاسلامية عن معانيها الاصلية وهذا النوع يكون في غير الاصول 


4٠ محمد جابر عبدالعال : حركات الشيعة المتطرفين ص‎ )٩۷( 

)۸( محمد بن مالك الیمانی : كشف اسرار الباطنية ‏ واخبار القرامطص ۱۹۳ 
(99) جولدتشيهر : العقيدة وانشريعة ص ۲٤۲‏ 

(۱۰۰) الصدر السابق : ص (EY‏ ° 


ب ١58‏ ب ` 


والعقائد التي يقوم عليها الاسلام وفي هذا النوع من التأويل يقول الغزالي : 
( فان كان تأويله في آمر لا بتعلق بأصول العقائد ومهماتها فلا تكفره وذلك 
کقول بعض الصوفية » ان الراد برؤية الخلیل عليه السلام الک وکب والقسر ‏ 
والشمس وقوله هذا ربي غير ظاهرها بل هي جواهر نورانية »۰۰ ونسبه ما 
سنها في التفاوت كنسبة الک و كب والقمر والشمس » وستدل بأن الخليل 
«عليه السلام» اجل من أن يعتقد في جسم أنه اله حتى بحتاج الى آن شاهد 
أفوله آفتری انه لو كان لم بأفل أكان بتخده الها ولو لم يعرف اسستحالة 
الالهية من حيث كونه جسما مقدرا ٩۱)‏ فالتأويل المقبول اذن يكون على 
رأي الغزالي في غير الاصول وهو تأويل بقع عندما نکون النص في ظاهره 
لایسکن ادراكه ولا يبكن تفسيره فيكون التأويل توضيحا وتفسيرا له » وفي 
هذا بوضح الغزالي رأبه قائلا ( إن جواز ذلك موقوف على قيام البرهان 
على استحالة الظاهر » والظاهر الأول هو الوجود الذاتي فانه اذا ست تضمن 
الجميع » فان تعذر فالوجود الصي فانه ان ثبت تضمن ما بعده فان تصذر 
فالوحود الخيالي آو العقلي وان تعدر فالوجود الشبهي المجازي ولا رخصة 
للمدول عن درجة الى ما دونها الا بضرورة البرهان )(۲۲) ۰ 


اذن فالتأويل القبول بحبیء عند الاضطرار حیث ظاهر النص لابمکن 
ادراکه أو لايمكن قبوله لانه على ظاهره يكون مناقضا لمبدأ أو أصل من 
اصول الشريعة وفي هذا يضيف الغزالي توضيحا آخر ( وما من فريق من آهل 
الاسلام الا وهو مضطر اليه » فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل « رحمة 
الله عليه » وأبعد التأويلات عن الحقيقة وآغرها أن تجعل الكلام محازا أو 
استعارة وهو الوحود العقلي والوجود الشبهي والحنبلي مضطر اليه وقائل 
به فقد سمعت الثقات من أثمة الحنابلة ببغداد يقولون ان احمد بن حنسل 
« رحمه الله » صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط )۲۲۲ 3 

أما النوع الآخر من التأويل : فهو التأویل الذي يدخل صاحبه فى 
دائرة الغلو وبجوز أن نسميه « التأويل الغالي » ۰ 
(۱۰۱) الغزالي : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص 18-15 
(۱۰۲) المصدر السابق : ص ١١‏ ۰ 


(۱۰۳) الغزالي : المصدر السابق » ص ٠١ - ٩‏ . 


بت ۱۹ 


وهذا النوع من التأويل من أخطر المبادىء التي اعتمدها الفلاة لهدم 
الشريعة الاسلامية وفيه بقول الغزالي ( هو ما تعلق من هذا الجنس بأصول 
العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع كالذي حشر 
الاجسام وينكر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من 
غير برهان قاطع فيجب تكفيره قطعا ۰۰۰ وكذلك يجب تكفير من قال منهم ان 
الله تعالى لايعلم الا نفسه أو لا بعلم الا الكليات فأما الامور الحزئية المتعلقة 
بالاشخاص فلا يعلمها 2١40)‏ اذن التأويل الغالي هو الذي بقع في تأوبيل 
الاصول والعقائد تأوبلا بخرجها عن مدلولاتها الحقيقية وبعبارة أدق انه 
التأويل الذي بقع في البادیء الاساسية للعقيدة الاسلامية بشكل ببعدها عن 
حدودها کان يحول مدا الالوهیه ووحدانية الاله الى تفاسير تدی الى تعدد 
الالهة أو تأوبلا لذات الله بجعله قابلا للصعود أو النزول والحدث والتعییر 
وكذا القول ف تأويل بقية الممادىء فان هذا النوع هو من التأويل العالي الذي 
كان وسيلة لمعظم الفرق الغالية ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند مبدأ التأويل الغالي هذا انما ذهبت بعض الفرق الى 
« تأويل التأويل » وقد اعتمدت فرقة الاسماعيلية هذا النوع من التأويل 
فكان لها مبدأ ووسيلة استطاعت به ان تصل الى كثير من اغراضها ٠‏ 

وهذا النوع من التأويل يعتبر من آعقد درجات التأويل عملت به فرقة 
الاسماعيلية » وقد مهدت لذلك بجملة فرضيات من أجل قبول درجة تأويل 
التأويل هذه ؛ وف ذلك يقول فيهم جولدتسیهر ( ان آبات الكتاب سهلة 
يسيرة ولكنها على سهولتها تخفي وراء ظاهرها معنى خفيا مسبتترا » ويتصل 
بهذا المعنى الخفي معنى ثالث بحير ذوي الافهام الثاقبة ويعبيها » والمضى 
الرابع ما من أحد بحیط به سوى الله واسع الكفاية من لا شبيه له وهكذ! 
نصل الى معان سبعة الواحد تلو الاخر ۰۰۰ ففي كل مرحلة أو درجة أعلى 
من سابقتها يصبح العنی الباطني والرمزي المتعلق بالمرحلة السابقة أساسا للقيام 
بتأويلات آخری أعظم دقة والتواء الى أن تبخر تبخرا تاما موضوع التفسير 
الاسلامي الذي كان الاساس الأول منذ البداية ٠,200)‏ 


۰۱۶ المصدر السابق : ص‎ )٠١5*( 
۰ ۲۳ جولدتنسیهر : العقيدة والذر‌بعة ص‎ )۱۰۵( 


دك ۳ 


هذه الدرجات السبع لمعنى الاية الواحدة .والنص الواحد كل معنى 
خاضع لعملية تأويل .تبتعد مرحلة عن المعنى الاصلي الذي يحمله النص 
وهكذا حتى تصل: الى الدرجة السابعة التي لايمكن معرفة النص فيها الا الله 
وحده وف ذلك تحميد والغاء للنص ۰ 

وعن هذا الطريق نصار الى تعقيد الأمر وجعل الشريعة الاسلامية التي 
جاءت للانسان عقيدة معقدة لا سکن الوصول الى معانيها الغامضة وبذلك 
تنتهى أهمية الرسالة وتتحول من وسيلة لانقاذ الانسان الى وسيلة لضياعه 


٠ وخيرية‎ 


التأويل والمبادىء الاخرى : 

لقد كان التأويل عاملا مشاركا مع كل المبادىء الغالية في عملية الغلو » 
ذنراه مع الحلول والتناسخ والبداء والتشميه فهو سمل قبل تلك الممادىء 

ومن استعراض الفرق الغالية التى استعملت التأويل بتبين لنا الدور 
الكبير الذي كان لهذا الممدأ وسوف نوحز الفرق التي اعتمدت هذا الممدا 
في غلوها شکل خاص دون الاشارة الى بقية المبادىء حيث سبق أن وضحنا 
تلك البادیء من خلال الفرق العالیه التی استعرضنا نشاطها في الفصل الثانی ٠‏ 

ان آهم الفرق التي استعمات التأويل آساسا لنشاطها هي : 

فرقة الخابطية س وهذه من فرق المعتزلة حيث آولت قوله تعالى (:< وما 
من دابة في لارض ولا طائر بطير.جناحيه الا امم آمالکم »۱۳۳ » انه في كل 
امة رسول من نوعه لقوله تعالی «وان من أمة الا خلا فيها نذبر»(۲۲۲ )۰*۲۲ 

وفي هذا التأويل هدم لبداً النبوة حيث جعل النبوة عامة في جميع الأمم 
وحعل النبوة في بني الا نسال والحبوان وهدا آمر مرفوض عقلا و و اقعا ۰ 


(۱۰) آية ۲۸ سورة الانعام 
۷۱ آية ۲ سورة فاطر . 
(۱۰۸) الشهرستاني : الملل والنحل ص ٩۲‏ 


س ۱۵۱ بت 


وذهبت فرقة الازارقة من الخوارج الى تأويل قوله تمالى ( « ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وشهد الله على ما في قلبه وهو ألد 
الخصام ٩۲»‏ 0 ان هذه الآنة نزات في الامام علي ( كرم الله وجهه ) ۰ 


وآولت فرقه 4 الكيسانية مبادیء الاسلام بشكل يؤدي الى سقوطها فقالت 
( بأن الدين طاعة رجل حتی حملهم ذلك على تأويل لارکان الشريعة من 
الصلاة والصيام والزكاة ءءء الخ وغير ذلك على رحال ۰ وحمل بعضهم 
على ضعف الاعتقاد بالقيامة ات ۰ 


وعملت فرقه الهاشمیه الى وضع التأویل بشکل يودي ١‏ ۱ لی رب معظم 
مبادیء الشريعة فقالت ف تأويل قوله تعالی ( « ليس على الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا ٩۳۲»‏ على أن من وصل الى الاسام 
وعرفه ارتقم عنه الحرج في جمیم ما يطعم ووصل الى الكمال رالبلاغ ٠١)‏ ۰ 

و نزعت هذه الفرقة في تأویل الارکان العملية في العقيدة الاسلامية الى 
هدمها فزعمت ( ان الدنیا لا تفنی » واستحلوا الخمر واليتة وغرصامن 
الحارم وتأولوا قول الله : « ليس على الذين آمنوا ۰۰۰ ) ١١‏ ۰ 

وقالت فرقة البيانية عن طریق التأويل أن معنى قوله تعالى ( « كل شيء 
مالك الا وجهه » بهلك كله سبحانه الا وجهه )۲۱۳۱ ۰ كما أن بیان رئيس هذه 
الفرقة أول ( قول الله عز وجل « هذا ان للناس » انه هو ٠ 201١1١0)‏ وأولت 
فرقة المغيرية قوله تعالى ( « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والحبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان أنه كان ظلوما جهولا » عرض 
على السموات والارض والجبال ان يحملن الامانة وهي ان يمنعن علي بن 


0۱۰۹ - ۰ سورة البقرة 

(۱۱۰) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۲۰۹ ب ۲۱۰ ۰ 
(۱۱۱) _- السایق : ص ۲۸۰ 

۱۱۲ آية ٩۳‏ سورة الائدة 

(۱۱۲) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۲۹۳ ۰ 
9 الشهربيتاتي + اللل و التخل ص ۲۹۲ 
(۱۱۰) ا 000 0 5 


تب ۱۵۲ 


الخلافة له من بعده فقبل منه 0 0 متظاهرين فذلك قوله 
تعالى 2 وحملها الانسان انه کان ظلو ما حهو لا ۰ وزعم انه نزل في حق عمر 
قوله تعالى « كمثل الشيطان اذ قال للانسان ان أكفر فلما كفر قال أني برىء 
معك » ٩۱۷)‏ 5 3 

هذه التأويلات أساءة الى الخلفاء الراشدين وبخاصة ابی دكر وعمر و 
تهدف الى هدم مبداً الامامة الذي يمثل المسؤولية الدينية الاولى بعد الرسولء 
وذهبت فرقة المنصورية في تأويل النبوة والمعاد تأوبلات اتنهوت الى هدم هذين 
البداین الاساسيين فقالت ( ان الرسل لا تنقطع ۰۰۰ وان الجنة رجل أمرنا 
مو الاته وهو امام الوقت وان النار رجل أمرنا بمعاداته وهو خصم الامام 5 
وتأول المحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا الله تعالی بمعاداتهم ۰ وتأول 
الفرائض علی آسماء رحال آمر نا سوالاتهم فاا ۰ 

وبوضح أبو سعنيك نشوان كيف أن هده الفرقه هدمت حملة الميادىء 
الاسلامية عن طريق التأويل فيقول ( وزعم [ موسسها أبو منصور العجلي ] 
ان المنتة والدم والخمر والميسر وغير ذلك من الحارم حلال + + ۰ و اسقط 

جميع الفر الض مثل الصلاه والز کاة و الحج والصیام وقال هي أسماء رجال 
و 


يو 


0 الله ولانتهم 

ويؤكد الاشعري ان ا منصور هذا اعتمد التأويل لهدم أركان الشر بعة 
بقوله ( وانما هذه الاشياء اسماء رجال حرم الله سبحانه ولانتهم وتأول في 
ذلك قوله تعالى « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ف. ا 
طعموا » ٩")‏ ۰ 


119) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۲۷۱ 
(۱۱۸) الصدر السابق : ص ۲۷۹-۲۷۸ 
(۱۱۹) ابو سعيد نشوان : الحور العين ص ١535‏ 
(۱۲۰) الاشعری : مقالات الاسلاميين ص ۷۵ 


- ١٠69 


وأولت فرقة الخطابية الالوهية والنبوة والامامة كما يجلو لها فزعم ( ابو 
الخطاب ان الائمة آنساء 3 آلهة والالهية نور ٩۲۱)‏ ۰ 

وقالت هذه الفرقة على أساس التأويل في هدم مىدا العاد ( والجنة نعيم 
يوحى اليه ٠٠٠‏ وهم لا يموتون بل يرفعون الى الملكوت ٠۳)‏ . 
تفتیته وقالت ( ان عبادة الاثمة واجبة وتأولوا في ذلك قول الله « فاذا سوته 
ونفخت فيه من روحى » وعبدوا أبا الخطاب وقالوا انه الههم ٩۳۳)‏ 1 

واضاف الاشعري الى الخطابية انها ذهبت في التأويل الى القول ( ان 
الائمة آنساء مخدثون ورسل الله وحججه على خلقه لا يزال منهم رسولان » 
طالب «رض» ) 0059 5 1 

وهكذا عملت الخطابية عن طريق التأويل على محاربة مبادیء الاسلام: 
الا لوهية والنبوة والعاد والامامة وبخصوص النبی ذهبت الى تقسيمه الى 
نوعین نوع ناطق وآخر صامت هادفة الى تخریب هذا الرکن من الشريعة بين 
هذا التقسیم الذي لا بقوم على أساس ٠‏ 

ولقد ذهبت فرقة العمرية الى اعتماد التأويل اساسا في عملها الغالسی 
فقالت ( ان الدنيا لا تفنی وان الجنة هي التى تصيب الناس من خير ونعم 1 
وعافية وان النار هي التي تصيب الناس من شر ومشنقة وبلية واستحلوا الخمر 
والزنا وسائر المحرمات ودانوا ترك الصلاة والفرائض )200500 ٠‏ 

وتوجهت فرقة البزيغية الى مبدأ النبوة فأولت بخصوصه تأويلات تؤدى 
(۱۲۱) الشهرستاني : الملل والنحل ص ۳۸۱-۳۸۰ 
(NYY)‏ الشاطبي : الاعتصام ج |٣‏ ص ۷ — 1A‏ 


۷١ ۷١ الاشعري : مقالات الاسلاميين ص‎ (YE) 


ت ۱04 


الى هدمه فأدعت ( ان كل موّمن بوحی اليه من الله وتأول قول الله تعالى «وما 
كان لنفس أن تومن الا باذن الله » أي بوحی اليه من الله )۳۷ ۰ 

وتعتبر فرقة الاسماعيلية من أكثر الفرق عملا في التأويل وقد مهدت لذلك 
على الوجه الاتي » فقالت ( لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل )۲۳۲۲ ٠‏ ويرى 
الشاطبي أن الاسماعيلية في أغتمادهم التأويل انما ارادوا ضرب شوكة الاسلام 
واعتماد المبادىء القديمة لاسلافهم فقال ( راموا عند شوكة الاسلام تأوبل 
الشرائع على وجوه تعود الى قواعد اسلافهم )2190 ۰ ويعلق ابن الجوزي على 
استعمال التأويل وسيلة لهدم الشريعة عند الاسماعيلية بقوله ( ولا عجزوا عن 
صرف الناس عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بهما الى مخاريق زخرفوها 
اذلو صرحوا بالنفي المحض لقتلوا فقالوا : معنى الجنابة مبادرة المستجيب 
بافشاء السر » ومعنى الغسل تجدید العهد على من فعل ذلك ومعنى الزنا القاء 
نطفة العلم الباطن في نفس لم سبق معه عقد العهد » والصيام الامساك عن 
كشف السر » والكعبة هي النبي والباب علي والطوفان طوفان العلم أغرق به 
المتسسكون بالشبهة »۰۰ وياجوج وماجوج أهل الظاهر ٠27550)‏ 

ومن تأويلات الاسماعيلية الخطيرة تأويلهم قوله تعالى : « والتين والزيتون 
وطورسينين وهذا البلد الامين» بأن التين هو العقل وهو لب كله » وان الزيتون 
هو النفس وكلها لطافة مختلطة بكثافة شأن الزیتون مع النواة » وان طورسينين 
هو الناطق يعني محمدا (ص) الدي كان شه الحبل الوعر في الظاهر والدي 
كلم الناس بالسيف: ولكن في باطنه أشياء كالجبل فيه الجواهر » والبلد الامين 
هو الاساس يعني عليا الذي أول الشريعة وبه آمن الناس من البلاء ۰۰۰ وكذلك 
آولوا آنهار الحنه الاربعة 6 وغر ضهم من ذلك آبطال الشر بعه يات ويقولون ان 
النبي (ص) أب المؤمنين وآن عليا آمهم وان النبي حل في علي بالعلم والمعرفة 
فتولد منهما سوبا العلم الباطن ٠2990)‏ 


۲۸۲ الشهرستاني : الملل والنحل ص‎ )١۲١( 
A المصدر السابق : ص‎ )۱۲۱۷( 

1۸ الشاطبي : الاعتصام 4 "رص‎ (IA) 
١١5 ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص‎ )١؟9(‎ 
٤۲ ابو المعالي الحسيني : بیان الاديان ص‎ )۱۳۰( 


با ۱۵۵ تا 


ویعلق أبو سعید نشوان على خطورة التأويل بقوله ( والتأويل. لکتاب 
الله عز وجل على قدر الاهو اء والذاهب والاراء الاساس لنشاط هذا 
المبدأ ٠ ٩۳۷)‏ وعن طريق التأويل الذى ي اعتمد آيات القرآن عملوا على ابعاد 
الآبات عن مغانيها الحقيقية ويعلق القاضي عبدالجبار الاسد أبادي على خطورة 
مد التأويل بقوله ( فجعلوا ذلك طريقا الى القدح في الاسلام ۰۰۰ لانه مبني 
على القركن والسنة فاذا اخرجوا من القرآن ان بعرف به شیء ۰۰۰ وجعلوا 
رم الى الباطن الذي لام الا من هة ابصجة مه وذله ار لق ددا 
بان معرفة * الاسلام "وطعنوا فيه ٠,250)‏ 


وبعلق البيدادي على خطورة التأويل بقوله ( ان غرض الناطنية الدعوة 
الى دين الحو بالتأويلات التي تآولون عليها القران والسنة )۱۳ ۰ 


(۱۲۱) بو م عيد ون Ea e‏ 
۳0 الفرق بین الفرق : : ص ۱۷۰ 


د ۱۵ بت 


الفصل الرابع 


زنل رفو راد وزو (فع ددم 


» الاسلوب النالي : طريقة العمل التي اتبعها الغلاة للوصول الى أهدافهم‎ ١ 
ولا كان الغلو ظاهرة منظمة فان الغلاة عملوا عبر وسائل وضعت بعد دراسة‎ 
وتدقيق تنناسب وأهمية الاهداف التي عملوا لها وخطورتها مع مراعاة جميع‎ 
٠ ظر وف العمل الحبطة باط هذا المعادي للاسلام ودولته‎ 

ویسکن توزیع آسالیب السل الی مجموعتین : 

الجموعة الاولی : هي تلك الوسائل التي آعتمدت اساسا المبادىء الغالية 
التي أتينا على ذكرها في الفصل الثالث حيث تفرعت عن تلك المبادىء وسائل 
وطرق عديدة وصولا للاهداف المرسومة لحركة الغلو ٠‏ 

ولقد وقفنا على مبادىء ( الحاول والتناسخ والبداء والتشبيه والتأويل ) 
وكيف كان كل مبدأ منها مبدأ ووسيلة في وقت واحد وكان التفاعل بين الجانبين 
تفاعلا مستمرا بحيث يتحول المبدأ الى وسيلة وتتغير الوسيلة الى مبدأ وهكذا 
سيران في عملية واحدة متداخلة ٠‏ 

لقد لاحظنا كيف أن الحلول مثلا يتحول الى وسيلة تصعد الى دات الله 
وتنزل بها الى حيث تشاء حركة الغلو » وكذلك كان الامر في التناسخ والبداء 
والتشبيه والتأويل كل منها يتحول الى وسيلة متحركة من أجل الوصول الى 
الاهداف الرئيسة لحركة الغلو » وتعتبر هذه الجموعة من آوسع واخط سنر 
الوسائل التي اعتمدها الغلاة في نشاطهم 20 ٠‏ 
() انظر مبادىء الغلو في الفصل الثالث ٠‏ 


تب ۱۵۷ — 


والمجموعة الاخری : يمكن توزيعها الى نوعين من الوسائل هي : 
ت التظاهر بالاسلام والعمل ف اطاره ۰ 
۲ س تنظيمات حركة الغلو وسريتها ٠‏ 
أولا : التظاهر بالاسلام والعمل في اطاره : 

لقد. وضحنا ان الغلو ظاهرة قامت في اطار .الاسلام من أجل مقاومته 
لذلك کان تظاهرها بالاسلام والعمل باسمه الوسيلة الاساسية والبارعة لانجاح 
مهمتها وديمومة نشاطها مع المحافظةعل ى كثير من اسلحتها فق‌العر کةوشخوصهاء 

ومن هنا كانت عملية التظاهر هذه عملية دقيقة ومنظمة سارت وفق 
تخطيط محكم یبقی على المغالي في أطار الاسلام مع عمله الهدمي ومن أجل 
التؤفيق بين هذين المظهرين التناقضین اقتضى ذلك كثيرا من التنظيم والحيطة 
والبحث عن مداخل عدة وحجب مختلفة من أجل ان تكون ستارا ووقاء لتحرله 

ان اعتماد الغلاة التظاهر بالاسلام واتخاذه مرتكزا للعمل من خلاله من 
أجل هدم الاسلام يتطلب ان يبقى هذا التحرك على صلة بالاسلام من جهة مع 
ابتعاده عنه کثیرا أو قلیلا من جهة اخری على ان يكون هذا الابتعاد تدر بجا 
ومنظما من أجل المحافظة على المعادلة بين وجهي العملیه المتناقضة العمل في أطار 
الاسلام مع الهدف الى هدمه , 

ولم يعتمد الغلاة على محال واحد في هذا الاطار وانما عملوا في أكثر 
من مجال. يحقق لهم أغراضهم » لذلك نرى الغلاة في جميع الفرق الاسلامية 
مع آل البست وضدهم كما تراهم في التصوف وف الفسوق ما دامت هذه 
الظاهر والحالات تضمن لهم الاحتفاظ موتهم الاسلامية الظاهرة و تضمن 
لهم التحرك الضاد الغالی ٠‏ 

ويمكن توزيع عمل الغلاة في أطار التظاهر بالاسلام الى جملة مظاهر 
فرعية آهمها : 


الح ۱۰۸ ۱ 


1 - العمل داخل الفرق الاسلامية : 
۱ اف لسن اقا مضه الم الثالية وقد لاحظنا كيف ان تلك 
كان توزعها ا ت للناس وتسهيلا لهم في علاقانهم" مع الدین الاسلامي ووقمناً 


على عمل الفرق الغالية مع كل فرقة اسلامية وكيفية استغلال ذلك من أجل 
اغراضهم الغالية وكيف انهم اتعدوا كثيرا عن الفرق الاسلامية الاأصلية 


وذهوا الوم .متاهات بعبدة عن الاسلام واحتفظوا يخبط هدم الى الفرق 
الاسلية ويسکيم من الرجوع لها عند اا 60 , 
ب - العمل من خلال ظاهرة التصوف : 
التضوف : ظاهرة اسلامية على الرغم من وجود جذور لها قبل الاسلام 

وقد نشطت هذه الظاهرة في آطار الاسلام وتطورت عن الزهد والتقشف ومن 
ثم اتصلت با راء فلسفية يونانية وهندية الى جانب عملها في أطار الاسلام ۰ 
والتصوف كغيره ۰ من الظواهر الدينية المتصلة .بالفكر والفلسفة توزع الى انواع 
ودرحات متعددة يمكن تقسيمها الى نوعين أساسيين ل 
الاسلام » وآخر غير سليم مناقض له ۰ 

ومن صوق 00 0 الحنيد م الذي ال ف 
موادت )»ول مج 0 ال مرت ۳ 

آما التصوف غير السلیم فهو الذي تناقض مع البادیء الاسلامية وانتعد 
كران اللصوص واااصول ونن | محل اله بدقة هذه الظاهرة وعملوا من 
۵9 أنظر الفرق الاسلامية والفرق الغالية في الفصل الثاني ٠‏ 
- )0( ابن تيمية : محموعة الرسائل والسائل ص ۷ ٠‏ 
)¢3 أبو العلا عفيفي : في التصوف الاسلامي ص ۲۸ ا رسالة القشيزي 

۱ ١55 ص‎ 


تس ۱۹۹ 


خلالها من أجل الوصول الى جانب من أغراضهم » لذلك نجد الغلاة من المتصوفة 
عتمدون مبادىء العلو واسالیبه من خلال ظاهرة ا من أجل مواصلة 
نشاطهم ومن آبرز وسائلهم الوسائل الاتية : 


استعمال مبدا الحلول والاتحاد الطلق : 


وجد المتصوفة الغلاة في الحلول مدخلا جيدا لعملهم ولم يقفوا به عند 
حدود الحلول الجزئي نما قالوا بالحلول المطلق والاتحاد الكامل » وفي ذلك 
يقول ابن تيمية على لسانهم ( وقالوا بالحلول المطلق والوحدة الطلقة والاتحاد 
المطلق ۰ )۲*۱ وكان العمل بالحلول المطلق عند مستأخري الصوفية وفي ذلك 
يقول ابن تيمية ( وف الجملة القول بالجلول وما يناسبه وقع فيه كثير مسن 
مستأخري الصوفية )200 ٠‏ وهذا يشير الى أن الا قد سیلروا على حركة 
التضوف واخذوا بالحلول أساسا في تحركهم في الفترة الاخيرة من نشاط هذه 
الظاهرة ٠‏ 

ولم ينس غلاة الصوفية الاعتماد على آبة من القرآن أو أكثر من أجل 
تبرير مقولتهم في الاتحاد المطلق هذا فقالوا في تأويل قوله تعالى ( « ان الذين 
يبايعونك انما ببایمون الله » ان المراد به ان فعلك هو فعل الله أو المراد ان 
الله حال فيك ونحو ذلك ۰۰۰ وعلی هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضا فيكون 
الله قد بابع الله اذ الله خالق لهذا أو لهذا وكذلك اذا قيل بمذهب آهل الحلول 
والوحدة والاتحاد فانه عام عندهم من هذا وهذا فيكون الله قد بایم الله )0 ٠‏ 


ان فكرة الاتحاد المطلق التى أشرنا اليها تعتبر من أخطر الميادىء الى 
آعتمدها غلاة الصوفية لهدم مبدأ الالوهية والغاء الفواصل بين الانسان والاله ٠‏ 
واسقاط الفوارق بين الانسان الخير والانسان الشرير وفی ذلك تجميد للانسان 
وفي تجميده الغاء لدوره في الدين والغاء لدوره في الحياة وضرورة دسومتها 
ویوضح ابن تيمية عملية التحمید بن الانسان الخير والانسان الشرير في غلو 
(۵) أبن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ص ۷۱ ٠‏ 


٠ ۷۱ الصدر السابق ص‎ )١( 
٠ ٩۷ الصدر السابق ص‎ )۷( 


ب ۱۹۰ — 


هولاء الصوفبه فیقول ( حتی ان آحدهم اذا آمر بقتال العدو قول أقاتل الله 
ما أقدر أن آقاتل الله 

ومما يؤكد خطورة فكرة الاتحاد ف الغاء الفرق بين الانسان وخالقه 
تعقيب ابن عربى صاحب الفصوص على قول الجنيد البغدادي الذي عرف 
القديم تعريفا منسجما مع المبادىء الاسلامية فقال (۰۰۰ ان الجنيد وأمثاله 
ماتوا وما عرفوا التوحيد لما اشتوا الفرق بين العبد والرب بناء على دعواه أن 
التوحيد ليس فيه فرق بين الرب والعبد وزعم أنه لا يميز بين القديم والمحدث 
الا من يكون ليس بقديم ولا محدث )۲ ۰ 

وف قول الحلاج عن طريق الوحدة المطلقة تأكيد لصور التجميد بين 
الانسان والخالق والغاء للفواصل بينهما حيث قال في معنى التوحيد ( ۰۰۰ 
معنى لا اله الا الله كلمة شغل بها العامة لئلا بختلطوا بأهل التوحيد وهذا 
شرع التوحيد من وراء الشرع ۰۰۰ ثم قال من زعم انه بوحد الله ققبد 
أشرك ) (“ ۰ واضاف الحلاج فيعملية الغاء الفواصل بين الايمان والشرك 
الذي بودي الى الغاء الشريعة قوله ( ۰۰۰ واعلم ان العبد اذا وحد ربه تعالى 
فقد اثبت نفسه ومن أثبت نفسه فقد أتى بالشرك ٠ 20١0)‏ 


ادعاء الكشف والتجل لذات الله : 


ولم بقف غلاة المنصوفة عند الحلول المطلق آنما ذهبوا الى تشبيه الله 
على هيئات بظهر بها ويكشف عن ذاته على اشکال حسب تصورهم وفي هؤلاء 
يقول ابن الجوزي ( وذكر فيه بعض الصوفية ان الله عز وجل يتحلى ف الدنيا 
لاولیائه ٩)‏ . 

ويطالب الحلاج في أحدى مناجاته الله ليكشف عن ذاته له فيقول (وحرمت 
على غيري ما أبحت لي من النظر في مكنونات سرك وهولاء عبادك قد اجتمعوا: 


(۸) الصدر السابق ص ۹۸ 9 

2 ابن تيمية TE‏ 
(۱۱) الس السابق شی 

٠ ۱۷١ ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص‎ (OY) 


د ۱۱۱ - 


لقتلي تعصبا لدينك وتقربا اليك فاغفر لهم لانك لو كشفت لهم ما کشفت لي 
لما فعلوا ما فعلوا ولو سترت عني ما سترت عنهم لا ابتليت بما ابتليت ٠29)‏ 

ومن صور الكشف الحلولي قول نساك الصوفية ( ان الباري بحل في 
الااشخاص وانه جائز !نه يحل في انسان و سبع وغير ذلك من الاش خاص 
واصحاب هذه المقالةاذا رآوا شيئا ستحسنونه قالوا لا ندری لعل الله حال 
فيه ومالوا الى اطراح الشرائع وزعموا ان الانسان لیس عليه فرض ولا بلزمه 
عبادة اذا وصل الى معبوده ) 234 . 


العشق والهيمان بذات الله : 


ومن صور الصوفية الغالية ادعاء العشق والهيمان في ذات الله بشكل 
بخرج هولاء من حظيرة المحبة المعقولة القبولة الى عشق مرفوض اصلا وفى 
هؤلاء يقول ابن الجوزي : ( ومن غلوهم ٠٠١‏ عشق الحق والهيمان فيه فكانهم 
قابلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به وهؤلاء بين الكفر والبدعة ثم 
تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم ](۳) ٠‏ 

ان غلو الصوفية هذا قد تركز على مبداً الالوهية فكان الحلول المطلق 
اسقاطا للفواصل بين الانسان وبين خالقه وكان الکشف نزولا بذات الله مسن 
كونه لا مثيل له الى تشبیهه بأشياء قابلة للحدوث والتغيير كما وانه عن طريق 
العشق والهيمان نزول به الى مراتب أخرى غير مرتبته الاصلية وفي كل هذا 
. هدم لمبدا الوحدانية الذي قام وتقوم عليه العقيدة الاسلامية ٠‏ 

ولم بقف غلو المتصوفة على مبدأ الوحدانية انما توجهوا الى بقية المبادىء 
فعملوا على هدمها وبخاصة الاركان العملية من صوم وصلاة وزكاة وحج 
فهذه تعتمد اساسا على الايمان بالله فاذا سقط الايمان واتتفی من الانسان 
فأن هذه الارکان تعتبر لاغية لا وجود لها لذلك نجد الحلاج بعلن ان ( الكفر 
والايمان يفترقان من حيث الاسم واما من حيث الحقيقة فلا فرق ببنهما ۲۱ 
(۱۲) علي بن أنجب الساعي : أخبار الحلاج ص8 ۰ 


۰ ۸۱-۸۰ الاشعري : مقالات الاسلاميين ص‎ )١5( 


۰ ۱۷۲ ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص‎ )١5( 
۰ ۵۲ علي بن انجب الساعي : اخبار الحلاج ص‎ )١1( 


ويضيف الحلاج الى قوله هذا ( من فرق بين الكفر والايمان فقد كفر ومن لم 
بفرق بين الكافر والمومن فقد كفر )۰.۰۳۲ 

فاذ! كان هذا آمر الاسان والكفر فهل هناك من ضرورة للمبادىء الاخرى 
التي لا قيمة لها ما لم تعتمد على الايمان فاذا كان الاسمان والكفر سواء فأن 
الفرائض والمحرمات هي الاخرى سواء وفي ذلك اسقاط للشريعة برمتها ٠‏ 

ويواصل الحلاج اسقاطه الشريعة عن طريق عدم التفريق بين المبادىء 
الاسلامية ونقائضها فعنده سيان الاسلام والزندقة فيقول ( ۰۰۰ فاذا ترادفت 
عليه [ أي الانسان ] اللوائح وتتابعت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقه 
والشريعة عنده هوسا فبقى بلا عين ولا آثر وان استعمل الشريعة استعملها رسما 
وان نطق بالتوخيد نطق به غلبة وقهرا )۲۲۳ ٠‏ 

ويعلق الشيخ محمد عبده على غلو المتصوفة فيقول ( ولكن لا أنكر ان 
الزمان تجهم للمسلمين كما كان قد تنكر لغيرهم وابتلاهم بمن فسد من المتصوفة 
من عدة قرون فبثوا فيهم آوهاما لا نسبة بينها وبين أصول دينهم فلصقست 
بأذهانهم لا على أنها عقائد ولكنها وساوس قد تملك الجاهل وتربك العاقل 
اذا لم يغلبها بعوامل الدين الصحيح 3 ۰ 

ويؤكد الدكتور على سامي النشار على جملة مواقف المتصوفة الغالية 
وخطورة ما ذهبت اليه فيقول ( آما عقيدة الاتحاد فلا يوافق الاسلام اية موافقة 
على حلول الخالق في المخلوق أو استغراق المخلوق في الخالق ۰۰۰ ولا بتفق 
الاسلام مع عقيدة الوحدة لان فيها انتقالا من عقيدته الاصلية «لا اله الا الله» 
الى عقيدة الصوفية « لا موجود في الحقيقة الا الله » ۲ ۰ 

وهكذا وجد الغلاة في ظاهرة التصوف مادة عملوا خلفها نحو اهدافهم 
فكانت ستارا جيدا لهم في نشاطهم الضاد هذا استطاعوا به تحقي قكثير من تلك 


(۱۷) المصدر السابق : ص ۷ ٠‏ 

(۱۸) علي بن انجب الساعي : اخبار الحلاج ص ۷۳ ۰ 

)۱٩(‏ محمد عبده : الاسلام : رسالة بقلم مسیو هانوتو » وتعقیب الشیخ محمد 
عبده علیها ص ۲۳۲۲ ۰ 

۲۰ علي سامي النشار : نشاة الفکر الفلسفي في الاسلام ص ۸ ۱ 


0-7 و ۳ 


الاهداف مع المحافظة على الهوية الاسلامية بشكل أكثر بروزا ووضوحا مسن 
هويات الاخرین ٠‏ 


ج - العمل خلف ستار الولاء لآل البيت : 


لم يقف الغلاة عند باب واحد في عملهم هذا » انما حاولوا ولوج جميع 
الابواب كما حاولوا توزيع المدخل الواحد الى مداخل عدة ضمانا للدخول 
وحيطة للتراجع والتخلص » فعن طريق الامعان في التظاهر بالاسلام وجد 
الغلاة في التستر في الولاء لآل بيت الرسول ( ص ) وسيلة أخرى تحقق لهم 
غرضين في وقت واحد » الأول : الامعان في التستر والحماية على مواة: 
وعدم تعرضهم للاتهام والاتنقام » والغرض الآخر : الاساءة لآل البيت مسن 
خلال اضفاء صفات عليهم لا يقرها الشرع وفي ذلك اساءة لمبدأ الامامة ومدا 
النبوة بشكل من الاشكال ۰ 

ویوضح ابن الجوزي عمل هؤلاء خلف الولاء لآل البيت وكيفية 
استغلاله فيقول : ( ورأوا أمر محمد قد استطار في الاقطار وانهم قد عجزوا 
عن مقاومته فقالوا سبيلنا ان نتتحل عقيدة طائفة من فرقهم ازكاهم عقلا 
و اتحفهم رآ وأقبلهم للمحالات والتصديق بالأكاذيب وهم الروافض فنتحصن 
بالا تتساب الیهم وتتودد اليهم بالحزن على ما جری على آل محمد من الضلم 
والذل ۰۰۰ ثم قالوا وطريقنا ان نختار رجلا ۰۰۰ على المذهب. ويزعم انه مسن 
آهل البيت وأنه يجب على كافة متابعيه ويتعين عليهم طاعته لكونه خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠250)‏ 

وقد لاحظنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب الفرق الغالية التى تفرعت 
عن فرقة الشیعة وكيف اتخذت كل فرقة واحدا من الائمة أو واحدا من أهل 
البيت للعمل من خلاله والتستر باسمه وعلى الرغم من تبروء الائمة من هؤلاء 
صراحة ومن آقوالهم(۳) الا" أن هولاء ظلوا متمسكين بالائمة عملون من 
خلفهم وقد نبه الامام علي الى هئؤلاء بقوله ( قال يخرج في آخر الزمان قوم 


(۲۱) ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ۱۱۳-۰۱۱۲ ۰ 
(۲۲) أنظر الصفحات التعلقة في الفصل الثاني من هذا الکتاب ۰ 


- ۱٦٤ = 


e 


ولم يتف هؤلاء الغلاة التسترون خلف آل البيت بالسل تحت اسمهم 
شکل عام انما ذهوا يفتشون في آر اء العقيدة الشيعية عن محالات عملون 
تحتها کوسائل جديدة في نشاطهم الضاد فوجدوا في فكرة العصمة والتقية 
والرحمة محالا لاستغلالها والعمل خلفها من آجل الوصول الى آغراضصسم 
وأدركوا ان شرط ذلك يستلزم تحرنف هذه الافکار عن معانیها الحقیقیسه 
ليكون ذلك وسيلتهم لهدمها من ناحية والوصول الى أغراضهم الغالية من ٠‏ 
ناحية اخری ٠‏ 


العمل خلف فكرة العصمة : 


العصمة للأئمة جاب من جوانب العقيدة الامامية يراد بها ( التوفيق 
واللطف والاعتصام من الحجج بهما عن الذنوب والغلط في دين الله » والعصمة 
تفضتل من الله تعالى )240 والعصمة لازمة للامامة لأن الامامة واجبة وف 
ذلك يقول هاشم الحسني ( ان نصب الامام واجب ۰۰ لانه منفذ لا جاء به 
الرسول وحافظ للشرع ۰۰۰ فلو جاز عليه الخطاً والكذب لا يحصل الغرض 
من امامته )۲۶۱ ۰ 


اذن فالعصمة ( التي بدعیها الشيعة الامامية للائمة هي عدم صدور 
الكبائر والصغائر منهم عمدا وسهوا بلا فرق بين المشينة وغيرها ۰۰ فليس لها 
مفهوم يتخطى امكانيات الانسان بنحو يكون هذا المخلوق البشري انسانا 
آخر له طبيعة غير طبائع !لتاس ۾ ان العصوم اسان ۰۰۰ عضب ويرضى 
ويحزن ویفرح ویتلذذ ويتألم وبحب ويكره الى غير ذلك من صفات 
لانسان )۲۳ ۱ 


ر۲۵) 71 الحسنی : الشيعة بين الاشاعرة EE‏ 
)۲7( المصدر الساش : : ص ۷ ۲۳۹ ° 


ب ١56‏ سه 


هذا هو مدلول العصمة لدى الامامية الا ان الغلاة استعملوا هذه 
الفكرة بعيدا عن مدلولها هذا واتخذوا منها وسيلة اخری للعمل بها نحو 
مهمات الفلو الاساسية فشوهوا هذه الفكرة الى جانب استغلالهم اها 
استعلالا واسعا + 

ان كثيرا من الآراء الغالية التي قال بها الغلاة بحق الائمة جاءت من خلال 
تحريفهم فکرة العصمة ومن هذه التحريفات قول فرقه المعمرية في جعفر 
الصادق «ع» ( كانوا قد نصبوا خيمة بكناسة الكوفة يجتمعون فيها على 
عبادة الصادق « عليه السلام » )"© ۰ ومن هذه التحريفات المقصودة ما 
ذهبت اليه فرقة الهشامية أصحاب هشام بن سالم الجواليقي حيث ادعت ( انه 
اجاز المعصية على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة ويفرق بينهما بأن النبي یوحی 
اليه فينبه على وجه الخطأ فيتوب منه والامام لا بوحی اليه فتجب عصمته )۲۸ 

وقد استغلت فرقة الاسماعيلية فكرة البصمة أوسع استغلال بعد 
تحريفها من أجل كسب الانصار والژیدین وفي هذا يقول الدكتور حسن 
ابراهيم حسن ( اما الغرض السياسي الأول من القول بعصمة الأئمة فيتلخص 
في جعل العامة من الاسماعيلية یخلصون لامامهم ظاهرا كان أو مستورا ولقد 
كان لهذه النظرية آثر في جذب المستجيبين الى الدعوة وانصارها )۲۷ . 

وعن طريق القول بعصمة الأئمة والتحريف فيها قالت بعض الفرق الغالية 
( ان اسرار الشرائع وبواطنها وقف على الائمة وحدهم وانه لا يمكن معرفة 
هذه الاسرار الا عن طريق أنفسهم أو عن طريق انصارهم من الدعاة وقد 
استغل دعاة الائمه الستورین في الدور القدامى تلك النظرية في تثبيت نفوذهم 
بدعوى انهم نواب الأئمة وحججهم )۲ ۰ ١‏ 

وهكذا عمل الفلاة على كسب المؤيدين عن طريق استعمال مبدا العصمة 
فحققوا بذلك غرضين أساسيين : تشويه فكرة الامامة والاساءة الى فكرة 
(۲۷) الشهرستاني : الملل والنحل ص 584 ٠‏ 
(۲۸) الصدر السابق : ص ۲۹۹ ٠‏ 
(۲۹) حسن ابراهیم حسن وطه آحمد شرف : عبید الله الهدي ص ۲۸۶ ۰ 
(۳۰) الصدر السایق : ص ۲۸۶ ٠‏ 


د ۳ 


ا 


العصمة ودفعها عن حدودها » ومن هذه الاستعمالات ن لفكرة العصمة اي 

هدفت الى تحميد الرسالة وتحميد ار ادة الانسان واضفاء صفات للأائمة 

له تقرها الشربعة وفي استغلال فكرة العصمة وأثر هذا الاستعلال السيء من 

قبل الفلاة بقول ابن الجوزي ( فقد ذهبوا الى ابطال الراي وافساد 7 

العقول ودعاء الخلق الى التعلیم من الامام العصوم ( ۳0 ۰ 

العمل خلف فكرة التقية : 

SS E 

و ری ابو عبدالله جعفر الصادق « عليه السلام 4 أن ( التقية في كل شيء 

يضطر اليه ابن آدم فقد آحله الله له ء٠٠‏ وصاحبها أعلم بها حين تنزل به )!۰۲۳۳ 
اذن التقية عند الضرورة جائزة وقد عمل بها عمار بن باس الصحابي 


حینما وقع عليه أذى قریش فانزل الله فيه قوله ( « الا من آکره وقلبه مطمئن 
بالاسان » فقال له النبى «ص» عندها باعمار ان عادوا فعد فقد آنزل الله عز 


وجل عذرك وامرك ان تعود ان عادوا e‏ ۰ 


ویلخص الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء محالات جواز التقية 
وحدود هذا الحواز والحالات.التی لا تجوز العمل بها فيقول ) وقد احازت 


شريعة الاسلام القدسة للسام في مواطن الخوف على نفسه او عرضه اخفاء 


الحق والعمل به سرا ۰۰۰ كما آشار جل شأنه بقوله « الا أن تتقوا منهم تقاة » 
وقوله 2 الا من اكره وقلبه مطئمن بالايمان «( وقصة عمار وابويه وتعديب 


المشركين لهم ۰۰۰ وحملهم لهم على الشرك واظهار الکفر مشهورة ٩۳۶۱)‏ ۰ 
والعمل في التفية له شروطه التي تح تحيز استعمالها كما وهناك مواقف 


(۳۱) ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ۱۱۲ * 


* 31-553 الشیخ المفيد : شرح عقائد الصدوق ص‎ )۳۲( ٠ 


٠ ۲۱۵ الكليني : أصول الكافي ج ۲/ص‎ (YY) 
۰ ۲۱۹ (5؟) الصدر السابق : ج ۲/ ص‎ 
۰ ۱۸۹-۱۸۸ محمد حسين آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها ص‎ )۲۳۵( 


a‏ ۱¥ دا 


لا يجوز استعمال التقية فيها وبوضح آل كاشف الغطاء هذه النواحى فيقول : 
( والعمل بالتقية له أحكامه الثلاثة : 
۰ فتارة يجب كما اذا كان تركها بستوجب تلف النفس في غير فائدة ۰ 
وأخرى رخصة كما لو كان في تركها والتظاهر بالحق نوع تقوية له » 
وثالثة يحرم العمل بها كما لو كأن ذلك موجبا لرواج الباما, واختلال 
الحق واحیاء الظلم والجور ۰۰۰ ولذا نجد الكثير من رجالات الشعة 
وعظمائهم سحقوا التقية تحت آقدامهم وقدموا هياكلهم القدسة فرابين للحق 
على مشانق البغی )۲۳۷ ۰ 
هذا هو معنى التقية وتلك درجاتها فهي تجوز وتيب وهي ممنوعة اذا 
كان استعمالها يتسبب في رواج الظلم والباطل » ومما لاشك فيه أن التقية بهذه 
الحدود والشروط مسالة مقبولة » لها من القرآن الكريم ما يبررها ولها من 
حديث الرسول (ص) ما بوضح وجوبها »كما وانها في الحدود التي حددها 
علماء الشبعة الامامية تعتبر: فكرة تنسق وتنسجم مع مبادىء الاسلام اللا 
أن الغلاة دفعوا بها عن حدودها واستغلوها استغلالا مشينا عاد عليها بالاساءة 
' ويعلق الدكتور حسن ابراهيم على كيفية استغلال الاسماعيلية لفكرة 
ومسيحيين مع المسيحيين ومجوسيين مع الجوس )۲۳۷ ۰ 
وقدمت فکرة التقة للدعاة.من الغلاة الامکانية للتستر على مبادمم 


(۳۷) حسن ابراهیم حن وطه آحمد شرف : عبید الله الهدي ص ۳۱۳ ۰ 


5 ۱۱۸ = 


التستر والتقية قد ساعدا على التمويه وعدم اعطاء السلطة أية حجة 
ضدهم )۲۳ ۰ 

. وتحت ستار السرية والتقية عملت الاسماعيلية بشکل واسع واستطاعوا 
الاتصال بجميع طبقات المجتمع على اختلاف عقائدهم وميولهم وفي ذلك يقول 
الدكتور حسن ابراهيم حسن ( وكانوا بقولون للزرادشتي ان نبيه زرادشت 
كان على حق ۰۰ و کذلك کانوا بقولون مثل ذلك لعتنقي الادیان الاخضری 
۰ وکانوا يؤولون الآبات القرآنية والاحاديث وما ورد في الكتب السماوية 
الاخرى وغيرها بما لبق مع سول معتنقي هاده الأديان والمذاهب ۰ لذلك 
جذبوا الفيلسوف وال معتز لي وال منصوف وغيرهم الى صفوفهم كما عملوا على 
أن تکون تعاليمهم متفقة مع تعاليم هؤلاء واولئك 7 ۴ . وعن هذا الطريق 
استطاعوا الاتصال سجاميع كبيرة ادخلوها الى صفوفهم ويعلق على ذلك 
الدكتور حسن ابراهيم حسن قائلا ( ونجحوا نجاحا كبيرا في تكوين مجتمعات 
e‏ قوبة عمادها التقية )240 ٠‏ 


العمل خلف فكرة الرجعة : 


. ان غياب الامام الثاني عشر محمد بن الحسن » ورجوعه ثانية من 
معتقدات الشيعة الاملمية » وتستند الامامية على أحاديث عن الرسول ترويها 
عن طريق المحدثين المحسوبين على الشيعة والستة۱ » واننا كمسلمين تمن 
بوجود الله وقدرنة فهو الذي خلق السماء وما فيها والارض وما عليها فهو 
قادر على أن يعيب محمد بن الحسن المهدي (ع) كما هو قادر على ان یمود به 
ثانية » آما النقاش حول مبرر هذه الغيبة واهميتها في العقيدة ولاذا قالت فيها 
الامامية فهي مسآلة اخری لنقاشها محال آخر غير هذا المجال ۰ 


ففكرة الرجعة اذن خاصة بالامام الثاني عشر الا أن الغلاة تصرفوا 


۰ ۲۲۱۱ المصدر السابق : : ص الك‎ (A) 


(9؟) حسن أبراهيم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدي ص ۲۹۳-۰۲۹۲ ٠‏ 
)٤*(‏ المصدر السابق : : ص ۱ ۰ ۳۷۲ ٠‏ 


(۶۱) أنظر أصل الشيعة وأصولها ص 85-8 ٠‏ 


بهذه الفكرة تصرفات اخرى وذهبوا في نسبة فكرة الرجعة الى آئمة آخرين 
فنری ان فرقة السبأية قالت برجعة الامام علي « رضى الله عنه » فزعمت 
( ان عليا لم يمت وانه برجع الى الدنیا قبل القيامة فیملا الارض عدلا ) 49 , 

كما وان فرقة الحمدية على انتظار ( محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين: بن علي بن أبي طالب ولا يعترفون بقتله ولا بموته ويزعمون انه حي 
في جبل حاجر الى أن یومر بالخروج )4292© . 

والكيسانية پنتظرون ( محمد بن الحنفية وزعموا انه حي محبوس بجبل 
رضوى الى أن يكؤذن له بالخروج ٩5)‏ . 

وفرقة الجناحية على انتظار عبد الله بن معاوية بن عبد الله فهم يقولون 
( أنه بعد حي لم يمت ویرجع )200 . 

وفرقة الاسماعيلية ينتظرون ( اسماعيل بن جعفر الصادق مرة وینتظرون 
ابنه محمد تارة آخری وهم قد اخرجوا الامام المسستقر نيابة عن الامام 
المستودع في سبيل تبرير قيام دولتهم )240 , 

كما ذهبت فرق اخرى الى القول برجعة غير هؤلاء وذلك وفقا لاعتبارات 
وتفسيرات خاصة بها ٠‏ 

لقد تبين ان الغلاة قد استغلوا فكرة الرجعة وعملوا خلفها بشکل آبعدها 
عن المجال الذي وضعت من أجله » ان أمر الرجعة خاص بالامام الثاني عشر 
آما ان تنسب الى غيره ففي هذا عمل بهذه الفكرة یتنافی والجال الذي قامت 
فيه » ويرد السيد هاشم الحسني على هؤلاء الذين سحبوا الرجعة الى غير 
الامام الثاني عشر بقوله ( اما رجعة الاموات قبل المحشر فليست من عقائدهم 
ولا من ضروريات مذهبهم مع العلم بوجد بعض المرويات عن الائمة فا 
ولکن الکثیر منهم یدعون بأنها من الوضوعات بين آحادث آهل البيت )۰6*۱ 


(؟5) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ۸7۰-۸۵ ۰ 
)٤١( ۰‏ البغدادي : الفرق بين الفرق ص 1۲ ٠‏ 

(55) الصدر السایق : ص۲۸۴۷ ۰ 

(4۵) الشهرستاني : الملل والنحل صع ۲۹۲ ٠‏ 

(51) انظر عمیدالله المهدي : ص ۲۷-۲۷۲۲ ۲۳۲۱۰ . 

۰ ۲۱۷۱-۲۷۵ هاشم الحسني : الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة ص‎ )٤۷( 


ت ۷۷۰ - 


ويؤكد السيد هاشم الحسني أن الرجعة خاصة بالامام الثاني عشر فيقول 
( ان الرجعة ليست من معتقدات الامامية ٠٠٠‏ لو صحت عن الاثمة لا بد مسن 
تأويلها برجوع سلطان الائمة ومبادثهم بظهور محمد بن الحسن الامام الثاني 
عشر عليه السلام )۴۸۱ ٠‏ 

بتبین من هذا ان فكرة الرجعة قد تحددت بالامام محمدين الحسن‌الامام 
ا ا ب لجيه و رب لود وه 
خروج عن العقيدة الامامية كما وانه استعمال لهذه الفكرة في غير محالها ٠‏ 
م ا ب 
ثانية له اثاره البعيدة في بقاء الامل لعودته وابقاء الممويدين حول فرقته ولذلك 
نجد ان معظم الفرق الغالية ادعت ان امامها في غياب وانه سيعود من أجل ابقاء 
هؤلاء المئويدين وشدهم الى الفرقة وتفانيهم في سبيلها ٠ ٠‏ وقد عملت‌الاسماعيلية. 
بشكل دقيق ومنظم في الاستفادة من فكرة الرجعة في الابقاء على الانصار ومد 
النشاط الى طوائف وجماعات مختلفة وفي هذا يقول الدكتور حسن ابراهيم 
حسن ( عمل دعاة الاسماعيلية الاوائل على رواج هذه النظرية في انحاء العالم 
الاسلامي كافة متخذين ميل كثير من الناس الى أهل ست الرسول واعتقادهم 
فساد المجتمع الاسلامي وسيلة لجذب الاشياء ٠٠+‏ فادعوا انهم ۳ 
جديد هو عصر « دولة الله » وان المنقذ المنتظر على وشك الظهور لعف 
الناس )(** ۰ ويضيف الدكتور حسن ابراهيم آثر فكرة الرجعة في عمل دعاة 
فنادوا ها حمیعا تن ۰ 


انیا - تنظيمات حركة الغلو : 
- ذلك ت أن امداف هذه 0 الخطيرة اقتضت أن یکون عمل الغلاة عملا محكما 


8 ۲۷۷ ألمه در السابق : ص‎ (é۸) 
۲۷-۲۷۲ حسن ابراهیم حسن وطه آحمد شرف : عبید الله الهدي ص‎ )59( 
۰ ۲۱۰ المصدر السادق : ص‎ )۵۰( 


د ۱۷۱ 


التي هي عليها وهذه المعادلة هي العمل على هدم الاسلام والمحافظة على البقاء 
في نطاقه ٠‏ 

لذلك كانت مهمة الغلو مهمة شاقة وعسيرة تطلبت جملة أمور منها مبادىء 
خاصة لها ووسائل محكمة بعملها واهداف مرسومة لنشاطها و بحط هذه كلها 
أسلونب ب منظم يجعلها تسیر نحو اهدافها بشكل يحقق لها الوصول الى هذه 
الاهداف دون ن آأبة خسارة ٠‏ 

وكانت عمليةالتنظيم هذه تنصل بجميع مراحل نشاط هذهالحركة ویسکن 
الوقوف على جملة هذه التنظيمات في النقاط الاتية : 
١‏ السرمية: 

كانت حركة الغلو شرية وهذه السرية تشمل سرية الوسائل وسرية 
الاهداف كما تشمل السر یه علی رحالات هذه الجر 1 4 :ومن مظاهر هده 
السرية الاولى أن بجميم الغاملين تحت لواه هذه الحر کة تظاهروا بخلاف ما ا 
عليه من عقائد كما وان جمیم فرق الفلو عملت بوسائل تظاهرت بانها تهدف 
الى غایات غير الغايات الحقيقية العتمدة لهذه الوسائل ٠‏ 
كان قبل ؛ ل كيم 20 و بحنهد a‏ 
ارفات مها بالمجاهرة رسيا بالحيلة سرا فاجدثوا في الاسلام حوادث منكرة » 
وقد قيل أن آبا مسلم صاحب الدعوة رام ذلك وعمل عليه فاخترم دون ذلك )۱ 

ويعلق الدكتور حسن ابراهيم على سرية الاسماعيلية بقوله ( فقد غمرت 
هذه الدعوة أمواج ج السرية الدقيقة حتى التبس الامر على المؤرخين امد ٠‏ 

وامعانا في السرية من أجل التستر على قادة الغلو قالت بعض الفرق الغالية 
بالامام المستقر 01 الستودع فقد أعلن انو منصور العجلي صاحب فرقة 


(۵۲) حسن ۷ حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدي ص ۲۷۱-۲۷۰ . 


= ۱۷۲ ت 


المنصورية ( أنما أنا مستودع وليس لي أن أضعها « أي الامامة » في غيري الى 
ال اكير الحا اس بن عبدالله العو رد ات ٠‏ 

و ر الاسماعيلية بدقة من 2 فكرة الماع 0 فقالت 
الاماميين وفرقوا بين الامام 0 والامام المستودع 0 . 

ومن التمسك بالسرية عدم کشف الاهداف الحقيقية لح رکتهم وانما 
الوصول اليها بتكتم وبصورة غير مباشرة ولا كان أساس العقيدة وقانونها هو 
القركن والسنة » فان الهجوم عليهما يولد لهم مشاكل لذلك عمدوا الى اتباع 
اسلوب غير مباشر من أجل ضرب هذه الاسس وبهذا الصدد بقول ابن الجوزي 
( ولا عجزوا عن صرف الناس عن القرآن والسنة صرفوهم غن الراد بهما الى 
مخاريق زخرفوها اذ لو صرحوا بالنفي المحض لقتلوا )0*0 ٠‏ 

ومن علامات السرية الدقيقة في عملهم ما يذكره ه الداعي ادريس في النتخب 
حيث قول ( کان لشدة استتار الامام « عليه السلام » اذا أخذ في حدود دينه 
E‏ : وانك سمعا وطاعة لولى العضي ولا شوه 
ولا يكشف اسم أمامه ولا ينبه باشارة ولا عبارة في كلامه الا بحد بلغ الاطلاق 
اي امامه 9 e‏ ير ذلك مدة الاثم 
بالعروة الوثقى )6000 . ۱ 


۲ مب دراسة طبائع الناس وميولهم ووضع الخطط الناسبة لهم : 


ان مادة العمل الحقيقية في کل حركة هو الانسان كما وانه الهدف فيها 
(oY)‏ أبو سعيد نشوان : الحور العن ص 153/8 ۰ 
(5ه0) حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله الهدي ص ۲۸۱-۲۸۰ ۰ 
(56): ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ٠ ١١5‏ 
(١ه5)‏ زهر العاني : من المنتخب ص 4ه , وانظر . جسن افر اغيم خن + غبيد الل 
الهدي ص ۲۹۰ ٠‏ 


- ۱۷۲ - 


سرية فعليها أن تضع أسسا دقيقة لمعرفة الاشخاص ووسائل مدروسة لكسبهم 
بحيث یکون اختيارهم منسجما مع طبيعة الحركة ومحققا لاغراضها ٠‏ 
شخص نظروا في طبعه فآن كان مائلا الى الزهد دعوه الى الامامة والصدق وترك 
الشهوات » وان كان مائلا الى الخلاعة قرروا في تفسه أن العبادة بله وان الورع 
حماقة » وانما الفطنة في اتباع اللذات في هذه الدنيا الفانية ٠‏ ويثبتون عند كل 
ذي مذهب ما يليق بمذهبه » ثم يشككونه فيما يعتقده فيستجيب لهم أما رجل 
أبله أو رجل من أبناء الاكاسرة واولاد الحوس ممن قد انقطعت دو له اسلافه 
بدولة الاسلام » أو رجل يميل الى الاستيلاء ولا ساعده الزمان لنيل آماله » 
أو شخص يحب الترفع عن مقامات العوام ويروم بزعمه الاطلاع على الحقائق > 
او رافضي يتدين بسب الصحابة « رضى الله عنهم » » أو ملحد من الفلاسفة 
والثنوية والمتحرين في الدين » أو من قد غلبت عليه حب اللذات وثقل عليه 
التكليف )۲*۲۲ ۰ 

وبعد عملية الكشف والتدقيق هذه تبدأ عسية توزيع الاشخاص الى 
أصناف والى درجات يقوم توزيعها على اسن محددة منها الاهواء والیول 
والعقائد والمذاهب والمعرفة والجهل والذكاء والفطنة أو العباء مع مراعاة 
التطلعات والميول الخاصة لكل شخص من هؤلاء وعن هذه التوزيعات والمراتب 
بحدئنا الشاطبى فيقول : 


( ولهم في الدعوة مراتب : 


(01) ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ۱۱۳-۱۱۲ ۰ 


ثم التشكيك في أركان الشريعة بمقطعات السور وقضاء صوم الحائض 
دون قضاء صلاتها والغسل من المني دون البول وعدد من الرکصات 
لیتعلق بهم بمراجعتهم فیها ٠‏ 
ثم الربط : آخذ الیثاق منه بحسب اعتقاده ان لا يفشي لهم سرا وحوالنه 
على الامام في حل ما آشکل عليه ٠‏ 
بت ثم التدليس : وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا حتی‌زدادمیله “٠‏ 
5 ل ثم التأسیس : وهو تمهید مقدمات يقبلها الدعو ۰ 
۷ - ثم الخلع : وهو الطمأنينة الى اسقاط الاعمال البدنية ٠‏ 
۸ م اللسخ عن الاعتقادات : وحينئذ بأخذون في استعمال اللذات وتأويل 
الشرائع )۸“ . 


الع د ا ل 0 ومقوماتها 


TS 
٠ عملية المرور بهذه المراحل الدقيقة المنظمة‎ 


و شیر ابن النديم الى هذه المراجع ودرجاتها و سمی ذلك البلاغات و عتر 
لكل مرحلة بلاغ خاص بها فيقول ( ولهم البلاغات السبعة : 


۰ و هي البلاغ الاول للعامة 

کان البلاغ الثاني لفوق هؤلاء قلیلا ٠‏ 

كتاب البلاغ الثالث لمن دخل الد سنةاء 

كتاب البلاغ الرابع لمن دخل المذهب سنتين ٠‏ 

كتاب البلاغ الخامس لمن دخل المذهب ثلاث سنين ٠‏ 

كتاب البلاغ السادس لمن دخل في المذهب اربع سنين ٠‏ 
كتاب البلاغ السابع وفيه تتيجة المذهب والكشف الاكبر ٠‏ 


(548) الشاطبي : الاعتصام ج ۲/ ص 58-553 ۰ 


۱۷۵ 


قال محمد بن اسحق (*۶) قد قرآته فرآيت فيه أمرا عظيما من اباحة 
المحظورات والوضع من الشرائع واصحابها 2 ۰ 


مقسمة الى درجات تتناسب كل درجة مع مستوى الاشخاص المدعوين لان 

يكو نوا أعضاء عاملين في هذه الحركة ٠‏ 
ولم قف الامر عند اختبار الاشخاص و توزیعهم الى اصناف ووضع 

الناس وتحويلهم عن عقائدهم الاولى الى الايمان بعقائد تتناقض والاسلام 

وعن وسائلهم وطرقهم هذه بحدثنا جمال الدين الافغانى قائلا ) فلهذا ذهب 

اولئك الفسدون مذاهب التدليس في نشر آرائهم وبنوا تعليمهم على أمور : 

۱ - اثارة الشك في القلوب حتى بتفکك عقد الاسان ٠‏ 

۲ ت الاقبال على الشاك وهو في حيرته ليمتوه بالنجاة من وحدانية ایقسین 
الثابت فاذا انقاد لهم أخذوا منه مواثيقهم ثم أوصلوه الى مرشدهصم 
الکامل ۰ 
وجعلوا من شروط الداعي أن یکون بارعا في التشكيك ماهرا في التدلیس 
مقتدرا على اشراب القلوب مطالبه ٩*۲)‏ ۰ 


۳ اعداد الکوادر وقیام الدارس والکتبات : 


ان عملية اعداد الدعاة لکسب المؤيدين تحتاج الى مدارس خاصة بها 
والی کتاب بعين الدارسین لیکونوا على بينة واستعداد للقیام بواجباتهم على 
الشكل الاکمل ولا كانت حركة الغلو حركة ترید أن تقاوم دينا له دوله تقوم 
عليه فأن مثل هذه المقاومة تحتاج الى عناصر قيادية تستطيع ان تعمل في وسط 
هذه الظروف الصعبة فكان على هذه الحركة أن تقيم المدارس والمكتبات وتعد " 


0ت ابن الندیم : الفهرست ص ۲۱۷ - ۲۸ ۱ 
)1١(‏ جمال الدین الافغاني : الرد على الدهریین ص ۷۷ - ۷۸/الترجمة العر بية ٠‏ 


= ۱۷۱ سه 


الفلاسفة والعلماء والخراء ليكو نوا على استعداد لد حركتهم بکل عناصر 
القاء والقاومة ۰ 

ومن آهم هذه الواجبات اعداد الکوادر القادرة على مواصلة العمل 
بكل الظروف » والقدرة على كسب المؤيدين » وعملية اعداد الکوادر هذه 
تستلزم اختيار عناصر خاصه و تقتضي مرور هذه العناصر بعملیات اعداد معينة 
وتدریب دقيق و تثقیف خاص لتکون هذه العناصر قادرة على تحمل مسؤولياتها 
بدقة ٠‏ ومن الصفات التي على دعا تهم التمتم بها هي ( الکر والحيلة والخديعة 
على بطلان الاسلام ۰۰۰ وان کون اقا الا بجع الشراع وای وجیع 


الذاهب )۲7 ۰ 

ولكي يتمتع الداعي ۽ بهذه ا ا اعدادا اك قي 
الاو المستلزمات +" 

قيام مدارس اعداد الدعاة » وقد اتتشرت هذه المدارس بشكل مسري 
وبرزت على نطاق واسع عند قيام الدولهة الفاطية في مصر كما كانت الدعوة 
الاسماعيلية قبل ذلك قد هبات جملة مدارس سرية لهذه الغابة ٠‏ 

وبحدثنا الدكتور حسن ابراهيم حسن عن هذه المدارس بقوله (ان 

مدارس الدعوة راجت ف المهديةقاعدة الدولةالفاطمية الناشئة ف عهد عبيدالله 

الهدي » ثم راجت ف النصورية ف عهد حفیده النصور ‏ * ثم في القاهرة في عهد 
العز ومن حاء بعده من الخلفاء ء الفاطميين ۰۰ اا الفاطمية تم ي 
هذه المدارس بتحريج دعاة نيون في عامة البلاد الااسلامبه نشرون الذهب 
الاسماعیلی بين الناس وبکو نون أداة اتصال بين رداسة الدعوة والدولة اليك ٠‏ 

والی جانب هذه الدارس التي كانت معنية بتخریج الدعاة وجدت حركة 
الغلو أن عليها أن تعد علماء ومفکرین اختصاصيين ستطیعون أن مدوا هذه 
الحر کة سولفات بردون فها و شندون العقائد المناهضة لهم وبخاصة الدين 
الاسلامی ۰ 


() حسن ابراهيم حسن وطه آحمد شرف : عبید الله الهدي ص ۵۸ ۰ 
(1۲) الصدر السابق » ص۰۸ . 


۱۷۷ - 


- وبحدثنا ابن النديم عن عدد من هوّلاء الاختصاصين الذين برزوا وامدوا 
الحركة الغالية بكثير من المؤلفات فيقول ( وكان ممن واطاً عبدالله > على 
أمره رجل يعرف محمد ر بن الحسين ويلقب بزيدان في ناحية الكزخ ۰۰۰ وكان 
الرجل متفلسفا حاذقا بعلم النجوم: شعوبيا شديد الغيظ من دولة الاسلام 
وكان بدين باثبات النفس والعقل والزمان والمكان والهيولى ۱ 

ومن هؤلاء الو (عيدان وا دان ا وهو أكثر الجماغة 
كتبا وتصنيفا وکل من عمل کتابا نحله اياه ولعبدان فهرست بحتوي على ما 
صنفه من الكتب فمن ذلك كتاب الرحا والدولاب » كتاب الحدود والاسناد » 
كتاب اللامع » كتاب الزاهر » كتاب الميدان ٠‏ ومن كتبه الكبار » كتاب النيران» 
کتاب الملاحم » كتاب المقصد » فهذه الكتب بلغة و هي الموجودةوالمتداولة) ۰6۳۷ 


٠‏ والی جانب هؤلاء الاختصاصيين اهتموا باعداد الدعاة. وهم غل بينة 
بجميع نواحي المعرفة وعلی قدرة للتحدث بأكبر من لغة » وفي هذا بحدثنا محمد 
بن مالك اليماني فقول ( ورآوا ان من آولی الامور به آن يغبا ق اا 
التوراة والاناجیل وکتب الانبياء طرفا » وأن دکون بكثير من اللغات عارفا وأن 
بتحلی بطرف من الهندسه ومعان من تهاویل المتفلسيفة وآن يسالم في ظاهره 
آعل الدیانات الختلفة ويرم في بعض آحواله أن اليهودية والنصراية 

والمحوسية والاسلام كلها معان متقاربة ودعوة واحدة وان البلاء الذي دهم 
الجهال اختلافها اتكالهمعلى ظاهرها دون باطنها وجهلهم بمعانيها واوضاعها) ۰۲۱۷ 

ولم يشفل الغلاة ناحية هامة أخرى في حومة معرکتهم مع الاسلام وهي 

تحريف الکتب الخاصة بالحركة الاسلامية سواء في الزيادة فيها أو النقصان 
منها أو وضع التفسير والتأويل المناقض لمعانيها وحول هذا التوع من النشاط 
(35) هو عبْدالله نن ميمون القداح ٠‏ 
(76) ابن النديم : الفهررست ص ۲۱۷ ٠‏ 
(33) المصدر السابق : ص ۲۸۸-۲۱۷ ۰ 


(7۷) محمد بن مالك اليماني : کشف اسرار الباطنية واخبتار القرامطة ص 
۹ ۱۹۰ ۰ : 0 


۱۷۸ = 


التخريبي يقول ابو سعيد نشوان ( وقد كثر التدليس في الكتب والزيادة في 
الاخبار ۰ على قدر الاهو اء والذاهت والاراء )20180 ۰ 


التعاون بين اسالیب الدعوة السريسة نس لم يقف الغلاة عند وسيلة دون 
آخری انما استفادوا من جميع الوسائل في وقت واحد فالی جانب السرية 
والتنظیم الدقيقين استفادوا من الجاسوسية التي کانوا بستعملونها وسيلة من 
الوسائل البارزة في نشاطهم ولا نیما حركة الاسماعيلية التي ذهبت في الاستفادة 
من الجاسوسية الى أبعد الحدود » وقد تحلی ذلك على نطاق شامل حینما قامت 
دولة الفاطمبين تنيجة لحركة الاسماعيلية » ويحدثنا الدکتور حسن ابراهيم 
حسن عن آثر الجاسوسية في نشاط هذه الحركة فیقول ( ومن آهم ما بسترعي 
النظر حقا في هذه الرحلة نظام الحاسوسية الاسماعيلية الدقیق فقد كان الهدي 
يعرف في دقة تامة الخطر الذي بتعرض له عن طريق حمام الزاجل فیعرف اخبار 
العباسيين واخبار اتباعهم في سلمية يعرف هذا كله بفضل دعاته القیمین ٠٠٠‏ ان 
جماعة الاسماعيلية كانت في ذلك الحين منظمة تنام التنظيم حتى اصبحت مثلا 
أعلا للحاسوسية المنظمة في العصور الوسطى ولسنا نغلو اذا قلنا ان الجمعيات 
السرية اليوم وهيئات الجاسوسية في كافة انحاء العالم تلاميذ لتلك الجاسوسية 
الاسماعيلية )295 ۰ 


فكان التعاون بين الدعاة والجواسيس والتابعين كاملا وكل منهم يقوم 
بدور الآخر بشكل منظم بحيث يحل الواحد منهم مكان الآخر عند غيابه أو 
عند أي أمر بحدث له الى جانب التكامل فيما بينهم في تحمل هذه المسؤولية ٠‏ 
و شیر الدکتور حسن ابراهیم الى جاب من هذا التعاون بين هؤلاء فيتقول 
( وکان دعاة عبيدالله الهدی المتتشرون في كافة أنحاء المملكة الاسلامیه آشبه 
بجواسیس بنقلون الى عبيد الله آسرار الدولة العباسية وأخبار ولاتها و حذرو نه 
الخطر الذي قد يحدث به أو بدعوته ودولته وقد اعتمد عبیدالله على دعاته 
المقيمين وعلى دعاته السيارة ) 2 
(0۸) أبو سعيد نشوان : الحور العين ض ۲۳۹ ۰ 
(19) حسن ابراهيم حسن وطه احمد شرف : عبید الله الهدي ص ۱۲۸-۱۲۷ ٠‏ 
۰ الصدر السابق : ص ۲۱۳ ۰ 


الاسلامية وغرضها gi‏ 
فكان نشاط هذه الحركة بارزا في الحجاز والعراق والشام ومصر والیسسن 
وخراسان كما آنها ظهرت في مناطق آخری ويذكر ا, بن النديم طرفا من هذه 
المناطق التي امتدت اليها الحركة الغالية فيقول ( اتتشرت الدعوة في الارض 
وقدم الدعاة الى الري وطرستان وخراسان والیسنن والاحسا والقطيف 
وقدس ۰۰ اف ۰ 
اهداف الفلو : 

. ان .رجعة الى الصفحات السابقة وبخاصة من الفصول الثاني والثالث 
0 ترينا 3 9 كان حركة معادية للاسلام وللدولة العربية و للحضارة 


NS‏ الحركة تسیر جنبا الى جنب مع مبادىء الغلو 
ومع وسائل الغلاة وفي ثنايا نشاط - الفرق الغالية فكان كل نشاط لهم وکل مبدأ 
من مبادىء الغلو وکل اسلوب من اساليب عملهم يحمل معه هدفا من هذه 
الا هداف وعليه فاننا نستطيع ان نقول بان هذه الا هداف الثلاغة لحر کة العلو 
سکن وضعها على التسلسل الاني :# 
١‏ هدم الاسلام وتشبويه منادئه ٠‏ 
۲ س اسقاطالسلطة العربية ء 
۳ # تعطيل الحضارة العربية الاسلامية وتشوهها ٠‏ 

.هاه في هه سا سیک واي عبات ارززة في كل الات اا 


هذا الكتاب » وان كان هناك شيء أو حاجة لان شيف وشا وتأكيدا 5 
A‏ فيمكن ان نضيف الملاحظات الاتبية باختصار : 


(۷۱) ابن النديم : الفهر ست ص 5 هلم 


ست ۱۸۰ م 


اولا : هدم الاسلام : 


في حديث ابن النديم عن بلاغات الباطنية يقول عن البلاغ السابع ( ۰۰۰ 
وفيه نتيجة المذهب والكشف الاكبر » ۰۰۰۰ قد قرآته فرأدت فيه أمرا عظيما 

من اباحة الحظور ات والوضع من الشرائع وأصحابها )۲۳ ۰ 

وعملت فرقة اليزيدية على آسقاط مبباً النبوة والغاء دور الدین الاسلامي 
حين آدعت وعملت في ضوء القولة الاتية ( ان الله تعالی سیبعث رسولا مسن 
العجم وینزل عليه جملة واحدة ويترك شريعة الصطفی محمد عليه الصلاة 
والسلام )۳ ۰ 

ومما ی وکد أن غرض حركة الغلو الرئيسي هو هدم الاسلام ما جاء على 
لسان ابي میمون القداح الذي قال ( ۰۰۰ اني اضیق بدین محمد ولیس عندي 

جیش آحارب آهله به ولیس لدي مال ولكني في الحيلة ظويل الباع بحیث اذا 
لت يعوا من اغد فنع درن معدل رانأ على ع 1۳ 

وف جملة مساعي حركة الغلو كان هدم الاسلام الهدف الاول في نشاطها 
وفي ذلك بوضح ابو العالي الحسيني قائلا ( غرضهم في ذلك ابطال الشربعة ۰۰ 
وقد وضعوا لكل حكم من أحكام الشريعة تأويلا وباطنا ولو انعمت النظر 
اليهم رأيت أنهم جمیما حاولوا ابطال الشريعة )20 ۰ 


ويؤكد ابن الجوزي هذا الغرض ذاته فیقول فيهم ( واعمالهم تبان 
الاسلام فمحصول قولهم تعطيل الصانع وابطال النبوة والعبادات وانکار 
البعث ولكنهم لا بظهرون هذا الامر آول آمرهي ٩۲۷)‏ ۰ 


ویوضح ابن الجوزي الطرق التي سلکها العلاة للوصول الى هدفمم 
الرئيس في هدم الاسلام فيقول ) ان القوم آرادوا الا نسلال في الدین ۰۰۰ ا 
(۷۲) ابن النديم : الفهر ست ص ۲۱۷ ٠‏ 
(۷۲) الشهر ستاني : الملل والنحل ص 59؟ ۰ 
(۷4) آبو العالي الحسيني : بیان الادیان ص 2۱ - 2۲ ۰ 
(۷۵) الصدر السابق : ص ٤۲‏ - ۲ ۰ 
)۷١(‏ ابن الجوزي : تلبیس ابلیس ص ۱۰۸ ۰ 


- ۱۸۱ - 


يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين عليهم حتی آخرسوهم عن النطق با 
يعتقدونه في آنکار الصانع وتكذيب الرسل وجحد البعث ٠277)‏ 

ولا كان القرآن الكريم هو دستور الاسلام ومعجزته فقد عملت حركة 
العلو للطعن به بشكل مباشر وغير مباشر فقد هاجم ابن الراوندي اعجاز القرآن 
فأدعى ( ان فصاحة اكثم بن صيفي تفوق فصاحة القركن ) 6۲۸ , 

ولم يقف ابن الراوندي عند هذا الحد بل زاد على ذلك فقال ( أن القركن 
كلام غير حكيم وان فيه تناقضا وخطاً وكلاما يستحيل )0 » ويشكك ابن 
الراوندي في الرسالة وفي أهميتها فيقول ( ان الذي يأتي به الرسول لم بخل 
من آحد أمرين » اما أن يكون معقولا وأما أن لا کون معقولا » فان كان 
معقولا فقد كفانا العقل التام بادراكه والوصول اليه فاي حاجة لنا الى الرسول ؟ 
وان لم يكن معقولا فلا يكون مقبولا اذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد 
الانسانية ودخول في حد البهيمية ٩۱)‏ وذهب محمد بن زكريا الرازي الى ما 
ذهب اليه ابن الراوندي في نكران الدين واسقاط النبوة فقال ( اننا به بقصد 
العقل ل وصلنا الى معرفة الباري عز وجل وهذا يقطع بأن النبوة أصبحت لا 
مبرر لها ما دمنا نعرف بالعقل كل شيء ۰۰۰ لأن النبوة لا تقوم بأكثر منن 
هذا ) ۳ + وامعانا في هدم الدين لم يقف محمد بن زكريا الرازي هذا عند 
ذلك الكفر بل ذهب يشكك في الاديان كلها من أجل اسقاطها ( فزعم عيسى 
انه ابن الله وزعم موسى انه لا ابن له وزعم محمد انه مخلوق كسائر المخلوقات 
٠‏ ومحمد زعم المسيح لم بقتل واليهود والنصارى تزع انه قتل وصلب)0۳). 

ولا كانت أحاديث الرسول وسنته تعتبر المصدر الثانى للشربعة الاسلامية 
فآن هؤلاء الغلاة عمدوا الى تخريب هذا الجانب من الشريعة عن طريق وضع 
الاحاديث الكاذبة عن الرسول وف عملهم هذا يقول ابن الاثير ( فلما يئش اعداء 


(۷۷) الصدر السابق : ص ۱۱۲ ۰ 
(۷۸) عبدالرحمن بدوي : من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ۱۲۱ ۰ 
(۷۹) الخياط : الانتصار ص °1۲ 
(۸۰) عبدالرحمن بدوي : من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ۱2۱ ۰ 
(۸۱) األصدر السنایق :ا ص ۲۰۲ ۰ 
(۸۲) الصدر السایق : ص ۲۰۷ ٠‏ 


۱۸۲ بت 


الاسلام من استئصاله بالقوة اخذوا في وضع الاحاديث الكاذبة وتشكيك ضعفة 
المقول في دينهم ۰۰۰۰ وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه فكان أول من 
فمل ذلك أبو خطاب محمد ابن أبي زنب مولى بني أسد ؛ وأبو شاكر ميمون 
بن ديصان صاحب کتاب الیزان في نصرة الز ندقه ۸ > ومن الذين وضعوا 
الاحادث المكذوية عبدالكريم بن أبي العوجاء الذي أعلن قبل قتله ( لن 
قتلتموني لقد وضعت في أحاديشكم أربعة الاف حديث مكذوبة مصنوعة ٠2992)‏ 

ومن کل هذا سین أن الغلاة کانوا برددون هدم الدين الاسلامي تکل 
مقوماته ویوضح جمال‌الدین الافغاني ذلك قوله ( ومقصد ا رباب هذه الطريقة 

محو الاديان ووضع أساس الاباحة ٠٠٠‏ وكيفما وجدوا في أمة أفسدوا 
آخلاقها ات 

والشوال هل اقا ا بحقيق جرهم هذ ةلاق سك ی 
أن هذه الحركة لم تستطع هدم الاسلام أذ ر بقي الاسلام ولا زال وسوف ببقی 
الا آنها استطاعت أن تنشر ۲ راء غرببة علقت بالأسلام وكادت أن تخنقه أكثر من 
كرة الا" ان ما في الاسلام من قوة في عقيدته ومبادثه استطاعت آن تحول دون 
عملیات الهدم والاختناق ۰ 
انیا - اسقاط السلطة : 


أن اسقاط الشلطة كان هدفا آساسیا في حركة الغلو » ذلك لان هذه 
الحركة قد أدركت بأن مهمتها في هدم الاسلام تتطلب امورا آهمها انقاط 
السلطة التي قامت على آساسه والتي عملت على نشره وتعمل على حمايته » فكان 
تحرك العلاة هدف الى غرضين أساسيين هما : هدم الاسلام واسقاط السلطة 
و نظر ا للعلاقه العضو به ان الاسلام وسلطته كان الهجوم على أي منهما يودي 
الى الهجوم على البدا الاخر وعلیه يمكن اعتبار کل عمليات الهدم التي توجهت 
الى الدين الاسلامي في الصفحات السابقة هجوما على سلطته ۰ 

أما المحاولات المياشرة لاسقاطل السلطة فكا ت أسلويا و من 5 
(۸۳) ابن الاثير :ام ج ۸/ص ۲۱ طبعة لین عام ٠‏ م + 


(85) الر تضی : امالي المرتضى ج ۱/ص ۱۲۸ ۰ 
(A°)‏ الافغاني : الرد على الدهريين ص 5 ه 


- ۱۸۵۲ سا 


نشاط حركة الغلو توجهت الى الكيان السياسي من أجل هدمه وكانت هذه 
کات التمرد التي قام بها الغلاة من الخوارج والغلاة من الذين عملوا في 
نطاق الشيعة والذین تحرکوا باسم الاسماعيلية والقرامطة و الراو ندية وغيرهم 
مما مر" علینا في الفصل الثاني من هذا الکتاب ۰ 

وسوی ثتناوب بایجاز بعضا من الحولات الباشرة التي توجهت لاسقاط 
السلطة العريية الاسلامية ۰ 

يحدثنا ابن الندیم عن نشاط الحركة الباطنية وجملة من رجالها لاسقاط 
الدوله فیقول في محمد بن الحسین اللقب بزیدان ما يلي ( كان شدید الغيظ 
من دو لة الاسلام ٠٠١‏ وانه كان يزعم انه وجد في الحکم النجومي اتتقال دولة 
الاسلام الى دولة الفرس ودينهم الذي هو الحوسیهة نی القر | ن۸ الثامن لا تتقال 
المثلثة من برج العقرب الدال على الملة الى برج القوس الدال على ديائنة 
الفرس ٩۸۲)‏ ۹ 

و کان الحلاج في غلوه وفي تصرفه ونشاطه بهدف الى اسقاط الدولة وفه 
قول ابن النديم ( وكان « الحلاج » ۰۰۰ جسورا على السلاطین مرتكبا 
العظائم يروم انقلاب الدول ۷٩)‏ ۰ 

وفرقة الميمونية من الخوارج الغالية كانت تهدف الى اسقاط الدولة وفيها 
قول ابو سعيد نشوان ( والميمونية لا يرون الا" قتال السلطان خاصة واعوانه 
ومن رضى بحكمه ومن طعن في دينهم )080 ۰ 

وتمرد الراوندية على المنصور وتمرد المقنع وسنباذ وبابك الخرمي والمازيار 
والافشين كلها كانت حركات معادية تهدف الى اسقاط الدولة العرمة“ . 


(81) القران من أصول أحكام النجوم » وكان المنجمون يعتقدون ان جميع 
الحوادث العظيمة تدل عليها قرانات الكواكب السيارة ٠‏ 

(87) أبن النديم : الفهرست ص ۲۱۷ ٠‏ 

(۸۸) الصدر السابق : ص ۲۱۹ ٠‏ 

٠ ۷١ أبو سعيد نشوان : الحور العين ص‎ )۸٩( 

)5 أنظر الطبري : التاريخ 43 ٩۹/ص‏ ۹ ا ۱۷3 وچ / ص ۲۷۲۱ الطبعة 
الحسينية ۰ ۱ : 


وكانت ثورة الزنج التي قام بها علي“ بن محمد الذي يسمى العلوي 
حينا والذي يعتبره البعض من الخوارج تمثل تحركا بهدف الى اسقاط السلطة 
ويؤوكد ابن الجوزي ان غرض و ا 
بهذا كله الملك والاستيلاء على آموال الناس والاتتقام منهم لما عاملوتهم:به 
سفك دمائهم و هب آموالهم ۰۰ وهذا غابة مقصودهم ومبداً آمرهم 0 ۰ 

ولم دقف الغلاة عند الحاولات العملية لاسقاط الدولة انما اعتمدوا 
التکهنات من أجل اعطاء الثقة لانصارهم لیواصلوا العمل في هذا الطریق ومن 
تكهناتهم في هذا الجال ما يذكره البيروني عنهم فیقول ( وكتبوا كتابا في الادوار 
والقرانات ذکر فيه ان القران الثامن عشر من مولد محمد « عليه السلام » بوافق 
الالف العاشر وهو الشتري ۰ فحکم على انه بخرج انسان يعيد دولة 
المجوسية ويستولي على الارض كلها ویزیل ملك العرب وغيرهم ویجمم الخلق 
على دين واحد وأمر واحد ويزيل الشر ويملك مدة سسع قرانات ونصف ٠292)‏ 
الثا ‏ تعطیل الحضارة العر بية وتشويهها : 

الحضارة تناج التفاعل بين الانسان وبيئته » والحضارة العرية ما اتتحه 
الانسان العربي في تفاعله مع بيئنه » والحضارة العربية الاسلامية هي ما اننجه 
الانسان عربيا وغير عربي بعد اسلامه من صور حضارية تمثلت في الدولة 
العر ببة والقوانين التي تحكنها والانظمة الاقتصادية التي عالحت حاة الناس 


المعاشية » والحركة العلمية في جميع مناحيها الى جانب الحركة الادبية بتكل 
جوانبها أضافة الى النتانج المادية المختلفة ٠‏ 


لقد استطاع الانسان العربي الحدید أن يدع حضارة ازدهرت وقد 
استفاد من القوى الكامنة في ذاته مع المقومات المتمثلة في محيطه كما استفاد 


Ty‏ التي وصلت اليه سواء من اليمن أو مصر أو 


٤ ۲١۲۳ انظر النحور العين ص‎ )٩۱( 
۰ ۱۱۲ - ۱۱۲ ابن الجوزي : تلبیس ابلیس ص‎ )٩۲( 
9 ۲۱ - ۲۱۳ البيروني : الاثار الباقية عن القرون الخالية ص‎ ۹۲ 


ب ۱۸۵۵ 


تجيبه. عن جمیع تساوّلاته۰» هذا الى جانب ما استفاد منه بحكم اتصاله مع 
الشعوب الاخرى وما كان لهذه الشعوب م٠‏ حضارات وبخاصة الحضارة 
الفارسية والحضارة المیز نطية ۰ ۱ 

.أن مقومات الحضارة العربية الاسلامية هي الانسان والاسلام مضافا 
اليه البيئة التي تفاعل معها وان أهم ركني هذه الحضارة هما الانسان العربي 
والاسلام ولهذا فأن تعطيل الحضارة الذي عمل له الغلاة توجه الى هذن 
الركنين وعمل بهيا هدما وتخريبا » وعليه فان ما مر" بنا في الصفحات السابقة بن 
معلوماات تکون في مجموعها آمثلة بارزة على عمليات التخريب هذه التي هدفت 
الى تعطيل الحضارة العربية وتشویهها ٠‏ ان الامثلة التي آتینا علىذكرها والتى 
وضحت أهداف الغلو في هدم الاسلام أنما كانت تستهدف هدم الحضنارة 
الجديدة وان.الامثلة التي وضحناها في دفع الانسان المسلم عن حدوده سواء 
أن كان تسا أم اماما أم انسانا عاديا أنما أريد بها اسقاط هذا الانسان عن دوره 
الحقيقي الذي هو الركن الاساس في عملية الحضارة ٠‏ 

وسوف نعرض بايجاز مواقف الغلو ومحاولاته الباثرة في عملية التعطيل 
في .الحضارة العربية ٠‏ 

٠‏ لقد آدرك الغلاة أهمية الانسان وأهمية الاسلام في الحضارة فعمدوا الى 
هدمهنا في وقت واحد وفي هذا ول الحاحظ ان احدهم اذا ( ۰ أبغض 
شيا أبغض أهله وان.أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة فلاتزال الحالات 
تنتقل :نه حتى بنسلخ من. الاسلام اذ كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا 
السلف الست 5 

و کانت عملیات الهدم هذه تحاول أن توزع نشاطها الى مجالین أو أكثر 
امعانا في التستر وف سبیل توزيع مهمات الهدم الى آکثر من جهة کل واحدة 
تنولى جانبا من جوانب الحضارة لتكون متخصصة في محارتها اباه » ولهذا 
نجد ان فريقا من الغلاة توجه الى الانسان والی الجتمع ورکز علیهما هدما 
وتخريبا فحينما توكد أكثر من فرقة غالية الغاء العاد وما فيه من ثواب وعقاب 
تردد ) ان الجنة رجل والنار رجل ۰۰۰ وتستحل النساء والحارم ٠۰‏ وان 


- ون ب 


الميتة والدم ولحم الخنزير والميسر وغير ذلك من المحارم حلال )۲۳۲ فان في 
هدا دفعا للانسان لان تحال من الفر انض ويندفع وراء شهواته ورغباته دون 
تمييز بين حلال وحرام ومما لاشك فيه ان الحرام والحلال انما وضعا من 
اجل حماية الانسان وصياتته ليكون سلیما قادرا على الحركة وعلى الابداع 
أما از بعيش الانسان دون حدود وفواصل بين الحلال والحرام وبين الفرائض 
والمحرمات فان في ذلك فوضى تسبب خراب المجتمع وتعطيل قدرات الانسان 
المبدعة . 

وحینما تبیح بعض الفرق الفالية شهادة الزور ضد خصومیا" ۲ وحینما 
تستحل فرق اخری الخمر والزنا وسائر المحرمات"“ فان في هذا تخريبا 
لفرد وللامة » واذا كانت بعض الفرق الفالية تجیز نکاح بنات بنات البنین 
وبنات بنات الاخوة وبنات بنات الاخوات() فان في هذه اباحية تدم 
العائلة وف تهديمها تهدیم للمجتمع ٠‏ 

لقد كانت عملية هدم الحضارة عملية مرسومه ومیرمجه تسیر وفق خطه 
موضوعة بدقة واحکام وان آبرز جوانب هذه الخطة آنها اتجهت الى رغيات 
الانسان واهواثه وشوواته وعملت علی دفعها وتبربر انغماسها في اللذات تحت 
أكثر من وسيلة ولا كانت هذه محرمة وأن مرتکبها عاقب في الاخرة فیکون 
مصيره العذاب في النار فأن هؤلاء الغلاة عمدوا بكل مالديهم من حيلة 
وأساليب الى الغاء فكرة ة المعاد من أجل اعطاء الثقة للانسان ليكون منصرفا عن 
الفرائض مرتكبا للمحرمات دون خشية من عقاب ٠‏ ویحدثنا ابن النديم عن 
واحد من كتنب الحركة الباطنية الذي اطلع عليه بنفسه فيقول ( قد قرآته فرآبت 
فيه آمرا عظيما من اباحة الحظورات )80© ويضيف التهانوي الى مرحلة السلخ 
في مراتب الغلو فيقول فيها هي مرتبة تنسلخ فيها ( الاعتقادات الدينية وحينئذ 
بأخذون في الاباحة والحث على استعمال اللذات ا 5 


٠ ۷۵-۷۶ الاشعري : مقالات الاسلاميين ص‎ )٩0( 

(83) المصدر السایق ص ۷١‏ ۰ 

٠ ۷۷ المصدر السابق ص‎ )٩۷( 

۰ ۱۷۱ نشوان الحميري : الحور العين ص‎ )٩۸( 

٠ ۲۱۷ ابن الندیم : الفهررست ص‎ )٩٩( 

(۱۰۰) التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون ج۱/ص 1۷۰-۱۷۹ ۰ 


تس ۱۸۷ 


ومن وسائلهم المرسومة لهدم الجتمم أن بعضا من فرقمم ( اذا رأوا 
شيئًا دستحسنو نه قالوا لاندري لعل الله حال فيه ومالوا الى اطراح الشرائع 
وزعموا ان الانسان ليس عليه فرض ولا يازنمه عبادة اذا وصل الى 
معبوده )1١1()‏ 28 
ف عمليات الدفع هذه للانسان الى ارتكاب الآقام وعدم الالتزام 
بالفرائض والى تحريضه على اقتراف الموبقات فان في ذلك اسقاطا للانسان 
وهدما للمجتمع فان الفرد المتحلل من روابط المجتمع ومن مقوماته واخلاقه غير 
قادر.ان يتحمل مسوولیه التفاعل الحضاري اذ أن عملية التفاعل تقتضى 
الشعور بالمسئوولية والالتزام بالمجتمع وباخلاقه والارتباط به ارتباطا عضوا 
والتمسك بمثله والاتتماء الواعي له والعمل وفقا للمصالح المشتركة ینه 
ودين محتمعه ۰ ۱ ۱ 
ومن وسائل الغلاة الخطيرة التي استعملوها ف تعطيل الحضارة عملهم 1 
لتحميد ارادة الانسان وقد استغلوا فكرة الجبرية في عملية التحسد هذه 
وتوجهوا في البدء الى رفع مسؤولية الانسان عن اخطائه وجرائمه فقالوا 
( ان الحنة. والنار يفنيان ٠٠٠‏ وانه لا فمل لأحد على الحقيقة الا لله 
تعالی ات 7 وأكدوا ان أعمال الانسان الباطلة وبخاصة المتعلقة بغرائلزه 
وشهواته لا ارادة له بها فقالوا ( ان الله تعالی خلق في الانسان قوة بها كان 
الفعل وخلق فيه ارادة الفمل واختیاره كما خلق فيه مورا بذلك 
وشهوة ٩۳)‏ 5 
هذه الحبربة المطلقة التي وضعها الغلاة أمام الانسان أرادوا بها دفمه 
للانغماس في ملذاته وشهواته والانسان اذا ما انغمس في هذا اصبح غير قادر 
على القيام بواجباته الحياتية وبذلك الغاء لدوره الايجايي ومساهمته الفاعلة 
في ديمومة الحضارة ٠‏ 


ولم يقف الأمر عند هؤلاء من غلاة الجبرية في حدود هذا الامر اننا 


(۱۰۱) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص 8١‏ ام ۰ 
(۱۰۲) الص.در السابق : ص ۲۵۱ ۰ 


— ۱۸۸ - 


ذهبوا الى تحميد ارادة الانسان كلها وتصويره بأنه كالشحرة تتحرك بدون 
ارادتها وانه كالنائم ينتقل في احلامه من مكان لآخر بدون وعيه وارادته وعن 
هذه الصور د بحدثنا أبو سعيد نشوان ( ۰۰۰ وان الخلق فيما ينسب اليهم 
من الافعال كالشجرة تحركها الريح ی 
ومع محاولات تجميد ارادة الانسان دفع له الى ارتكاب المحرمات 
ویحدثنا الطبري عن جانب من موبقاتهم هذه فيقول ( واستحلوا الحرمات 
فكان كل رجل منهم يدعو الجماعة منهم الى منزله ليطعمهم ويسقيهم وییح 
لهم المخرمات ٠23900)‏ 
هذه الحاولات كانت عمليات :هدم مباشرة الى أدوات الحضارة العربية 
وهي الانسان والاسلام وبقدر نجاحهم في محاولتهم هذه و 
خطوة في عملية تعطيل الحضارة وتجميدها ٠‏ 


موقف الانسان العر بي المسلم من حر كة الغلو : 


لقد وتدت حركة الغلو رد فعل عميق لدى الانسان العربي المسلم وكان 
رد الفعل هذا يتناسب تناسبا طرديا لدى المسلمين بقدر ادراكهم لقوة وخطورة 
الحركة الغالية فكان رد الفعل لدى المفكرين والمثقفين والعلماء قويا تناسنب 
وخطورة التحدى الغالي » وكان للفقهاء الدور البارز في عملية التصدي لهذه 
الحركة والوقوف في وجهها وتعطيل أثرها السلبي في الحركة الاسلامية ويبرز 
في هذا الحال الامام ابو عبدالله' جعفر بن محمد الصادق « عليه السلام » 
الذي كانت له مواقف علمية رائعة وجريئة في الرد على هؤلاء » فحينما وقف 
على غلو أبى الخطاب تبرأ منه(۱ ۲۲ » وعندما أظهر المغيرة بن سعيد بدعته وجد 
نفسه في حاجة الى شخصية من آل البيت يحمي بها نفسه فجاء الى محمد 
الباقر (ع) فقال ( اقرر انك تعلم الغيب اجبي لك العراق فنهره وطرده )(۱۷) 
)٠١:5(‏ الصدر السابق : ص ۲۵۰ ٠‏ 
)٠٠٠(‏ الطبري : التاريخ ج ۲/ص ٠ 5١8‏ 


۱۰۹۱( الشهرستاني المثل والنحل ج۲/ص 17-١9‏ ۰ 
(۱۰۷) الكشي : معرفة اخبار الرجال ج۲/ص ۱۸۷-۱۸1 ٠۰‏ 


د ۱۸۹ 


ولم یاس المغيرة فجاء الى الامام جعفر الصادق فقال له مثل ذلك فاجابه 
الصادق 1 اعوذ بالله وطرده ۸ وا انتشرت مقالة الغلاة ف السداء رد 
عليهم الامام الصادق ردا قويا فقال ( ان الله لم يبد له من جهن )۹ واضاف 
محذرا من خطر هذه الفكرة فقال ( ان من زعم ان الله بدا له في شيء لم يعلمه 
أمس قايرا منه(۱۱) ۽ وأضاف الصادق ( ع ( مهددا ومنذرا القائلين دهده 
الفكرة ( من زعم ان الله تعالى بدا له عن شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر)0170) 
وقد أدرك الامام الصادق ان العلاة ستمدون ف القول بالنداء على تأويل الآبة 
الكريمة « يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده آم الکتاب  »‏ فرد عليهم قائلا 
( وهل بمحو الا ما كان مثبتا وهل يثبت الا ما لم يكن )2070 » ویتضح مسن 
تفسير الصادق لهذه الاية ان الله س سبحانه وتعالی - يعلم فسبقا ما يريد 
الباته وما بريد محوه وان هذا یکون على آساس النسخ الذي يقتضيه التدرج 
بي التشريع لوضع الاحكام المناسبة وهناك فرق كبير بين النسخ على ما جاء 
في القرآن وبين البداء الذي قالت به الفرق الغالية ( فليس القول بالنسخ في 
الامر والنهي من القول بالبداء في الاخبار من شيء ٠١)‏ . 

وكان الامام الصادق (ع) على جانب كبير من العلم والمعرفة وقوة الحجة 
فكان مشاهير الزنادقة بخشون القاء معه » ققد حذر ابن القفع عبدالكريم 
بن ابی العوجاء من لقاء الصادق بقوله ( لا تفعل فاني اخاف ان يفسد عليك 
ما في يدك ) ٠‏ وعلى الرغم من مشاغل الصادق ١‏ ثيرة في التثقيف والمناقشة 
والرد على خصوم الاسلام فقد املى كتابه « توحيد المفضل » الذي رد فيه على 
المانوية وناقش آراءها وفند حججها باسلوب متين وحجة دامغة » ومن حججهفى 
هذا الصدد قوله في الرد على المانوية ( آفلا ترى كيف جعل في الانسان الحفظ 
والنسيان وهما مختلفان متضادان وجعل في كل منهما ضربا من المصلحة » فما 


(۱۰۸) .الصدر السابق : ج۳/ص ۱2۷-۱171 ۰ 

(۰ الكليني : أصول الكافي ج |٣‏ ص ۰ 

(۱۱۰) الصدر السابق : ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ . 
(۱۱۱) الصدر السابق : ج ۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ ۰ 

(۱۱۲) الصدر السابق : ج۲ ص۲۱۲ . 

(۱۱۲) الخیاط : الانتصار ض ٠ ٩۳‏ ۲ 
(۱۱۶) الكليني : اصول الكافي ج ۱ ق ۱ص ۰۱۱-۱۰ 


۱۹۰ = 


عسی ان قول الذين قسمو | الاشیاء بين خالقين متضادين ف هذه الاشساء 
التضادة. التاننه وقد تراها تجمع على ما فيه الصلاح والمنفعة ) ٩۱۱۶‏ ۹ 
الاسلام ومنهم الغلاة راتت رسائق خد وا کید الاكبر ورد من خلال 
ذلك على الجهمية والدهرية ۲۲۲۷ ء . 

وألف الامام مالك بن آنس کات الموطاً الذي وطد فيه احکام المبادات 
وا معاملات وتعرض للخلافات الخارجة عن ذلك ووضح من خلال بحوثه هذه 
مبادىء الاسلام وفند آر اء معارضيه ورد عليهم باسلوب د . 


. . وکدلك بدل الامام الشافعي جهودا كبيرة ف توضيح مختلف القضايا 
المتعلقة بالعقيدة الاسلامية وألف في ذلك عدة كتب اشهرها 2 کتاب‌الام » الذي 
بين فيه ما يتعلق بالاسلام ورد على مناقضيه » وكان الشافعي بحق «:مؤسس 
علم اصول الفقه » فهو الذي رسم الناهج والاسس لاستخراجالاحکام۰)۱۲ 


وقد جمع الامام احمد بن حنبل في مسننده احادیث كثيرة للرسول (ض) 

وعالج من خلال در استه للحدیث مسال اسلامية مهمة ورد على الفلاة والزنادقة) 

كما آلف كتابه الشهور « الرد على الزنادقة والحهمية فيما لكت فيه من 

. القرآن » الذي فند فيه اقوال الإنادقة والعادة وست‌مادی» ا لت 

والى جانب هوّلاء الفقهاء هناك عدد كبير من الفقهاء غاشوا قبيل هؤلاء 

وف زمانهم وبعدهم وكانت لهم جهود كبيرة في الرد على خصنوم الاسلام 
وتوضیح اسنن الشريمة الاسلامنة (۱۱۹)-۰ | ۱ 


وبِدل اهل الحد ث حهو دا كبيرة ومتصلة في اک الاحادث 
واثرات صحتها » ولا سيما تلك الاحاديث التي وضعت لمناهضة الاسبلام بتخليل 


(۱۱) الصادق : توحيد الفضل ص ۲۵ 

(۱۱) آنظر برو کلمان : تاريخ الادب العربي ج ۲ ص ۰۲۷۲( الترجمه العربية ) 

(۱۱۷) الصدر السابق » ج۲ ص ۲۷۵۰ . 

(۱۱۸) الصدر السایق : ج ۲ ص ۲۹۳ ۰ 

۳۱۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۸۲ آنظر اسما. الفقها. في تاریخ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١١9( 
۰ طبعه بروت‎ 555 ۰ ۲۲ ۰۰۰۲ ۰ 


ت ۱۹۱ بت 


الحرام وتحريم الحلال والتي وضعها الخلاة والزنادقة ف سل دعم آرائهم 
و تخریب وهدم الشريعة الاسلامية ٠‏ ۱ 
ومن ابرز هژلاء الحدئین الامام مالك الذي جمع في كتابه الوطاً جانبا من 
احادث الرسول (ص) » وكذلك جمع عبدالملك بن جريج حانبا آخر والاوزاعي 
وسفیان الثوري وحماد بن سلمة بن دیناز جمعوا احادیث اخری ۱۲ و تلاهم 
فریق آخر من الحدئن اشهرهم احمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمدي 
وابو داود و النسائی والدارقطنى 0۱۲۱ » الذين جمعوا الاحادث بعد دراسة 
دقيقة لمتونها ورواتها حتی اصبحت هناك امكانية لمرفة الاحادیت الصحيحةمن 
.الصحيح وصنفوا الاحادث الى صحيح وحسن ومقبول وضعيف وموضوع » 
وصلفوها الى درجات من حيث سلاسل الرواية ) "23 » وقد أدت هذه 
الدراسة المحكمة للحديث الى ( ظهور علم خاص ف نقد الرواة و تمحيصهم 
۰ يعتبر من اروع منتجات الفكر الاسلامى وقد ادى الى تحديد عدد الاحاديث 
الموثوق بصحة نسبتها للرسول ) ۳۱) وقد اثمرت هذه الجهود فنجد الخليفة 
هارون الرشيد برد على احد الزنادقة حين تحداه بقوله ( فاين انت عن الف 
وعبدالله بن المبارك ينخلانها نخلا فیخرجانها حرفا حرفا ) 6۳4 , ۱ 
وقد آلف كثير من الكتاب مؤلفات في الرد على الغلاة والزنادقة نخص 
منهم بالذکر في هذه الفترة جابر بن حيان المتوفى سنة ١١٠ه‏ الذي الف کتاب 
« الخواص الكبي » رد فيه على المانوية وفند اقوالها في الکمون فقال (فاما 


(۱۳۰) أحمد أمين : فجر الاسلام ص ۲۲۰۰۰۲۱۸ . 

(۱۲۱) جرجي زيدان : التمدن الاسلامي ج ۲ ص ۷١‏ ۷۷ د مراجعة حسين 
مؤنس ‏ . 8 

(۱۲۳۲) الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص ۱۱ الطبعة الاولى . 

(AYY)‏ صالح أحمد العلي : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ص 
5 الطبعة الاولى ٠‏ 

(5؟١)‏ باقوت الحموي : معجم الادباء ج ۱ص ۲۱۲ - ۲۱۳ و مطبوهات دار 
اللأمون ۰ 


الذي يقول فيه آهل الابداع منهم القائلون «التوحيد والمبطلون قول المنانية 
وغيرهم ممن قال بقولهم في كمون بعض الاشياء في بعض ) 2*0 ۰ 


والف الحسن النوبختی التوفی سنة ۲۰۲ه كتاب « فرق الشيعة » ثبت 
فيه اسماء الفرق الغالية وذکر ۲راءها الناهضه للاسلام و نبه على خطورتها ۰ 


وکذلك آلف القاسم بن ابراهیم التوفی سنة ۲۵۰ ه ( کتاب الرد على 
الز ندیق اللعین ابن القفع ) رد فيه على المانوية وقولها في الائنین وفند اقوال 
ابن القفع الذي خلف مانی في دعوته » ومما جاء في رده على المانوية ( فزعم 
ان الاشیاء كلها شيئان وقد وجد خلاف زعمه بالعیان فلا توجد بين ما ذکر من 
النور والظلمة فرقة الا وحدت الاشیاء كلها بمثله لها مفارقة الا ان الفرقة 
نين الاشیاء آوجد وف الاشیاء للنور والظلمة آوکد مکابرة لعقول امال 
الانام ) 6۳۷ ء 

وقد آلف الحاحظ التوفی سنة ۲۵۵ ه کتبا عدة رد فیها على الز ندقفه 
ومما جاء في کناب الحيوان في الرد على كتب الزنادقة قوله ( ليس في كتبهم مثل 
سائر ولا خبر طريف ولا صنعة ادب ولا كلمة غريبة ولا فلسفة ولا مسألة 
كلامية ۰۰۰ وجل ما فيها ذكر النور والظلمة وتناكح الشياطين ) 223 » كما جاء 
في هذا الكتاب ردا على الانوية ( فيقال للمناني ما تقول في رجل قال لرجل 
بافلان هل رأيت فلانا فقال المسئوول نعم قد رأيته » أليس السامع قد ادى الى 
الناظر والناظر قد ادى الى الذائق والا فلم قال اللسان نعم وقد سمع الصوت 
صاحب اللسان ) 2221 ٠‏ وقد رد الجاحظ في كتابه ( حجج النبوة ) على عدد 
من مشاهير الزنادقة من امثال اين ابى العوجاء واسحق بن طالوت والنعمان 
بن المنذر واشباههم ذكرهم لیکشف خطرهم للناس فقال فيهم ( كانوا يصنعون 
الاثار وبولدون الاخبار ويبثونها في الامصار ويطعنون ف القرآن ویسآلوذعن 


(۱۲۵) جابر بن حيان : الخواص الكبير ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ٠‏ ضمن مختار 
رسائل جابر بن حيان تحقيق بول كراوس القاهرة ۱۳۵۶ ها ٠‏ 

(3؟١)‏ القاسم بن ابراهيم : كتاب الرد على الزنديق اللعين أبن القفع ص ؟ ٠‏ 

(۱۲۷) الجاحظ : كتاب الحيوان ج ۱ ص لاه 8ه تحقيق عبدالسلام هارون ۰ 

(۱۲۸) المصدر السابق : ج ٤‏ ص 2۲ ۰ 


بت ۹۳ لس 


متشابهه وعن خاصه وعامه ويضعون الكتب على اهله ) 259 » كما تناول 
الحاحظ الزنادقة في كتابه ( التربيع والتدوير ) فقال ( لم كان لجمیم اهل الاديان 
مملكة وملوك الا" الزنادقة » ولم قتلهم جمیع الامم السالمة ولم قضیت 
بهذا ) ۱۳۰۱ والحاحظ بتساؤله هذا کمر الز نادقة واستثار اصحاب السلطان 
والشمب لمقاومتهم والقضاء علیهم ٠‏ ورد الجاحظ في کنابه هذا على الدهرب 3 
فقال ( وکیف لم نر آمة قط دهرية » وقد علمنا انه لا يجوز ان يتنبا دهري » 
و کف لم یتدهر ملث»و كيف لم نجد قول الدهرية الا نی الخاصو الشاذ)(۰۲۱۳۱ 


( الرد على الجهمية ) ثبت فيه مبادىء الاسلام وبخاصة مدا التوحيد و دا 
العاد » و كفر الجهمية وعلل تكفيرهم بقوله ( وتكفرهم ايضابكفر مشهور وهو 
تكذيبهم لنص الكتاب » اخبر الله تبارك وتعالی انه كلم موسى تكليما وقال 
خرج اليه من مخلوق ۰۰ وقال الله تبارك وتعالى انما قولنا لشىء اذا اردناه ان 
تقول له كن فيكون » وقال هؤلاء ما قال الله لشىء قط قولا وكلاما كن فكان 
ولا يقوله ابدا ولم يخرج منه كلام ولا هو يقدر على الکلام ) (۱۳) , 

كتابه ( الاتنصار والرد على ابن الراوندي الملحد ) رد فيه على الغلو والزندقة 
فقال في الرد على المانوية ( وزعمت ان النور والظلمة مختلفان متضادان في 
انفسهما واعمالهما وال جهات حركاتهما مختلفة ٠.٠‏ فاذا كان على ما وصفتم 
قهرهما ) ٩۳‏ ورد الخياط على الغلاة وقولهم البداء فقال ( انه ليس في الآية 


(۱۲۹) الحاحظ : حجج النبوة ص ۱۶۵ ضمن « رسائل الجاحظ » جمع 
السندو بي القاهرة ۲م ٠‏ 

(۱۳۰) الحاحظ : التر بیع والتدوير ص ۷۷ تحقيق شارل بلات دمشق ١۱۹۰م‏ ۰ 

(۱۳۱) الصدر السایق : ص ٠ ۷۷-۷١‏ 

۰ ٩۹۵-۶ الدارمي : کتاب الرد على الجهمية ص‎ OATS 

(۱۲۲) الخياط : الانتصار ص ۲۱ ۰ 


۱۹5 -3 


« بمحو الله ما شاء وشت وعنده ام الكتاب » ما يوجب البداء وقد تأولما 
أهل العلم من المسلمين على خلاف ما تآولتها الرافضة ) 290 ۰ 

ومنذ منتصف القرن الثالث الهجري وطوال القرنين الرابع والخامس ألف 
عدد من الكتاب كتبا عديدة ردوا فيها على الغلاة والزنادقة » فقد ألف الاشعري 
القمى المتوفي سنة ١٠+ه‏ كتابه « القالات والفرق » ٠‏ وألف ابو الحسن علي 

بن اسماعيل الاشعري المتوفى سنة ۳۲4 ه كتابه « مقالات الاسلامیین 
واختلاف المصلين » ووضع ابو الحسن محمد بن احمد الملطى المنوفى سنة 
۳۷۷ ھ كتاب « التنبه والرد على اهل الاهواء والبدع 4 و آلف ابو عبداللك 
محمد بن احمد بن دو سف الخوارزمي التوفی سنة ۳۸۷ه كتابه « مفاتيح 
العلوم » ٠‏ وألف ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي البعدادي 
التوفی سنة 2۲۵ ه كتابه « الفرق بين الفرق » ۰ وألف ابو القاسم علي بن 
طاهر بن احند بن حسين بن موسى المعروف بالمرتضى المتوفى سنه 
سوه كتابه امالي المرتضى ٠‏ وألف ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن 
حزم ورم ه ‏ +هع ه كتابه الفصل في الملل والاهواء والنحل وألف ابو 
الظفر الاسفراييني التوفی سنة ۱ ھ کتاب « التبصير في الدين وتسيز 
الفرقة الناجية » » كما آلف ابو حامد محمد بن محمد العزالی ۰8-4۵۰ هه 
کتابه « فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة » ۰ وألف ابو الفتح محمد بن ابي 
لقاسم عبدالكريم بن بكر الشهرستاني 4۸-4۱۷هه كتابه « الملل و النحل »۰ 
وكانت جميع هذه الكتب قد تناولت آراء الغلو والزندقة وردت عليها بحجةقويه 
وعرضت مبادىء الاسلام على حقيقتها بصورة جلية ٠‏ 

ل للا ل ا ل 
حججهم و منهم الغلاة » ولقد اعتمدت المعتزلة المنطق والعلم بجميع فروعه في 
رده على واه رت ا وال انكس امه ا 
والکتب المسيحية الهلينية فوجدت فیها السائل الجدلية لجابهه ابحاث الثنوية 
والتغلب عليها ”231 ۰ واتخذت العقل اساسا في مناقشاتها ولذلك سماهم 


(۱۳۶) الصدر السایق : ص ”95 95 ۰ 
(۱۳۵) جب : دراسات في حضارة الاسلام ص ٩۳‏ ۰ الترجمه العر بية ٠‏ 


ب ۱۹۵ - 


الاستاذ نکلسون « العقلین » و استطاعت العتزلة ان تلائم بين الثقافةالاسلامية 
الواضحة والثقافة الهلينية المعقدة وترد على الغلاة والزنادقة کی ای 
النضال ضد تأثير هذه الحركات وغيرها من الحركات العادية للاسلام مسن 
هموم المعتزلة ومشاغلها الرئيسية 999 ٠.‏ | 

ولقد وجهت المعتزلة اهتماما خاضا الى « مبداً التوحيد » فأكدت اهميته 
ووضحت مفهومه فقالت ۱ ان الله قدیم و القدم آخص صفاته وهو عالم بذاتبه 
قادر بذاته حي بذاته لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة لانه 
٠‏ لو شارکته الصفات في القدم الذي هو أخص وصف لهلشاركتهفي الالهية)059, 
وقد ردت العتزلة كل شيء بتعارض مع وحدانية الله وأزليته » فانکروا ان 
ان يكون لله تعالی صفات غير ذاته فان وجود صبفات قديمة خارجة عن الذات 
يؤدي الى ان هناك شيئا قديما أزليا غير ذاته 219 » وقد وضعت العتزلةالاصل 
الاول من اصولها الخمسة وهو التوحيد للرد على الغلاة المشبهة الذین قالوا ان 
الله قد" وصورة.وانه جسم ذو إعضاء 0159 فقالت ان الله سبحانه وتمالى 
( ليس بجسم ولا عرض.ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر بل.الخالق ال 
و العرض و العنصر و الحوهر وانه الخالق للاشياء المبدع لها وانه القديم وان 
ما سواه مجدث ) 0040 . ۳ 


وحن ادرکت العترله ان فرقا غالية استغلت آیات من القرآن للقول 
٠‏ تشبيه والتجسيم ردت علیمم ( والصفات مجرد اعتبارات ذهنية تلجأ اليها 
عقو لنا الضعیفه العاجزة تمام العحز عن ادراك الكمال المطلق فنحن نعبر عن 
الذات بواسطة هذه الصفات بينما الذات الالهية واحدة هى هی لا قسمة 
فییا)«۷ . دخ 


وقد فندت المعتزلة مقالة الغلاة في البداء مؤكدة قدرة الله وتنزيهه عن 


‘Nicholson, Literary History of Arabs, .م‎ ۰ ۱۳0 

(۱۲۷) الشهر ستاني ۱ الملل والنحل ج ۱ ص 0° ۰ 

۱۳۸0( #لصدر السابق ج ۱ | ص ۵۵ ٠‏ 

(۱۲۳۹) حسن ابر اهیم حسن : تاريخ الاسلام السياسي 2 ۲ / ص ۱۶۲ ۰ 
4۰ السعودي : مروج الذهب ج٣‏ / ص۱۵۲ ٠‏ تحقیق مخي‌الدین عبدالحمید ٠‏ 
(۱۶۱) البير نادر : الفرق الاسلامية السياسية والكلامية ص *ه 0 ۱ 


۱۹۱ - 


الخطأ والنقص فقالت ( فاذا فعل فعلا وخبر بخبر ثم تبين له انه ليس بصواب 
بدا له فيه وانتقل عنه الى غيره » والموصوف بهذا منقوص والنقص من اعلام 
الحددث ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) ٩۱۶۳‏ ۰ 


وقد ركزت المعتزلة دفاعها عن مبدأ التوحيد وأبطلت حجج الثنوية 
ولاسيما المانوية منهم التي انتشرت مقالتها في ايامهم » فحين اعلنت المانوية ( ان 
الصدق والكذب مختلفان متضادان وان الصدق خير وهو من النور والكذب 
شر وهو من الظلمة سألهم ابراهيم النظام : ان الانسان الواحد قد يكذب في 
حال ويصدق في حال اخرى ليلزمهم على قولهم ان الفاعل الواحد قد يكوزمنه 
شيئان مختلفان خبر وشر وصدق وکذب وف هذا هدم القول بقدم الاشن 
احدهما خير والآخر شر ) (۲3*۳ »وفند ابو الهذیل العلاف رأى الثنوية فيالاثنين 
' ( وناظر صالح بن عبدالقدوس لا قال في العالم انه من اصلين قديمين نور وظلمة 
کانا متباینین فامتزجا » فقال ابو الهذيل : فامتزاجهما هو هما ام غيرهما ؟ قال 
بل اقول هو هما فالزمه ان یکونا ممتزجين متباينين اذا لم يكن هناك معنی 
غيرهما ولم برجم ذلك الا البهما فانقطع ) ٩‏ ۰ ورد ابراهيم النظام على 
الثنوية بحجة قوية قائلا ( وجدت الضدين لا بجتمعان في موضع واحد في ذات 
اتفسهما فعلمت بوجود لهما مجتمعين وان لهما جامعا جمعهما وقاهرا قهرهما 
على خلاف شأنهما وما جرى عليه القهر والمنع فضعيف وضعفه ونفوذ تدبير 
قاهره فيه دليل على حد ٠‏ :نی ان محدثا ومخترعا اخترعه لا بشبهه وهو الله 
رب العالمين ) 214 » وقد رد النظام على المانوية بحجة اخرى قطعهم فيها فقال 
( حدئونا عن انسان قال قولا كذب فيه من الكاذب ؟ قالوا الظلمة » قال : 
فان ندم بعد ذلك على ما فعل من الكذب وقال قد كذبت وقد اسأت من القائل 
قد كذبت ؟ فاختلطوا عند ذلك ولم يدروا ما يقولون فقال لهم ابراهيم : ان 
زعمتم ان النور هو القائل قد كذبت وأسأت فقد كذب لانه لم يكن الكذب منه 
(۱۲) الخباط : الانتصار ص 5860 ٠‏ 
)١5*(‏ المصدر السابق ص ۲۰ ٠‏ 
(۱6) أحمد بن بحبی الرتفی : طبقات المعتزلة ص 45 « تحقيق سوسنة 


ديقلد ‏ فلزر . بروت ١153م‏ * » 
(۱5۵) الخياط : الانتصار ص ° ۰ 


ب ۱۹۷ - 


ولا قاله والكذب شر فقد كان من النور شر وهذا هدم قولكم وان قلتم ان 
الظلمة قالت كذبت واسأت فقد صدق والصدق خير فقد كان من الظلمة صدق 
وكذب وهما عندكم مختلفان فقد كان من الشىء الواحد شيئان مختلفان خير 
وشر على حکسکم وهذا هدم قولکم بالاثنين ) 20470 

وقد ارادت المعتزلة « سمبداً العدل » تنزيه الله عن الظلم وان الله « لا 
يحب الفساد ولا يخلق افعال العباد بل يفعلون ما امروا به ونهوا عنه بالقدرة 
التي جعلها الله لهم وركبها فيهم » ۳ وانه سبحانه وتعالى ( لم يأمر الا بما 
اراد ولم ينه الا عما كره وانه ولي كل حسنة امر بها برىء من كل سيئة نهی 
عنها ) © » وردت المعتزلة من خلال مبدأ العدل على الجبرية فاكدت حرية 
الانسان واهمية العمل بالفرائض وضرورة اجتناب المحرمات فاكدت بذلك 
« مبدآ المعاد » وما نتصل به من بعث وحساب وجنة ونار ء 

ومبدأ العدل يرتبط بقضية القضاء والقدر « وقد فسرت المعتزلة مذه 
القضية تفسيرا يبقي على حرية الانسان وقد وجدت المعتزلة في تفسير الامام 
علي « عليه السلام » للقضاء والقدر اساسا لتفسير هذه الفكرة وتأكيدا لیدا 
العدل الذي ذهبت اليه المعتزلة فقد اجاب الامام علي مفسرا معنى القضاء 
والقدر قائملا ( ان الله امر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا واعطی 
على القليل كثيرا ولم يضع مكرها ) ۲۳ + واجاب الامام علي مؤكدا حرية 
الانسان في عمله فقال تفسيرا لمعنى القضاء والقدر ( ۰۰۰ ولعلك نظن قضاء 
واجبا وقدرا حتما ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعدوالوعيد 
ولا كانت تأتى من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لحسن ۰۰۰ ان الله تعالى امر 
تخييرا ونهى تحذيرا ولم يكلف جبرا ) 20:0 . 

وقد رد ابو الهديل العلاف على الحيرية حين ادعت (ان الكافر قادر على 


٠ ۲۰ الخياط : الانتصار ص‎ )١55( 

۰ ۷ ص لااهط‎ ١ 3 حهءن ابر اهیم حسءن : تاريخ الاس‌لام السياسي‎ (EV) 

(۱6۸) المسعودي : مروج الذهب ج ۲ ص ۱۵۲ تحقيق محيالدين عبدالحميد . 

۰ ۱۵۱ الرتفی : امالي الرنضى ج ۱ ص‎ )١55( 

(۱۵۰)" ابن آبي الحدید : شرح نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ وأمالي المرتضى 
2 ۱ص ۱۵۱ ۰ 


- 1١58 


الكفر الذي هو فيه غير قادر على الايمان الذي. فم سد بقوله ( فاذا كان 
الكافر عندكم غير قادر على الخروج من الكفر الذي هو فيه فقد صح انه ليس 
بمختار ولا فاعل له بل هو مضطر اليه مجبر عليه لان القادر على الفعل هو 


القادر على تركه فاذا صحت القدرة على امر من الامور صحت على تركه واذا 
انتفت عن ت رکه اتنفت عنه ) ٠2197‏ 


وذهبت المعتزلة الى تأكيد « مبدأ العدل » عن طريق توضيححريةالانسان 
وانه هو الدي بخلق افعاله باختياره وان الحسن والقبح صفتان للاشياءوالعقل 
قادر على التمییز بين حسن الاشیاء وقبیحها حيث ان للشيء صفة فيه جعلته 
حسنا او قبيحا ( ي„ 


وركزت المعتزلة « مبدأ العدل » بقولها بمبدأ « الوعد والوعيد » فالعدل 
الالمي بقتضي ان يجاز كل انسان له تاغل الان ارون هرا واهل الد 
يجازون شرا وهذا هو مقهوم الوعد والوعيد ٠“‏ » وتأكيدالمبدأ الوعد 
والوعيد قالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين » فقسمت الكبائر الى نوعين فهناك 
كبيرة الشرك وهي اكبر الكبائر وان الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمرتكبها تطبیقا 
لقوله « ان الله لا یغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء » » والكبائر 
الاخرى دون الشرك فان مرتكبها (ليس بمكومن ولا كافر بل يسمى فاسقا)*۳ 
والفسق منزلة بين الايمان والكفر » ويبدو ان المعتزلة ارادت بهذا التقسيم 
للكبائر ان تركز مبدأ التوحيد وان تخيف الملحدين والثنوية كما انها لم تتساهل 
اصحاب الكبائر الاخرى فقررث ( ان في فساق اهل القبلة من هم شر من 

من اليهود والتصاری والجوس والزنادقة ) 6۳۷ ۰ 


كما امرت العتز له بالمعروف و هت عن النکن وعملت من خلال هذا البداً 
êb‏ الخياط : الانتصار ص ۱۷ ۰ 
(۱۵۲) المصدر السابق ص ۱۷ ٠‏ 
(۱۵۳) آنظر الشهرستاني : الملل والنحل ج ۱ ص ٩۱‏ وحسن ابراهيم حسن 

ازج لاسام ج ۱ ی ۶۱۴ ۶ 

۰ ۱6۷ عبد الحكيم بلیغ : ادب العتزلة الى نهاية آنقرن الرابع المجري ص‎ )16( ٠ 
السعودي ی ی ی ی ی لو لفيا‎ (10٥) 
۰ ٩۲ الخباط : الانتصار ص‎ )۱۵۲( 


بت ۱۹۹ د 


على الدفاع عن مبادىء الاسلام والرد على خصومه وتفنيد اقوال المشبهة 
والمعطلة والثنوية » وقد ادركت العتزلة ان الامر بالمعروف والنهى عن المتكر 
يقتضي ادراك آراء خصوم الاسلام والوقوف على حججهم واسالیب عملهم » 
كما نتطلب المعرفة الواسعة بفنون النقاش فکانوا ( اول من قرأ تراجم الطبيعيين 
من الاغريق وفلاسفتهم ۰۰۰ واقتبسوا منها جميع المعارف النافعة واجی‌دوا 
اقسهم ان يضيفوا الى المعاني الاسلامية التي جاء بها القركن ) 27 » كما 
وجهوا اهتماما خاصا لادراك الاسلام والوقوف على حقيقته » فکان واصل بن 
عطاء ( اذا جنه الليل صف قدميه وامامه اوح ودواة فاذا مرت آية فيه حجةعلى 
مخالف جلس فكتبها ) ۲3*۸ » وكان واصل واسع المعرفة لم يكن احد اعم 
منه بكلام الغالية وكلام الزنادقة وسائر المخالفين (۱۰۹) فتمكن من التصدي لهم 
والرد عليهم 1 » وألف واصل كتابه « الالف مسآنة للدرد ”على 


وكان واصل يعقد الجلسات للرد على الزنادقة وتفنيد حججهم » وكان 
يناقش مشاهیرهم امثال صالحين عبد القدوس وغيره فيقطعهم باقل کلام (۱۲) , 


وكان لواصل تلاميذ كثيرون اعدهم اعدادا فكريا عميقا وكان يبعث بهم 
الى الاقطار بدعون الى مبادیء الاعتزال ویردون من خلال ذلك على خصوم 
لالم فبعث واصل متمم ( عبدالله بن الحارث الى الغرب فاجابه خلق كي 
وبعث الى خراسان حفص بن سالم فدخل ترمد وناظر جه بن صفوان حتسی 
قطعه ۰۰۰ وبعث القاسم الى اليمن وبعث ايوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن 
ذكوان الى الكوفة وعثمان الطويل الى ارمينية ) ۲۱۳ , 


Browne, Literary History of Persia, Vol. ۱, ۴. 228 )۱۷( 

(۱۵۸) آحمد بن بحیی الر تضی : طبقات المعتزلة ص ۲۲ ۰ 

(۱۵۹) الصدر السایق : ص ۲۰ ٠‏ 

(۱۱۰) حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج ۲ ص ۱۰۹ ۰ 

۱ ١ ٠ ۳۵ أحمد بن يحيى المرتضى : طبقات المعتزلة ص‎ )١11( 

(؟3١)‏ بر وكلمان : تاريخ الادب العربي ج ۲ ص 1۵ الترجمة العر بية ٠‏ 

)١3*(‏ آحمد الرتضی : طبقات المعتزلة ص ۲۲ وأحمد امین : ضحی الاسلام 


۰*۰*١ 


واشتهر عمرو بن عبيد بقوة الحجة وكان عالما بالاسلام ومطلعا على اراء 
الغلاة والزنادقة وقال فيه احمد الرتضی ( وكان عمرو بن عبيد من اعلم الناس 
دامر الدين والدنا ( C14)‏ وقد استعمل علمه ف الرد على اعداء الااسلام وابطل 
)11( 
ê‏ ۰ 
وكان ابو الهد یل العلاف فقوي الححة كثير المناظرة لخصوم الاسلام من 
الثنوية وغيرهم فيلزمهم الحجة باقل بیان ومن مناقشاته التي تدل علی‌قوقحجته 
انه ناظر بوما صالح بن عبدالقدوس اثر وفاة انه فذهب اليهابو 
الهذيل ( فركه حزينا فقال : لا اعرف لجزعك وجها الا اذا كان الانسان عندك 
قال : كتاب وضعته من قرأ فيه شك في ما كان حتى بتوهم انه لم يكن وفيما 
لم يكن حتى يظن انه قد كان قال ابو الهذيل : فشك انت في موت ابنك واعمل 
یی اه 9092 
ولم قف ابو الهذيل عند مناقشة خصوم الاسلام بل آلف ستين كتابا 
رد فيها على الزنادقة و الخالفین في دقبق الکلام وجلبله (۱ ۰ 

وقد فند النظام ر بحجج دامغة مقالة الثنوية في الاثنين 211 » وقد لف 
النظام كتبا كثيرة منها ( كناب الجزء » کتاب في الرد على الثنوية » کتاب العالم 
۰۰ » كناب في التوحيد ۰ كتاب النتكت ) ٠2319‏ 

كما آلف الحاحظ اکثر من کتاب رد فيها على الغلاة منها کتاب فضيلة 
المعتزلة وكتاب الاخطار واثبات النبوة و کتاب نظام القران ( ۳ : كما ضمن 
معظم کتبه الاخری ردودا و تفنیدا لاراء الغلاة والزنادقه ۰ 


۰ 


(۱۳6) آحمد الر تضی : طبقات المعتزلة ص ۲۰ ۰ 

۳ ۲۲ الصدر الساق : ص‎ )١56( 

(۱۲۱) الصدر الساق : ص ۷ ۰ 

(۱1۷) الصدر السابق » صن 15 . 

(۱۸) انظر کتاب الانتصار ص ۲۰ , ۲۵ , 2۰ ۰ 

۰ عبداله‌ادي آبو ريدة : ابراهيم بن سيار النظام ص هلا‎ )١35( 
۰ ۲۰۷ - ۲۰۰۱ آحمد أمين : ضحی الاسلام ج ۲ ص‎ )۱۷۰( 


س رو 5 


وكان لعلي الاسواري والخياط المعتزلي وبشر بن المعتمروابيموسىالمردار 
وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب واحمد بن ابي دؤاد وغيرهم من المعتزلة جهود 
كبيرة في تو ضیح و تشبیت مبادىءالاسلامو الردعلىخصومه ودحض افتراءاتهم (171) 
وبعد هذه الجمود التي بذلما المعتزلة لنا ان تقول مع الاستاذ احسد 
امین ( ولا يدري الا الله ماذا یکون حال المسلمين لو لم يقف المعتزلةهذا الموقف 
وقت هجوم خصوم بهذه القوة » ان الاسلحة التي تسلح بها المسلمون فيما بعد 
من علم الكلام على النمط الذي وضعه ابو الحسن الاشعري وخلفه هي من 
غير شك وليدة الاعتزال وترتيب لآراء المعتزلة ) 2370 , 

واسهم المؤرخون بشكل بارز في الحفاظ على صور الحضارة العرية 
الاسلامية ودور الانسان العربي الجديد فيها وأثر الاسلام ودولته في مد 
الحضارة العربية بعوامل الابداع والتجديد » وان وقفة على المكتبة التاريخة 
التى ألفها المؤرخون ترينا الجهود الكبيرة في المحافظة على هذه الحضارة التى 
حاول الخصوم تشويهها ٠‏ 

كما ساهم اللغويون بجهود كبيرة في المحافظة على اللغة وسلامتها على 
اعتبار ان اللغة هي الوسيلة للحفاظ على الشريعة وتفسيرها وفهمها و کانت‌جهود 
هئؤلاء قوة اخرى في المحافظة على شخصية هذه الامة وعلى حضارتها وعلى 
دستورها القرآن ٠‏ 

كما كان للشعراء دورهم الكبير في هذه المعركة » فقد كان لقصائدهم 
الكثيرة الدور البارز في هذه المعركة التي دارت رحاها مستهدفة جميع مناحي 
الحضارة العربية » فكان للشعر دوره في هذه المعركة وكان له ان رد على شعر 
العلاة بما يتناسب وقوة هجومهم ٠‏ 


کل هذه الادوار كانت مشاركة من الجانن العربي في المعركة التي وحهث 


(۱۷۱) أنظر کتاب الانتصار ص ۲۰ - ٠١١‏ وطبقات المعتزلة ص ۲ - ۱۱۲ 
ومروج الذهب ج۲٠‏ ص ۱۵۲ واللل والنحل ج ۱ ص ۰ ۵۵ وضحى 
۷ - ۲۰۷ ۰ 

(۱۷۲) أحمد أمين : ضحى الاسلام ج ؟ ص ۲۰۱۷-۲۰۱ ۰ 


° 


الى الدين ودولته وانسانه فكانت معركة قوية تسببت في نتائج كثيرة كان منها 

تلك كانت معركة الغلو مع الاسلام » معركة واسعة عنيفة استفادت 
من كل العوامل المتصلة بالاسلام والممتدة الى الدیانات الاخری ووضعت تحت 
تصرفها حضارات الانسان القديم لتكون كلها اسلحة لها في هذه المعركة ٠‏ 

والسؤال الذي بلح : هل استطاعت حركة الغلو ان تحقق اغراضها ؟! 

نستطيع ان نقول ان هذه الحركة لم تستطع ان تحقق تلك الاغراض 
فلا زال الاسلام دینا وعقيدة لعشرات الملابين من الناس يمدهم بالايمان 
وبالجواب عن اکثر من سوال في حياتهم الخاصه والعامة ۰ 

ونستطيع أن تقول ان حركة الغلو استطاعت ان تحقق جانبا كبيرا من 
اغراضها » فالدولة العربية قد سقطت سواء اكانت دولة الاموبين اودولة 
العباسیین او دولة الاموبين في الاندلس » او الدو بلات الاخری التي قامت 
هنا وهناك في المنطقة الاسلامية » وکان لحرکه الغلو ام رها الباشر وا رها غير 
الباشر في عملیات سقوط تلك الدول ۰ 

كما ونستطیم ان تقول ان حركة الغلو حققت جانبا مهما من اهدافها في 
قد عاشت فيه راء وشوالب وزوائد غريبة عنه كان لحرکه الغلو اثرها في زرع 
هذه الآراء الغريبة في ارض الاسلام الطبية وان هذه الار اء والشوالب کادت 
ان تخنق الشحرة الاماوادي علها لادان احداد جد و الشحرة وصلتها 
بالله سبحا نه و تعالی وصلتها تالا نسان العربي السلم الدي آمن بوعي واندفع 
في المحافظة عليها كان في ذلك رد لعمليات الخنق والتخريب هذه ٠‏ 


ان الصراع بين الاسلام وانسانه من جهة وبين الغلاة وحركتهم كان صراعا 
عنيفا امتد اثره عشرات السنن > وعلى الرغم من ان الانسان المسلم استطاع 
ان يرد وان يدع في مجالات الحضارة المختلفة الا ان شراسة الهجوم الغالي 
وعنفوانه شغل المسلمين بالرد عليهم وكان انشغالهم هذا قد صرفهم الى حد 
ليس بالقليل عن نواحي حضارية اخرى كان المؤمل التوجه اليها من اجل تقديم 
صور حضارية اخرى لخدمة الانسان ٠‏ 


ی ]ا - 


ان شدة الصراع بين الحضارة العربية الاسلامية وبين خصومها استنزف 
الكثير من عناصر قوتها وجعلها تدور في مدار معين لحمته وسداه الصراع مع 
اعداء یحاولون هدمها وتخرییها ولا شك ان طول هذه المعركة وعنفها قد تسیب 
في انضاب كثير من طاقاتها ومن قواها فلم تستطع ان تواصل الابداع » فکان 
ان توقفت الحضارة الاسلاميه فترة طويلة من الزمن ووقع الانسان العربي 
المسلم ضحية كثير من الآراء والمبادىء الغريبة عن الدين والبعيدة عن معاني 
حضارته الاصلية ٠‏ 

وهكذا تكون حركة الغلو قد حققت جانبا آخر من اهدافها الا ان وعى 
الانسان العربي عاد بعد طول رقاد متحفزا متحركا من اجل ازالة هذه الشوائف 
التي علقت في الحضارة وعطلتها والتي امتدت الى الاسلام وارادت خنقه والى 
ذاته وعملت على شلها انه اليوم يتحرك بوعي من اجل ان یکون الاسلام 
على صفائه وعلى حقيقته كما اريد له هداية ورحمة للعالین » وان تعود الامة 
العربية ثانية تحمل مشعل الحضارة لخدمة الانسانية لتواصل اداء رسالتها 
الخالدة ۰ 


2 2 


ورين 


" نورد في هذا الشت الكامل مصادر الكتاب التي ألمغت الى اغليها بين 
دفتيه ولم اشر ألى البعض الااخر استکفاء نصوص الصادر الذکورة » وقد 
رتبت اسماء المؤلفين حسب احرف الهجاء مع بيان سنة وفاة بعضهم ۰ 1 
اولا - الصادر الاصبلة : 


ابن الاثبر (۱۳۳۸/۲۳۰) : ) : عزالدين علي بن محمد 

۷ ات الكامل ف التار یخ 6 جزعا. .3 'ليدن اما هام) وت ۳ 
) القاهرة ۱۳۰۳ ه * 

۲ - اللباب في تعیب الانساب (م) اجزاء (القاهرة مكتبة القدسي ۷ ٣٠ه)‏ 

الاسفرايبني ( ۱۰۷۸/۷۱ ( : ابو المظفر محمد بن طاهر 

۳ | 
زاهد بن الحسن الكوثري (القاهرة. مكتبة الخانجي. 5 بح هد ۱۹۵۵م) ۰ 

الاشعري )٩۳۰/۳۲:(‏ انو اا علي بن اسماعيل . 

ء - مقالات الاسلاميين ی SA‏ تحقيق 
محمد مح ىالدين عبدالحميد ) مطبعة السعادة القاهرة ۰ ۱۹۵م)* 

الاصفهاني ( ۳۰۰ / )٩۳۷‏ : أبو الفرج علي بن الحسين 

- الاغاني ( ۲۱ ) جزءا ( طبعة سامی القاهرة ۱۳۷۲۲ هد ) و ( طبعة دار 

الکتب الصر به القاهرة ۷ ۱۹۱۷۰ ( 

ی ال الطالسين ) المطبعة الحيدرية النحف ۲۳۵۲ ش) 


تست 566 مه 


الاصفهاني ) ۰ ٩۱‏ ( : حمزة بن الحسن 

۷ س تاريخ سني ملوك الارض والانبياء ( برلين ١١:٠‏ ه ) 

لم كمامة الزهر وفر دة الدهر ( القاهرة ۱۳۶۰ ه) 

ابن البطريق ( ۹۳۹/۳۲۸ ) : سعيد 

۹ چم كنات التاریخ المجموع على التحقیق والتصدیق و هرف د نظم 
الجوهر ‏ جزءان ( مطبعة الاباء الیسوعیین یروت ۱۹۰۹ م ) ۰ 

البغدادي ( ٠١7/459‏ ) : ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر ۰ 

١٠ل‏ الفرق بين الفرق وان الفرقة الناجبة منهم »تحقیق‌محسدز اهدالكوثري» 
نشر عزت العطار ( القاهرة ۱۹۵۸/۱۳۱۷ م ) ۰ 

البغدادي ( ۱۰۹۳ ه) : عبد القادر بن عمر 

۱ س خزانه الادب ولب لباب لسان‌العرب (المطبعة الامیریف‌بولاق ۱۲۹۹ه) 


البلاذري ( ۸۹۲/۲۷۹ ) : احمد بن بحيى بن جابر 

۲ ل فتوح البلدان » تحقیق رضوان محمد رضوان ( الطبعة المصرية 
القاهرة ۱۹۳۲ م ) 

البلخي ( ۳۲۲ / ٩۳۳‏ ) : أبو زد آحمد بن سهل 

۱ ۳- البدء والتاریخ (5) آجزاء باعتناء كليمان هوار ( بارس ۱۸۵۹ ) ۰ 
وينسب الى الطهر بن طاهر القدسی ( )۹٩۷/۳۸۷‏ 

4 الاثار الباقیه عن القرون الخالية تحقیق ادوارد سخاو (لیبزيك۱۹۰۳) ۰ 

وس تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ( ليبزيك ٠۹٠١‏ ) 

١‏ الفلسفة الهندية تحقيق عبد الحليم محمود وعشان عبد النعم بوسف 
( مطبعة احمد علي مخيمر القاهرة بلا تاريخ ) ٠‏ 


۲۰٩ ¬‏ ل 


التفتازاني ( ٠۳۹۰/۷۹۳‏ ) : سعد الدين مسعود بن عمر 

التوحيدي ( ۹۹۷/۳۸۷ ) : آبو حيان 

ما الامتاع والوانسه (۳) آجزاء » تحقیق أحمد امین واحد الزين 
( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹۵۳ م ) ٠‏ 

ابن تيمية ( ٠۳۲۷/۷۲۸‏ ) : شيخ الاسلام أبو العباس تقي الدين 

ول بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ( مطبوع ضمن 
مجموعة فتاوى ابن تيمية ) مطبعة كردستان القاهرة ۱۸۹۱/۱۳۲۹ 

٠؟‏ ل مجموعة الرسائل والمسائل # تحقيق محمد رشيد رضا ( الطبعة الاولى 
يمطبعة المنار ‏ القاهرة ۱۳۱ مو( 

۱ ۳ كتاب ١‏ لحسبة في الاسلام 

تست بيان موافقة صریح العقول لصحیح النقول 

الثعالبي ( ۱۰۳۷/4۳۲۹ ) : آبو منصور عبد اللك بن محمد بن اسماعیل 

(A/T ثمار القلوب في المضافوالمنسوب (مطبعة الظاهر القاهرة‎ ٤ 


الجاحظ ( ۸۱۸/۲۵۵ ) : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني 

۵ البخلاء تحقیق طه. الحاجري ( مطبعة دار العازف القاهرة ۱۹6۸ م( ٠‏ 

٦‏ البیان والتبيين ( ۳ ) آجزاء تحقیق حسن السندوبی ( الطبعة الرحمانية 
القاهرة ۱۹۳۲/۱۳۵۱ ) ٠‏ ۱ 

ب التاج في اخلاق الملوك ( الطبعة الاميرية القاهرة ۱۹۱۵/۱۳۲۲ ) ٠‏ 

۸ التربيع والتدوير تحقیق شارل بلات ( دمشق ۱۹۵۵ م ) ۰ 

و ثلاث رسائل للجاحظ باعتناء بوشم فنكل ( المطبعة السلفية القاهمرة 
۶ هر ) 

۳۰ حجج النبوة ( مطبوع ضمن رسائل الحاحظ جمع حسن السندوبي ) 
القاهرة ۱۹۳۳/۱۳۵۲ ۰ 


- و ب 


۱ كتاب الحيوان ( ۷ ) أجزاء ( طبعة ساسى القاهرة ۱۳۲۳ - ۱۳۲۵ ه ) 
وتحقیق عبد السلام هارون ( ۷ ) أجزاء ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة ۱۹۵۷/۱۳۰۲ ) 

۲ الحاسن والاضداد ( مطبعة السعادة القاهرة ۱۳۲4 هھ ) ۰ 


جابر بن حیان ( 7/8/151١‏ ) 


۳ الخواص الكبير (مطبوع ضمن رسائل جابر بنحيان تحقيق بولکراو: س) 


القاهرة ۱۳۵6 ه ء ۳ 
۱ 


بن علي 

وب تقد العلم والعلماء أو تلبیس ابلیس ( الطبعة المنيرية القاهرة ۱۳۵۷ه ٠)‏ 
ومحمد عده الان ۰ 

مومعب المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج ه ‏ ۱۰ ( مطبعة دائرة الممارف 
العثمانية ‏ حيدر آباد الدکن ۱۳۵۷ - ۱۳۵۹ ھ ) ۰ 

الجهشياري ( ۹4۲/۳۳۱ ) أبو عبد الله محمد بن عبدوس 

۳۰ الوزراء والکتاب تحقیق مصطفى السقا وجماعته ( مطبعة عیسی البابي 
الحلبی و آولاده القاهرة ۱-۳۳۹۷ ( 

با فتح الباري بشرح صحیح الامام البخاري » الجزء الثاني عشر ( القاهرة 
۹ « ) ۱ 

ابن آبي الحدید ( ۱۲۵۷/۵۵ ) : عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن محمد 
بن آبي الحدید . 

۳۸ شرح نهج البلاغة ( ۱۸ ) جزءا تحقیق محمد آبو الفضل ( مطبعة عیسی 
البابي الحلبي القاهرة .وهو١ ‏ ۱۹۰۳ م( ۰ 


e‏ ۳۰۸ با 


ابن حزم ( 1١8/405‏ ) : على بن محمد بن سعيد 

وس الفصل ف الملل والاهواء والنحل (ه) أجزاء ( المطبعة الادبية بالقاهمرة 
۷ _ ۱۳۲۰ ه ) وبهامشه كتاب الملل والنحل للشهرستاني ٠‏ 

الحميري ( ۱۷۷/۰۷۳ ) : أبو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان 

6۰ الحور العين ( مطبعة السعادة القاهرة ۱۹۵۸ م ) تحقيق وضبط كمال 
مصطفى ٠‏ 

ابن حنبل ( ۸۷۵-۲۱ ) : احمد بن محمد 

ائ الرد على الجهمية والزنادقة ( مطبوع ضمن كتاب شذرات البلاتين ) 
القاهرة ٠۱۹١١‏ م ۰ 

0 المسند (5 ) آجزاء القاهرة ۱۲۱۳ ه 

ابن حيون ( ۹۷۳/۳۹۳ ) : النعمان بن حيون التميمي 

مغ آساس التأويل تحقيق عارف تامر دار الثقافة ( بيروت ١95٠‏ م) ٠‏ 

الخطيب البغدادي ( ۱۰۷۰/۰۳ ) : أبو بكر احمد بن علي 

ئ تاريخ بغداد ( ١4‏ ) جزءا ( مطبعة السعادة القاهرة ۳ م ) ۰ 

ابن خلدون ( ۸۰۸ / ٠٠١١‏ ) : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 
لمريية يروت ۱۹۵۹ م ) : وطبمة ( مطبعة مصطفی محمد الاهرة يدون 
تاريخ ) 

ابن خلکان ( 54١‏ / ۱۳۸۳ ) : شمس الدین احمد بن محمد بن ابراهیم 

45 وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان جزءان ( الطبعة الميمنية بولاق 
۰ هه ) وطبعة ( مطبعة السعادة تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید 
القاهرة ۱۳۰۷ / ۱۹۵۸ ) في جزئین آیضا ٠‏ 

الخوارزمي ( ۳۸۷ / ۹۹۷ ) : آبو عبد الملك محمد بن احمد بن یوسف 

۷ مفاتيح العلوم ( مطبعه الشرق القاهرة بلا تاريخ ) 


۲.۹ بت 


E ۸‏ ای ان اق الي اي ل 
الكاثوليكية بيروت ٠۹٥۷‏ م 


الدارمي ( ۸۹۳/۲۸۰) : عثمان بن سعيد بن خالد 

و4 الرد على الجهمية » تحقيق شتروطمان ( ليدن ٠5٠‏ م)" 

أبن دريد ( ۳۲۱/ سمه ) : أبو بكر محمد بن الحسن ٠‏ 

06 جمهرة اللغة ( حيدر اباد ۱۳۶6 ه ) ۰ 

Sg 
ا يت | الخطيب‎ 1 
۱ ) المطبعة السلفية القاهرة ۱۳۷۳ ه‎ ( 

الديلمي ( ۱۳۱۱/۷۱۱ ) : محمد بن الحسن 

۲ ( من کتاب قواعد عقائد آل محمد ) تحقیق ر ۰ شترطان ( استانبول 
۸ م( 

الم ا ) : احمد بن داود 
ه# الاخبار الطوال تحقيق عبد المنعم عامر ( ( مطلبعة عيسى البابي الحلبي ‏ 
تا 

الذهبي ( ۷6۸ ۷ ) : شمس الدین بن قایماز ۱ 

غ-- تاريخ الاسلام 00 2007 (٥)‏ آجزاء ( مطبعة السعادة _ 
القاهرة ۷ تس ۱۳۹۹ ه ) ۰ ۱ 

ا ) : فخر الدين 

هه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين تحقيق على سامي النشار ( مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ۱۳۵۹ / ۱۹۳۸ ) ۰ 


۲۱۶ = 


ابن رسته ( ۲۹۰ / 405 ) : أبو علي احمد بن عمر 

" ده الاعلاق النفيسة باعتناء دی خويه ( ليدن ۱۸۹۲ م ) ۰ 

ابن رشيق ( م / ۱۰۷۰ ) : أبو على الحسن بن علي القيرواني 

اه العمدة ف صناعة الشعر ونقده جزءان (مطبعة السعادة القاهرة ۵ ه) 
الرسعيني ( عاش في القرن السابع للهجرة ف ) : عبدالرزاق بن رزق الله 


+ مختصر کتاب لفرق مون ا الفرق » حرره فلیب حتي ( مطبعة الالال 
القاهرة ۱۹۲4 م ) 


الزيبري ( ۲۳۹ / ۸۵۰ ) : مصعب 


٠9‏ نسب قرش ۰ تحقیق بروفنسال ( دار العارف للطباعة والنشر القاهرة 
۳ م ) ۱ 


ابن سعد ( ۲۳۰ / 244 ) : أبو عبد الله محمد 

Û‏ الطبقات الكبير )۸) أجزاء طبعة ادوارد سخو ( ليدن ۱-۵ كوام)ء 

ابن سلام ( ۲۲6 / ۸۳۸ ) : آبو عبيد القاسم 

5١‏ كتاب الأموال : تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي ( مطبعة حجازي 
القاهرة ۱۳۵۳ ه ) 

السمعاني ( 5ه / 1155 ) : عبد الكريم بن محمد 

ابن سيده ( 46۸ / ۱۰۹۵ ) : أبو الحسن علي بن اسماعيل 

۳ب کتاب 0 الاميرية بولاق یت : 

٤‏ رسالة اضحو بة آمر ااا » تحقيق E‏ 7 00 الاعتماد 
القاهرة ۱۳۰۸ / ۱۹۵۹ ) ٠‏ 


= و ۳ 


السيوطي ( ( ٩۱۱‏ ۱۵۰۵ ) ) : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

6ك تاريخ الخلفاء تحقیق محمد محي الدين عبد الحميد ( مطبعة الستمادة 
القاهرة ۱۹۵۹ م ) ۲ 

الشهرستاني ( (94۸ / ۱۱۵۲ ) : آبو الفتح محمد بن عبد الكريم 

كت كتاب الملل والنحل )۰( أجزاء بهامش کتاب الفصل في الملل والاهواء 
والنحل المطبعة الاديية القاهرة ۱۳۱۷ ۱۳۲۰ ه ) ٠‏ ( طبعة : مطبعة 

الازهر ‏ القاهرة ۱۹۵۷ م ) تحقیق محمد بن فتح الله بدران ٠‏ 

الصادق ( ۱:۸ / 7007 ) : جعفر بن محمد ٠‏ 

۹¥ توحيد المفضل ( النجف ۱۳۹۸ ه ) . 
علي بن أبي طالب 

۸“ الاحتجاج علی آهل اللجاج ( طهران ۲ هه ) ۰ 

الطبري ( ۳۱۰ / ۹۲۲ ) : أبو جعفر محمد بن جرير 

4 تاريخ الأمم والملوك ( طبعة ليدن ٠5١١ ۱۸۷١‏ م ) في في ( ۱۳ ) جزءا 
والطبعة الحسينية ( القاهرة ٠۳۲١‏ ه ) في (۱۳ ) جزءا » وطبعة مطعة 
الاستقامه ( القاهرة ۷ ) في في (۸) أجزاء ۰ 

0 ا مره ل ري روي ات 
صبيح وأولاده القاهرة بدون تاريخ ) . 

العبامی ( A)‏ / ۱۵۵۵ ) ) : عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد 


۷۱ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص دار الطباعة المصرية القاهرة 


4ه ) 


۳۱۲ ده 


ابن عبد ربه (۳۲۸/ ٩۳۹‏ ) : أبو عمر أحمد بن محمد 

۲- العقد الفريد تحقيق أحمدأمين وجماعته ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة ۱۹6۸ ل ۱۹۵۳ ) ٠‏ 

أبو عبيدة ( ۲۱۰ / ۸٠١‏ ) : معمر بن المثنى 

عاب النقائض تحقيق بيفان ( ليدن ۱۹۰۹-۱۵۰۸ ) ۰ 

العراقى ( ۱۱۰۹/۰۰۰ ) : ابو محمد عثمان بن عبد الله 

ا الفرق الممترقة بين أهل الزيغ والزندقة تحقيق بشارة قوتلواي ( انفره 
مطبعي ۱۹۰۱ م ) ٠‏ 

الغزالى ( ه٠ه‏ / ۱۱۱۱ ) : أبو حامد محمد بن محمد 

واب فيصل التفرقه بين الاسلام والزندقه تحقيق سلیمان دنيا - دار احياء 
الكتب العربية ‏ عيسى الحلبي وشركاه ( القاهرة 1951١‏ ) 

دلا فضائح الباطنية تحقيق عبد الرحمن بدوي 

الفردوسی ( ۱۰۲۰۶/4۱۱ وقيل ۱۰۲۵9/4۱5 ) : أبو القاسم 

¥ الشاهنامه ترجمة الفتح بن علي البنداري جزآن تصحیح وتعليق 
عبد الوهاب عزام ( مطبعة دار الكتب القاهرة ۱۳۵۰ - ۱۹۳۲ ) ٠‏ 

الفيروزابادي ( ۹۰۲ / ۱۵۵6 ) : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 

۸ القاموس المحيط ( 4 ) أجزاء ( الطبعة المصرية القاهرة ۱۳۰۳ / ١-0‏ ) 

القاسم بن ابراهيم ( 545 / 68م ) 

۹ كتاب الرد على الزنديق اللعين أبن القفع ( روما ۱۹۲۷ م ٠.)‏ 

القاضى ( ٠٠١‏ / ۱۰۲6 ) : عبد الجبار 

6ت ا معني في آبواب التوحيد والعدل ج ٠١‏ » تحقيق أمين الخولي ( مطبعة 
دار ا لكتب بالقاهرة ۱۳۸۰ / ۱۹۹۰ ( ۰ 


- ۳۱۲ 


ابن القارح ( 4۲۱ / ۱۰۳۰) ) : أبو الحسن علي بن منصور بن طالب 

.۸1 رسالة ابن القارح مع رسالة الغفران لأبي العلاء المعري تحقيق الدكتورة 
شت الشاطىء دار المعارف ) القاهرة 145۰۳ مم )۰ 

GS E O N‏ سم 

۲ الشعر والشعران جزآن دار الثقافة ( بيروت ١554‏ م) ۰ 

۳ب المعارف تحقيق محمد اسماعيل الصاوي ( الطبعة الاسلامية القاهرة 
۵ م( ۰ 

القرثی ( ۱۷۰ / ۷۸۷) : آبو زید محمد بن الخطاب 

شیر افیا یه الخيرية القاهرة ۱۳۰۸ ه ) ۰ 

. القمي )۳*۱ / )٩۱۳‏ : سعد بن عبد الله ر بن آبي خلف الاشعري 

۸٥ .‏ کتاب المقالات والفرق تحقيق محمد جواد مشکور (طهران 5#وام) ٠‏ 
ابن القیم ( ۷۵۱ / ۱۳۵۰ ) : شمس الدین آبو عبد الله اين القيم الحوزدة 

۸٦‏ اغائة اللهفان في مصايد الشيطان جزآن تصحیح وتعلیق محمد حامد 
الفقي ( القاهرة ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ ه ) ٠‏ 

AY‏ اعلام الموقعين 

الكتبي ( 74 / 155 ) : محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن 

ت وات sS‏ 
القاهرة ۱ م) ۰ 

ابن كثير ( ۷۷٤‏ / ۱۳۷۲ ) : اسماعیل بن عمر 

' هم البداية والنهاية في التاریخ ( ۱4 ) جزءا ( مطبعة السعادة القاهرة ۱۳۵۸ 
— ۱۳۵۸ ه ) 

الكزدري ( ۱۲۳/۸۲۷ ) : حافظ الدین محمد بن محمد ' 

) مناقتٍ الامام الاعظم ابي حنيفة ( حيدر آباد الدکن ۱۳۲۱ ه‎ ٠ 


بت ۲۱۶ - 


الکثی ( ۳:۰ / 40١‏ ) : أبو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز 

١ل‏ اخبار الرجال ( بومباي ۱۳۱۷ ه ) ۰ 
دحنة ۰ 

۲ کتاب النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس تحقیق عباس العزاوي مطبعة 
العارف ( بفداد ۱۳۵6 / ۱۹۵ ) ٠‏ 

الكليني (۳۲۹ / ۹6:۰ ) : ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق 

۳ اصول الكافي تحقیق عبد الحسين الظفر ( النجف ۱۳۷۷ / ۱۹۵۷ ) ۰ 
ابن كمال باشا ( ۹4۰ / ۱۵۳۳) 

5ت رسالة في تحقیق لفظ زندیق وتوضیح معناه لغة وشرعا وبيان حكمه ۰ 
تحقيق حسين على محفوظ - مجلة كلية الاداب العدد الخامس بغداد 
۲ م٠‏ 

الاوردي ( 40۰ / ۱۰۵۸ ) : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 

۰ ) الاحکام السلطانية مطبعة مصطفی الحلبى ( القاهرة ۱۳۵۷ ه‎ ٥ 

البرد ( ۸۹۸/۲۸۰ ) : آبو العباس محمد بن يزيد 

+ الکامل في اللغة تحقیق الدکتور زكي مبارك ( القاهرة ۱۳۵۵ ه ) »> 
تحقيق أحمد محمد شاكر مطبعة البابي الحلبي ۱ القاهرة ۱۳۵۹ 1 
۷ )۰ 

ابن الرتضی ( ۸:۰ / 155 ) : احمد بن بحیی 

لاح طبقات العتزله تحقیق سوسنه ‏ ريقلد فلرز نشر فرانزشتاینرفیسبادن 
( روت ۱۹۰۱ ) 

۸- مروج الذهب ومعادن الجوهر (ه) آجزاء ( باریس ۱۸۷۱-۱۸۰۱ م ) » 


سا ۲۱۵ 


وطبعة المطبعة البهية في جزئين ( القاهرة ۱۳۵۰ ه ) » وطبعة مطبعة دار 
الرجاء )<( آجزاء تحصق محي‌الدین عدالحسد ۱ القاهرة ۱۹۳۸ م( ٠‏ 

هه التنبيه والاشراف دار الصاوي للطباعة والنشر ( القاهرة ۱۹۳۸ ¢( ۰ 

المعري ( 448 / ۱۰۲۷ ) : أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد 
بن سليمان 

٠٠١ل‏ رسالة العفران تحقيق بنت الشاطي ( القاهرة ۰ م ) وطبعة دار 
المعارف القاهرة ۱۹۰۱ ٠‏ 
( القاهرة ۱۳۲6 ۱۳۲۹ ه ٠)‏ 

اد السلوك لمعرفة دول الملوك تحقيق محمد مصطفی زبادة مطبعة دار 
1 لكتب المصرية ( القاهرة ۱۹۳۵ م ) ٠‏ 

الملطي ( ۳۷۷ / ۹۸۷ ) : أبو الحسن محمد بن أحمد 

٠٠۳‏ التنبه والرد على آهل الاهواء والبدع تحقيق محمد زاهد الكوثري 
( القاهرة ۱۳۹۹ - ۱۹۵۵ ) ۰ 

ابن منظور (۷۱۱/ ۱۳۱۱) : محمد بن عبد الكريم 

4 لسان العرب (۲۰ ) جزءا ( بولاق ۰ _ ۱۳۰۷ ه ) : وطبعة دار 
صادر ( یروت ۱۹۵۰-۱۹۰۵ ) فی ( ۱۵ ) جزءا ٠‏ 

ابن نباته ( دی ات 

ابراهیم مطبعة الدني ۱ القاهرة ۳ ۱۹۵6 )۰ 

ابن الندیم (۳۸۳/ ده ) : محمد بن اسحاق 

ا[ الفهرست ( مطبعة الاستقامة القاهرة بدون تاريخ ) ٠‏ 


= ۲۱ .هس 


النو بختي ( (۲ ۰ ) ) : ابو محمد الحسن بن موسى 

۱۰۷ تیه كتاب فرق الشبعة تصحیح هه رتر مطبعة الدو له (استانبول0۱۹۳۱)* 
eS‏ المطبعة الحيدرية 4 ( اللصسف 

۸-_ 0 الارب في فنون الادب مطبعة دار 5 ٠‏ الصرية ( القاهرة 
1۹/1 ( 

ابن هشام ( 00 : محمد بن عبدالملك 

سس سيرة النبي )4( احزاء م محي‌الدین عبد ال ۲ 3 5 ۱ زي 
( القاهرة ۱۹۳۷-۳۰ ) ۰ 

اليافمي ( ۱۳۹۰/۷۲۰۸ ) : عبدالله بن اسعد. 

۰- مرآة الجنان وعبرة البقظان )٤(‏ اجزاء ( حیدر آباد ۱۳۳۹-۱۳۳۸ه)* 
ياقوت ( ۱۳۲۸/۹۲٩‏ ) : شهاب‌الدین ابو عبدالله :اقوت الحموي 
١١1ل‏ أ رشاد الاارب الى معرفة الادرب 4 المعروف بمعجم | اء ۳( احزاء 
تصحيح واعتناء مرجليوث ( القاهرة ۰۱۹۳۱-۱۵۹۲۳ ) ومطبوعات دار 

المأأمون )۲۰( جزءا ) القاهرة ۱۳۵۷ /۱۹۳۸ ٠)‏ 


اليعقو بي ( ۸۹۷/۲۸۵ ) 


الت تاربخ اليعقو بي طبعة اللحف ۳( اجزاء ) اللحف ۳۰۸ 
دار ضادر جزآن ( بيروت ۱۹۱۰-۱۳۷۹ ) ٠‏ 


| وطبعة 


ابو يوسف ( ۸٩۸۸۰۷/۱۹۲‏ ) : يعقوب بن أبراهيم بن حبيب 

۳ کتاب الخراج المطبعة السلفية ( القاهرة ٠۳١١١‏ ه ) ٠‏ 

مولف مجهول ۱ ۱ 

64 نبذة عن کتاب التاریخ للمؤلف الجهول من القرن الحادي عشر باعتنا: 
بطرس غريازنيويج ( موسکو ۱۹۰۶ ) ۰ 


ب ۳۱۷ 


الشیخ المفيد . 

٥ے‏ شوح عقائد الصدوق او تصحيح الاعتقاد 
5 اوائل القالات 

دحیی بن آدم 

۷~ الخراج ) القاهرة ۱۹۷۰ ) 

.المجلسى 


۸ بحار الانوار ( طبعة حجرية » طهران 1۳9-۳ھ ) ۰ 

ثانيا ‏ المضادر الحديثة : 

اربري أ ٠‏ ج ٠‏ واساتذة من المستشرقين 

١‏ - تراث فارس ترجمة محمد كفافي وجماعته دار اعياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي ( القاهرة ۱۹۵4 م ) ٠‏ 

آل كاشف الغطاء : محمد الحسين: (ت۱۹94/۱۳۷۳) 

؟ ‏ اصل الشيعة واصولها ( الطبعة التاسعة ) . 


البير نادر 
۳ - اهم الفرق الاسلامية السياسية والكلامية المطبعة الكاثوليكية ( بيروت 
۸ )۰ 


الآلوسي ( ۱۳۸۲ ه ) : محمود شكري 

4 - بلوغ الارب في احوال العرب مطبعة دار السلام بغداد ۱۳۱۵ ( في 
۳ آجزاء ) ۰ 

احمد امین 

6 سب ضحی الاسلام ۳( اجزاء الطبعة الخامسه ( مطبعة لجنه التأليف والترجمة 

۲ " والنشر القاهرة ۱۹9۹۹-۳۷۰ ۰ 

5 سا فجر الاسلام الطبعة السابعة مكتية النهضة المصرية ( القاهرة م )* 


۲۱۸ 


اجناس جو لدتسيهر 

7 ب العقيدة والشريعة في الاسلام ترجمة محمد بوسف موسى » علي حسن 

۱ عبدالقادر » عبد العزيز عبدالحق » ) القاهرة ٠ ( ١515‏ 

بارتولد ( ف ۰ ) : 

م ب تاريخ الحضارة الاسلامية ترجمة حمزة طاهر الطبعة الثالثة دار العارف 
بمصر ء٠‏ 

بديع شرف : 

يهاب اس ررد الكتاب العربي ( القاهرة1504م ) * 

بلات ( شارل ) : 

ل الحاحظ ترجمة الدکتور ابراهیم الكيلاني دار اليقظة العريية للتألیف 

| والترجمة والنشر ( دمشق 2۱۹۰۱ ) ٠‏ 

بدوي - عبدالرحمن : 

١‏ النقد التاريخي تاليف لانجلو اوسینویوس ۰ ترجمة عبدالرحمن بدوي 
( القاهرة ۱۹۲۳ ) ٠‏ 

۲۳ التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ‏ ترجمه اور عبدالرحمن 
بدوي دراسات لکبار المستشرقين ٠‏ 

۳ من تاريخ الالحاد في الاسلام مكتبة النهضة ( القاهرة تا 

بروكلمان ‏ كارل : 

٤‏ تاريخ الشعوب الاسلامية (ه) اجزاء ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبكي 
دار العلم للملایین ( بيروت ۶۰ م( ۰ 

٥‏ تاريخ الادب العربي ۳ اجزاء ترجمة عبد الحليم النحار مطرعة دار 
المعارف ( القاهرة ۱۹۰۲ م ) ء 
عبدالحكيم : 

ل أدب المعتزلة الى نهاية القرن الرابع الهجري مكتبة النهضة ( القاهرة 
۹ م ٠)‏ 


- 5١9 بت‎ 


حم : 

۷ دراسات ف حضارة الاسلام ترجمة احسان عباس وآخرين دار العلم 
للملايين ( بيروت 54وام ) ۰ 

جمالالدين سرور : 

١4‏ الحاة السياسية في الدولة الغربية الاسلامية ب دار الثقافة العرة 
للطباعة ( القاهرة ۱۹۲۰/۱۳۸۰ ) ۰ 

الجومرد ‏ عبدالجبار : 

۹ الا صمعي دار الكشاف ) روت .هوام ) ۰ 

حسن ابر اهیم حسن : 

) ۱۵۵۵ تاريخ الاسلام السياسي (۳) اجزاء الطبعة الاولی ( القاهرة‎ ١ 
(¢ ۱۹4 والطبعة السابعة ( القاهرة‎ 

آذ النظم الاسلامية ( ط ١‏ ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشسر 
( القاهرة ۹+ ) ۰ 

۳ تاريخ الدو له الفاطمية ( ط ۳ القاهرة ۵ 2 ) ۰ 

51ل انتشار الاسلام في القارة الافريقية ( ل ۲ ) القاهرة 4م ٠‏ 

۰ عبيدالله اله دي‎ ٥ 

الدجيلي ‏ عبدالصای : 

| الشعوبية ) ط۲ ( مطبعة القضاء ) النحف ۱۳۸۰ ( ۰ 

الدوري - عبد العزيز : 

۷ العصر العباسی الاول مطبعة التفيض الاهلية ( بغداد م( ۰ 

۸ دراسات ف العصور العباسية التأخرة شركة الرابطة للطباعة والنشسر 
) بغداد: ۱۹۵۵ ( ٠‏ 

هع مقدمة ف تاريخ صدر الاسلام مطبعة المعارف بغداد ۱۹64 . 


و ا د 


۱ بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب المطبعة الكاثوليكية ( بيروت. 
۶ ) ۰ . ؛ ۱ اا 

مب الجذور التاريخية للشعوبية منشورات دار الطليعة ( ببروت ۱۹۰۲ ) ۰ 

دشث ‏ دائیل : ۱ ۱ 

مه ۳۳۳ الحز به والاسلام ترجمة الدكتور فوزي فهيم جاد الله مراجعة احسان 
عباس منشورات دار مكتبة الحياة ( يروت ۱۹۲۰ ) ۰ 

۳6 قصة الحضارة الجزء الثانی مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشم 
( القاهرة ۱۹5۰ ( ۰ 

عبدالعال محمد جابر : 

جب حركات الشيعة المتطرفين واثرهم في الحياة الاجتماعية والادبية مطبعة 

۰ ) 1904 السنة المحمدية ( القاهرة #/م8/‎ ٠ 

ا 

«مب التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة مطبعة العارف ( بداد 
۳ )۰ 
لجلة الجمع العلمي العراقي ( بغداد ۱۹۵6/۱۳۸۲ ) ٠‏ 

العقاد ‏ عباس محمود : 

٠ ) کتاب الله سلسلة کتاب الهلال ( القاهرة بلا تاريخ‎ ۳٩ 

ابو ريده محمد عبدالهادي : 

٠‏ ابراهيم بن سيار النظام مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ( القاهرة 
٠) ۹‏ 


تست ۷ 


8 ( ٠۹٤١ الفنون الايرانية مطبعة دار الكتب العربية ) القاهرة‎ ١ 

زيدان # جرجي : 

= تاريخ التمدن الاسلامي () اجزاء مراجعة حسين مؤنس مطبعة دار 

الزهيري ‏ محمود غناوي : 

۳ نقائض جر در والفرزدق مطبعه دار المعرفة ( بغداد E‏ 

طه حسين : 

4 حديث الاربعاء مطبعة مصطفى البابى الحلبي ( القاهرة ٠۹۳۷/۱۳۰۹‏ ) 

فان فلوتن : 

٤٥‏ السيادة ١‏ «العر ببة والشيعة والاسرائيليات ف عهد بني امية ترجمة حسن 
ابراهيم حسن ومحمد كي ابراهيم ( ط١‏ ) مطبعة السعادة ( القاهرة 
٠ ) ۶‏ 

الفكيكي عبدالهادي : 

5 الشعوبية والقومية العربية مطبعة دار الكتب ( بيروت 195١‏ ) ء 

فلهاوزن ‏ يوليوس : 

۷- الخوارج والشيعة ترجمة عبدالرحمن بدوي مطبعة لجنةالتأليف والتر جمة 
والنشر ( القاهرة ۱۹۵۸ ) ۰ ۱ 

٨۸‏ الدولة العربية وسقوطها ترجمة دو سف العش مطعه الجامعة السورية 
( دمشق ۱۹۵۰/۱۳۷۲ ) 

و الدوله العربية وسقوطها ترجمة محمد عبدالهادي ابو ريدة # سلسلة 

الفناض # عبدالله : 

.هس تاريخ البرامكة مطبعة الرشيد ( بغداد ۱۹6۸/۱۳۲۷ ) 


YY = 


کرستنسن ‏ أرثر : ۰ 

١‏ ابران في عهد الساسانيين ترجمة بحيى الخشاب مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ( القاهرة ۱۹۵۷ ( ٠‏ 

محمد عبده : 

٠ه‏ رسالة التوحيد ( الطبعة السابعة ) مطبعة محمد على صبیح ( القاهمرة 
۷۹ ) ۱ 

۲ الرد على الدهرین - تأليف جمال الدين الافغاني ‏ ترجمة محمد 
عسسده ۰ 

محند کرد علي 

0 رسائل ابا ( لع ) مطبمة جة التأليف والترجمة والنشر ( القساهرة 
4( ۰ 

محمد نسه ححاب : 

هه مظاهر الشعوبية في الادب العربيمطبعة الر سالة(الفاهرق۱۹۳۱/۱۳۸۱)* 

۹٦‏ دائرة المعارف الاسلامية المجلدان العاشر والثالث عشر مطبعة الاعتماد 


القفاهرة ۰ 
اه نشأة الفكر الفلسفي ف الاسلام ) القاهرة ۱۹۲۳ ( 7 


مه ف التصوف الاسلامي ۰ 

بوه الملامتية والصوفية واهل الفتوة ( القاهرة ۱۹5۰ ( 3 
شلتوٽت ‏ محمود 

53 الاسلام عقيدة وشرعه ٠‏ 

رونلدسن : 


1 عقيدة الشيعة ( القاهرة ١945‏ ) ۰ 


- ۳ - 


مصطفى عبدالرازق 

٠ ( ٠۹٤٤ تمهيد لتاريخ الفلسفي الاسلامي ) القاهرة‎ ٣ 

الرس س محمك ضساء الدين 

“سے الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ) القاهرة ۱۹۷ ( ٠‏ 
الحسني ب هاشم 


٠ الشيعة بين المعتزلة والاشاعرة‎ ٤ 
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Nicholson, E.A., A Literary History of the Arabs, (Cambridge, 
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Wellhausen, J., The Arab Kingdom and Its Fall, (Calcutta, 1927). 


تس ٤‏ اه 


(1) 


(2) 
(3) 
(4 
)5( 
(6) 
(7 


(8) 


(9) 


مامالرتة 
في الکلمات الأسلامية العربية 
وم ویر گرد ری 
القسم الثالكث 


۶ هه مھ 


عی 


ور دنین سرن 


۱ 


رنه كر( رت وله 


ان الحديث عن ابي حاتم احمد بن حمدان الرازي صاحب کتاب الزينة 
سیکون حدیثا مختصرا بتناول اسه » واصله » ومذهبه حيث ان المؤرخين قد 
اختلفوا في هذه الامور اختلافات كثيرة » ثم قف وقفة ليست بالطویله عند 
ثقافته ومؤلفاته » ثم وقفة اخرى تتناول بالتوضيح كتاب الزينة وبخاصة القسم 
التعلق بالمذاهب والفرق الذي كان محل اهتمامنا » وقد حققناه ليكون دعسا 
وسندا لكتابى هذا الذي هو الآخر بدور حول ظاهرة الغلو التي احتوت كثيرا 
من المذاهب والفرق ٠‏ 


لقد حقق الدكتور حسين الهمداني قسمين من كتاب الزينة كان الفسم 
الاول منهما الذي بعتبر المقدمة التي را ا ار نه عدن 
علی معاني الاسماء و اشتقاقات الالفاظ العربه الوجودة في القرآن » وقد قسم 
هذه المقدمة الى جملة فصول في عناوين منها « فضل لغة العرب » » « امه العرب 
نامه الحروف » ۰ « النقصان والزيادة في اللعات » » « قوام العر بية وشيتهما 
بالحساب » » « قانون اللغة العربية » » « بلاغه العربية »» « 0 و الاعراب »» 
ات اون  »‏ « الشعر ديوان العرب » ؛ « مزايا الشعر العربي قبل 
معاي ی ی و الاسلام » ؛ « تعلم اللغه والشعر 
الاون» 4 «الاغاني القدسة بالفارسية» » «الفرق بين الشعر والعناء» » «الاسماء 
الاسادمبه ومعانیها » . « اسساء الله الحسنى » » « اسیاء الاشیاء ومعانیها » » 
ب الاسباء الاعجبية ف القر آن » » « ظهور الاسماء على عهد النبي » > « لسان 
ارام ریاف ون تلم اتال البریه من البين 2 اسباغيل اول 
من تكلم با بالعرسة » » « لغة القر آن هي لغة قريش » » « اليهودية والنصرانبه 
ل ا 0 


اما القسم الثاني الذي حققه الدكتور حسين الهمداني فيشمل اول سا 


بت ة؟؟ - 


پشمل باب « ما جاء في : يسم الله الرحمن الرحيم » وستمر في تعريف اسماء 
الله الحسنى التي وردت ف القرآن الكريم من ص ١‏ الى ص ۱۳۷ »4 ومن ص 
۸ الى نهایه الحزء الثاني حيث عالج مواضيع منها « القضاء » » « الديا 
والاخرة » » « القلم » » « اللسوح » « الكرسي » » « العرش » ؛ 
« الملائكة » » « الجن والانس » ء « الشیطان وصفاته » » « ابليس » » 
« الجنه وصفاتها » » « النار وصفاتها » » « السراط » ؛ « الاعراف 
والبرزخ » » « الثواب » » « العقاب والعقوبه » 4 « الانم والوزر » » 
« القيامة » ٠620‏ 

وقد شمل تحقيقنا القسم الثالث من كتاب الزينة وهو المتعلق باصحاب 
الاهواء والمذاهب والذي اشتمل على معنى المذهب والفرقه ووضح المرق 
الاسلامية والفرق التی تفرعت عنها من أهل الاهواء والنحل المختلفة وقد 
اعتعدانا على 'مخطويلة رة الآثار العامة العراقية وقد امد هذا القسم في هذه 
المخطوطة بين الصفحات ( ۱۹۶ - ۲۵۵ ) ۰ 


لقد اختلف المؤرخون ف تحديد اسمه » فذهب الحافظ في كتابه « لسان 
الميزان ( الى ال اسمه ) انو حاتم احمد بن حمدان بن احسد الورسامى 
الليثي ) ”© ٠‏ ویتساءل الدكتور حسين الهمداني عن ماهية هاتين اللسبتین 
« الورسامي والليثي » 7“ ومن تساؤله وعدم اجابته على هذا يبدو انالهمدانى 
لم يجد تفسيرا لهاتين النسبتين ۰ 
الرازي الكلائي ) () ٠‏ ولم یوضح القاضي عبدالجبار المراد بالكلائي » كما 
(۱) أنظر حسين الهمداني : کتاب الزينة في الجزئین اللذین حققهما ٠‏ 
(۲) الحافظ : لسان الیزان ج ١‏ ص ۵۲۳۲ ۰ 


مكتبة شهيد علي باشا باستانبول رقم ۱۵۷۵ ورقة N‏ 


۲۲ 0-7 


وان الد کتور الهمداني لم بوضح اراد بهده النسة والذي بدو لنا ان هذه 
النسبة الى قبيلة كلاء وهي قبيلة عربية من قبائل العرب الجنوبية ٠‏ 
ابراهيم بهذه التسمية ولم يشر الى الصدر الذي اخذ منه والذي يبدو ان 
يدعى « عبدالرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس » الذي عاش معاصرا لحياة 
الرازي ولم يكن هناك صلة بين الاسمين الا ان كنيتهما واحدة > ٠‏ 
حمدان الليثى الورسنانی )۲۲ فهو يقدم الليثي على الورسناني خلافا لما ذهب 
اليه الحافظ في « لسان الميزان » حيث قدم الورسامي على الليثي » ولم يشر 
مصطفی غالب الى اصل الورسناني كما لم بوضح معنى النسبة الى الليثي ٠‏ 
والذي يمكن تقريره بخصوص اسمه انه « ابو حاتم احمد بن حمدان بن 
احمد الرازي » وهذا ما اتفق عليه اكثر من كتب عنه » اما بقية الاضافاتالمتعلقة 
باسمه ونسبته فهي موضع تفاش تبقى موقوفة الى حين التوصل الى رأي نهائي 
فيها في ضوء معلومات اخرى اكثر شمولا واكثر صلة بهذه الشخصية ۰ 
اصه : 


ان الاختلاف في اسمه ولقبه كان دليلا على اختلاف الباحثين فياصله » 
ومما عقد تحديد وتعيين اصله ان ابا حاتم هذا كان ( من اكبر الدعاة الذين 
انجبتهم الدعوة الاسماعيلية )( » فكانت مهمته كداعية كبير ان يخفي كثيرا 
مما يتعلق بشخصيته سواء ما يتعلق باسمه او اصله او مذهبه » كما وان هذه 
المهمة تتطلب منه ان يتنقل في اكثر من مكان » لذلك فنحن نراه قد ( ظهر ۰۰۰ 
:0) سین ابراهيم حسن وطه احمد شرف : عبيد الله الهدي ص ۲2۵ ٠‏ 

(3) انظر كتاب الزينة القسم الاول ص ۲۹ ٠‏ 


)¥( مصطفى غالب : أعلام الاسماعيلية ص ٩۷‏ ۰ 
(8) المصدر السابق : ص ٠ ۹۸-٩۷‏ 


۲۲۱ 


ف بلاد المغرب وکان ممن استحاب لدعوغ عسد‌الله بن الحسين المهدي ( إلى ” 
ولم بستفر في المغرب طويلا اذ نراه ينتقل الى ا ا ارض 
الديلم ) 2١”‏ » كما وانه اقام في بداد فترة اتصل خلالها بأبي العباس 
تعلب 2١0‏ ) و ولم يستقر في هذه الديار طويلا انما رحل الى بلاد ما وراء النهر 
ويبدو ان اقامته فيها كانت طويلة حيث انسحب عليه لقب هذه المدينة فصرف 
بالرازي » والنسبة الى المدينة لا يسكن ان تحدد بشكل قاطع صلة الانسان 
بالمدينة اذ ان الاتتساب الى المدن قد حصل من انتماء الانسان الى مدينة ما 
وقد بقع تنيحة اقامة انسان فترة في هذه المدينة دون ان تكون له جذور ممتدة 
فرسكائها + 
وعليه فان تنقل ار بي حاتم هذا وظهوره في المغرب والمشرق لا يمكن ان 
نقد CTD aS‏ 
على هؤلاء الدكتور حسين الممداتي قائلا ر واما عه عن تسکته .ال 
00 ووو فهذا لا بدل على انه فار سی) ۳“ ٠‏ وذهب البعض الى اعتباره 
ق ق ا بس موري 
د انطوم لان سال تيرك ولا 
حماسه للعربية وفضل فضل العرب ولعتهم الذي يؤلف القسم الاول من کتاسه 
« الزينة » وتأكيده « ان لغة العرب تامة الحروف » لا يمكن ان يأتي الا" من 
انسان تصل اصلا بهده الامة » كما وان ذهاب اكثر من مؤرخ خ الى لقسسه 
( الليئي ) 2147 الذي يبدو انه نسبة الى قبيلة لت العربية او لقبه الكلائي نسبة 
الى قبيلة كلاء العربية ايضا يشيران الى ان ابا حاتم بعود باصله الى أرومة 
عربية » والى جانب هذا فان اهتمامات ابي حاتم اللغوية ومقارتته بين اللغفة 
)٩(‏ الاسفرابيني : التبصير في الدين ص ۸۰ ٠‏ 
(۱۰) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۱۷ ٠‏ 
(۱۱) حسين الهمداني : كتاب الزينة القسم الاول ص ٠ ۲۷ - ۲١‏ 
(۱۲) الصدر السایق : ص ۲١‏ 
(۱۳) الصدر السابق : ص ۲۷ ۰ 
)١5(‏ القلقشندي : قلائد الحمان ص.*1 ٠‏ 


مت ۲۳۲ 


العربية وغيرها من اللغات الاخری في فترة كان النزاع بين العربية وخصومها 
عنیفا وهي الفترة التي عاش فيها ابو حاتم فان هذا الحماس منه وتفضيل لغة 
العرب على اللغات الأخری يدل دلالة واضحة على انه ينتد في اصوله الى 
الامة العردية ۰ 
مذهسه : 

لقد اختلف الباحثون ف مذهبه مثلما اختلفوا في اصله وف اسمه وكان 
الاختلاف في مذهبه اكثر تعقيدا واكثر تباعدا » فقد حكم عليه البغدادي 
( بالزندقة وباعتناق مبادىء الثنوية والدهرية ) 21 » وحكم عليه آخرون 
باحكام اخرى ء وكان هذ! الاختلاف مرجعه المذهب الباطني الذي كان عليه 
ابو حاتم حيث انه كان اكبر داعية للاسماعيلية وقد بحتم عليه اخفاء مذهبه 
والظهور بمداهب تنناسب ومصلحة الدعوة ولهذا نرى ان فريقا من الباحثين 
بری فيه انه سني من آهل الحديث ويرى آخرون انه لم يكن على مذهب معين 
انما اشتهر بسعرفته فحكم عليه السيوطي بانه ابو حاتم اللغوي دون الحديث 
عن ماهية مذهبه وقال فيه مرتضى بن الداعي الحسني الرازي صاحب كتاب 
تبصرة العوام ( ان ابا حاتم كان من الشافعية ) کما طن صاحب الروضات 
( انه امامي جعفري ) ۲۱ ۰ 

لقد عمل ابو حاتم الرازي على اخفاء مذهيه والتظاهر بالمذهب الذي 
بتناسب مع السلطة الحاكمة » ولا كان مذهب الدولة العباسية في الفترة التي 
عاش فيها الرازی هو مذهب اهل السنة والجماعة » فاننا نجد صاحبنا الرازي 
قول في اهل السنة والجماعة ( الذين قد اجتمعوا على امام هاد جامع لهم وف 
الحديث ان النبى صلى الله عليه قال افترقت بنو اسرائيل على اثنتين وسبعين 
فرقة ی انی عای ات وسبعين فرقة واحدة ناجية وسائرها هالكة 
قل بارسول الله ومن الفرقة الناجية قال اهل السنة والجماعة قيل فمن اهل 
السنة و الحماعة قال : ما انا واصحابي عليه اليوم ) "° 1 


عل ا 
۱۹7( الهمداني : کتاب الزینه ص ۲۲ ۰ 
(۱۷) المخطوطة : ص ۱۹۹ من کتاب الزينة ٠‏ 


عر ورن اه 


و تتيجة لهذا التستر والتخفي لم بشر قسم من الباحثین الی میول 
ابي حاتم ولم بحدد مذهبه » وفی هذا قول الهمداني ان عددا ممن کتب عن 
الرازي لم يذكر شیثا عن مذهبه امثال ( البطلیوسی ویاقوت الحموي والعيني 
والبقاعي والسیوطی ) ۲۱۸ . 

وعلی الرغم من هذا التستر فان التأخرین من الکتاب اکدوا انه كان 
على الاب الاسماعيلي ويعلق الهمداني بهذا الصدد فیقول ( وعلى الرغم من 
انه حاول حاهدا اخفاء آرائه وميوله فقد كان من المتعذر عليه التزام المنمج 
اللغوي البحت والواقع ان الخلاف الديني كان قد تغلغل بين السلمن ملنذ 
الصدر الاول لدرجة تعذر معها عدم تحيزه والكشف عن ميوله ومحاباته ۰۰۰ 
وكان ابو حاتم حذرا كل الحذر في معالجة موضوع الملل والنحل الاسلامية 
الشهرة والذيوع بحيث لا تثرك مجالالمناقشتها » كما ان ميوله للمذهب الفاطمى 
لا تخفى على من له المام بمبادىء هذه الدعوة ) 080 . 

ويؤكد يول كراوس اسماعيليته فالا( وكان ابو حاتم من كبار دعاة 
الاسماعيلية واشتهر بدعوته الى المذهب الفاطمي ولعب دورا عظيما فيالشؤون 
السياسية في طبرستان والديلم ولا سيما في اصفهان والري ) ٩‏ . 


ويؤكد القاضي عبدالجبار المعتزلي انه من الدعاة ( ان ابا حاتم وغيره من 
الدعاة کانوا في حالة قلق واضطراب من جراء تصرفات اہی طاهر الجنسابی 
القرمطي وتسلیمه امر الدعوة الى زکریا الاصفهاني ) ۳ » ان اشارة القاضی 
عبدالجبار الى انه من الدعاة وتکرار الاشارة بقوله « وتسلیمه امر الدعوة » 
فان كلمة الدعوة في هذه الرحلة التی يتحدث عنها القاضي عبدالجبار براد بها 
الدعوة الفاطمية ٠‏ 1 1 

ويقول عنه الدكتور حسن ابراهيم حسن ( ۰۰۰ وكان داعي .الاسماعيلية 
(۱۸) الهمداني : كتاب الزينة القسم الاول:ص ۲۲ . 
)۱٩(‏ الصدر السابق : ص ۰۲۲ ۲۳ 
(۲۰) بول کراوس : رسائل فلسفية ص ۲۹۱ . 


)5١(‏ الهمداني : کتاب ار جهن ۲۷ نقلا عن مخطرطة من مكتبة شسهید على 
باشا باستانبول رقم ۵ ورقة ۱۵۰ ۰ 


تس ۲۲۵ 


في بلاد الري ٩۳۱‏ » ويؤكد مصطفى غالب ذلك فيقول ( ۰۰۰ من اکبر الدعاة 
الذين انجبتهم الدعوة الاسماعيلية ) 0 » ویکد الدكتور حسين الهمداني 
فاطسته ولا کده هذا اهمية خاصة لانه هو .الاخر فاطمي المذهب ويستطيع 
ان بتلسی ويقف على میول من يدين بهذا الذهب بشکل دقیق اکثر من غيره 
فقد قال فيه ر ان فاطسة ابي حاتم كانت من الشهرة والدیوع » واضاف 
بخصوص علاقته برئيس الدعوة الفاطمية قوله ( واما المغرب حيث كان ابو 
حاتم نتوحه اليه بميوله الدينية والسياسية فكانت تسيطر عليه دولة اهل البيت 
برياسة المهدي عبيدالله بن الحسين الفاطمى ۰۰۰ وف هذه الاحوال السياسية 
برز ابو حاتم ) ۲8 ۰ 

كما وان ابا حاتم نقسه قد كشف بشکل او بآخر عن میوله ومذهبه 
الاسماعيلى في كتابه الزينة فقد جاء في الصفحة ۲ من المخطوطة عند حديثه 
عن الامامية ما شیر الى معارضته في ضوء عقيدته الاسماعيلية ققد جاء 
( ... وكذلك جعفر بن محمد بقى خمسا وعشرين سنة ليس له ولد غير 
اسماعيل وعبدالله وانه دل على اسماعيل واشار اليه حتى قال بامامته خلق كثير 
ی حياة جر ۰۰۰ وهو لا بنکر علیهم حتی قال قوم ان اسماعیل لم يساق 
حیاته وان جعفرا غیبه حذرا عليه » وقال كيف يجوز هذا وقد قلدناه اسره 
وامرنا بطاعته واحتجوا بان جعفر لم يكن یتزوج غير امهما باحد من النساء ولا 
تسرى بجاربة ) ( ٠‏ ففی هذا النص جملة صريحة تکد مذهبه الاسماعيلي 
فقولة في ام اسماعیل ( ۰۰۰ لو بتزوج علی ام اسماعیل ۰۰۰ اذ عرف الححة 
في ولدها ) ٩‏ وجاء في ذات الصفحة بشأن اسماعیل ( وقد كان الله اعطی 
اسماعيل هذه المنزلة في حياة ابيه فلما حضرته الوفاة كان ابنه محمد احق مير اله 
من اعمامه وهو اكبر سنا من اعمامه الا” عبدالله ولا يكون هذا الامر فياخوين 
بعد الحسن والحسين لا روت من الاخبار في ذلك قالوا ونظرنا في دعاوی 


* 559 حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدي ص‎ (YY) 
* ۹۸ - ۹۷ مصطفى غالب : اعلام الاسماعيلية ص‎ )۲۳( 

)۲( الهمداني ۱ کذاب الز بنة ص ۹ ۰ 

ره ۲) المخطوطة : ص ۲۳۲ 2 

(۲) المخطوطة : ص ۲۳۲ ۰ 


۳ 


من أدعى لعبدالله ومحمد فرأينا عبدالله قد مضى ولا عقب له واما محمد فانه 
خرج بمكة وشهر بسيفه في الشهر الحرام وف البلد الحرام الذي اجتمعت الامة 
على تحريم ذلك فلو تم امره لبطلت الدعاوى منهم من هذه الجهة مع اتقراضهم 
وتلاشى أمرهم واما من ادعى لموسى فاختلفوا فيه ايضا بعد موته‌وشکوا6۳) 
ان حديثه عن عبدالله ومحمد كما ذكرناه تأكيد على تشكيكه بامامة محمد 
حبت اعلن الحرب في الشهر الحرام وف البلد الحرام وهذا خلاف لا تنص عليه 
الشریعه والتقالید العريية والاسلامية مما يؤكد عدم اخذه بالتسلسل الامامی 
الاثنى عشری لصالح مذهبه الاسماعيلي . 


ويعود ابو حاتم انية مشككا في التسلسل الاثنى عشسری فيقول 
( مه ثم ان علي بن موسى ایضا مات ولیس له ولد بالغ وانما كان له ابن 
واحد وهو محمد بن على وهو أبن سبع سنين لا تجوز الامامة به ولا تحل 
الصلاة خلفه ولا تحل ذیحته ولا تقبل شهادته ولا وتمن على ماله ولا يقام 
عليه حد ومع ذلك فاختلافیم في عفبه وانقراض نسل من ادعی له الامامة من 
ولده باتفاق من الامامية الا" دعاوی لاتصح ولابرهان علیها ولا بينة فیها)(6۳۸, 


ال حدیثه عن محمد بن علي بن موسی بهذا الشسکل حیث لا برف 
بامامته لانه لم يبلغ السن القانوني التي تسمح له بهذه الامامة بمتد الى الامام 
الثانى عشر محمد بن الحسن المنتظر الذي تو کد الروابات ان اناه قد توفی 
ولا زال ضغيرا یتر اوح عمره ین الجامسه او يزيد قلبلا ٠‏ كل هذه نۇ کد ان ابا 
ثقافته وم لفاته : 

لقد آکد آکثر من مؤلف أن آبا حاتم الرازي كان داعية اسماعیلیا وذهب 
بعضهم الى أنه من أكبر دعاة هذه الحر کة » وان مهمة الدعاة لهده الفرقة تقتفى 


أن يلم الداعی بصنوف المحرفة الدنية واللعوية والفاسفية والتاربخية وأحوال 
الناس ومیو هم وكيفية الا تصال بهم و كسبهم وضروره معرفه اکر من لته 


(۲۷) المخطوطة : ص ۲۳۲ . 
(۲۸) المخطوطة : ص ۲۳۳ . 


- ۲۲۱ = 


لبکون قادرا على التحدث وقادرا على اختبار المواقف المناسبة لكسب 
N‏ 

وقد أشار أكثر من مؤلف الى شهرة آبي حاتم العلمية » فقال فيه الحافظ 
( ان أنا حاتم ۰۰ء كان من أهل الخو الات لمي باللغة وسمع الحديث 
ل ۳ وا الل لبي الى و 
مرجعا للالفاظ الدخيلة في القرآن )< وقد آشار الدكتور ابراهيم أنيس الى 
أهمية القسم التعلق بألفاظ اللغة ومعانيها بقوله ( ۰۰۰ كتاب في البحث الدلالي 
ود E lS‏ ا 
بحثه ال ê‏ الالفاظ )۲۳۱۲ ٠‏ 


ولم تكن اللفة هي الجال الذي برز فيه ابو حاتم انما كان قد برز في 
محالات المعرفة الاخرى » وتنهض اسماء الكتب التيألفها دليلا على تفرع معرفته 
و N E‏ اعلام با الاصلاح » 


ويعلق الدكتور حسين الهمداني على هذه الكتب قائلا ( آما كتاب أعلام 
النبوة وكتاب الاصلاح وكتاب الزينة ۰۰۰ توجد مخطوطات هذه الكتب في 
مکتتنا المحمدية الهمدائية وأما كتاب الرجعة فقد ذكره الولف في كتاب الزینه 
ولم نعثر عليه وكذلك كتاب الجامع فاننا لم نعثر عليه )۳ ۲ 


ان هذه الولمات نشير عناو نها الى اهتمامات أبي حاتم الدينية والفلسفية 
وقد يكون هناك عدد آخر من مؤلفاته قد فقد في حومة النزاع الذهبي بين 
الفرق الاسلامية ولم نعثر عليها ۰ 


(59) الحافظ : لسان الیزان جا / ص ۵۲۳ ۰ 

(۳۰) کتاب الزينة : ص ۲۳ ۰ 

(۲۱) الهمداني 2 كتاب الزينة ص ٩-۸‏ مقدمة بقلم لد کتور ابر اهیم نيس ۰ 
(۲۲) الصدر السابق : ص ۲۱ ۰ 

(۳۷) الصدر السابق ۰ ص ۲۱ ۰ 


۲۳۳۷ = 


ومما يشير الى سعة معرفته مناقشته الفيلسوف محمد بن زكريا الرازي 
المتوفى عام ۳۱۱ ه والتي برز فيها اسلوب أبي حاتم العلمي وامكانيته في 
الحجة ودحض حجج خصمه(؟») وقد فصل في كتابه أعلام النبوة الحجج 
الاساسية في اثبات النبوة بشكل يدل على سعة وعمق معرفته » ولاشك أن 
موضوع النبوة بعتبر من آعقد الواضیع التي عالجها الفلاسفة فسقط من 
سقط منهم وضل من ضل الا" أن آبا حاتم كان قد خرج في كتابه هذا من 
الامتحان ناجحا ٠‏ 

ویعلق الكرماني على مناقشات آبي حاتم و کتاه اعلام النبوة هذا بقوله 
( ان ابا حاتم الرازي في مقدمة العلماء الذين يجب ان تقرأ كتبهم قبل النظر 
في كتابه ) ۳۹ ۰ 


كناب الزينة : 


يعتبر كتاب الزينة من آهم كتب ابي حاتم الرازي » وقد اختلف الباحثون 
في عدد أوراق هذا الكتاب » فقد ذكر ابن النديم ( ۰۰۰ وله کتاب الزينة كبير 
نحو أربع مائة ورقة )۳۷ » ويذهب مصطفی غالب الى رقم آخر فيقول ( من 
آهم مؤلفات الرازي ويحتوي على ٠٠‏ صفحة ٠ ٩۳۷۲)‏ وهناك فرق كبير 
بين ما ذهب اليه ابن النديم وبين ما ذهب اليه مصطفی غالب » والذي يبدو أن 
الكتاب يتراوح بين أربع مائة وقد يزيد وقد بنقص وذلك بحسب طريقة الكتابة 
وحسب خط الناسخ ه 

لفد أكد الکتاب أهمية كتاب الزينة فقدیما قال فيه ابن النديم ( كتاب 
جامع فيه فقه وغير ذلك )۲۳۷۲ » وسلق الدکتور ابر اهیم أئيس على القسم 
التعلق باللغة والکلمات ومعانیها فیقول فيه ( ان ما اشتمل عليه من ألفماظ 
اعدت للشرح والتفسیر في حدود أربع مثة لفظ فان هذا الکتاب لاصالة بحثه 


(5؟) انظر کتاپ الزيئة ص ۳۰ . 

(۳۵) الصدر السابق : الهامش ص ۲۰ ٠‏ 

(51) ابن النديم : الفهررست ص ۲۸۲ ٠‏ 

(۲۷) مصطفی غالب : اعلام الاسماعيلية ص ٩۷‏ - ۹۸ ۰ 
(۲۸) أبن الندیم : الفهرست ص ۲۸۲ ۰ 


۲۲۸ = 


وقدم عهده يعد خير مرجع لشرح هذه الالفاظ )۲۳ » وقد اكد الدكتور 
حسين الهمداني ما ذهب اليه الدكتور ابراهيم أنيس في آهمية هذا القسم بقوله 
( وهذا الاتجاه ۰۰۰ في منهج اللغویین واضح كل الوضوح في معالجة مسألة 
الالفاظ الدخيلة في اللغة العربية ۰۰۰ جمع المؤلف ف كتابه بعض الاسماء التي 
وردت في القرآن والالفاظ التي بطل هار ليود وك انها 
ومدلولانها الجاهلية والاسلامية » واستشهد على ذلك بالشعر المعروف وأورد 
فقا ما وى هو اه الوت اهل انش ف سیر كل كلمة )۴ 


أما القسم الثالث من كتاب الزينة فهو المتعلق بأصحاب الاهواء والمذاهب 
وقد شمل من المخطوطة التي اعتمدنا عليها وهي مخطوطة المتحف العراقى 
الصفحات ( ۵ — ۲۵۵ ) وهذا القسم يعتبر من أهم أقسام 
المخطوطة وقد اشار الدكتور حسين الهمداني الى أهميته قوله ( ان هذا 
القسم من الكتاب من أقدم الصادر لموضوع المذاهب الاسلامية )2900 » 
ويذهب السيد عباس الهمدانی الى اعتبار ما جاء بهذا القسم من « .رمات 
وآ راء متعلقة بالفرق والذاهب الاسلامية من أقدم الكتب التي كتبت ف هذا 
ال كا افع ةكذعيت الى اعشسنازه أقةة یی کات 
فرق الشيعة للنوبختي فيقول ( وينقل الكشى والطوسى في کتبهما عبارات 
للقمي وهده العبا رات لا تختلف عما جاء في کتاب فرق الشيعة للنو بختي ۰ وقد 
آشار بر و کلمان ۰۰۰ ان هذه العبارات التي نقلها الكشي والطوسي من روایات 
القمی تدل على أن القمي والنويختي کلاهما بستند الى « الاصل صل الشترك » ٠‏ 
ونحن نری ان هذا الاصل الشترك ما هو الا" کتاب الزينة )"“ ۰ 

ان وقفة ملية على هذا القسم التعلق بالفرق الاسلامية مع مقار تنه بكتب 
الفرق الاخری تعطي الملاحظات والنتائج الآنبة : 
١‏ سداقد م معلومات دقيقة وصادقة عن جميع الفرق الاسلامية التي كانت قد 

یرت فآ وقبل أيامه ‏ كما يتن ارق والذاهب الاخسرى التي 


(۲۹) الهمداني : کتاب الزينة ل ۳۳ بقلم الدكتور أسراهيم انیس ص ٠ ٩-۸‏ 
ر.ع) الصدر السابق : ص ۱۹-۱۸ ٠‏ 

۰ ۲۳ الصدر السابق : ص‎ )5١( 

(؟4) الصدر السابق : ص ۲۳ - ۲۸ ۰ 


- ۲۳۹ 


انشعبت عن تلك الفرق الاسلامية الاصلية ومن خصانصها والممادىء 
الأساسية التى اعتمدتها ء 

مت لقد أكد بشكل دقيق كيف انشعبت هذه المذاهب والفرق والاهواء عن 
الفرق الاصلية ووضح الفروق الأساسية ین آراء ومذاهب هده الفرق 
والاهواء عن الفرق الاسلامية ۰ 

E‏ قدم معلومات دقیقه عن کل فرقة ودعم هده العلومات نما كان لديه من 
اللعوي وصلتها بالقرآن والحديث وعلاقتها بالرسالة الاسلامية من جميع 

+ قدم معلومات دقيقة حول الفرق والمذاهب التي انشسعبت عن الفسرق 
القارىء عن الزيادة وكذلك الأمر بالنسبة للخوارج والشيعة وان كان 
بحثه في المعتزلة جاء مختصرا » كما قدم معلومات عن الفرق التي تفرعت 
عن هذه الفرق بشکل واسع وشامل ۰ 

ونان الدقيقة التي قدمها عن الغلو والفرق الغالية تعتبر من أقدم 
العلومات و اصدفها و اشملها فکان لعنی العلو و امتداده اللعوي وتفسير 
الآنات القر آنية بهذا الخصوص والاحادت النبو به والتطبيقات العملية 
علی الاشخاص والواقف والفرق يدل دلالة أكبدة على طول باعه ف 
هذا الميدان ۰ 

۳۳ ان ما قدمه في موضوع التناسخ واقسامه بجعله من آقدم الباحئین الذین 
كتبوا في هذا الجال » فهو بذلك آقدم من أبن سينا الذي كتب رسالته 
الاضحوية في أمر المعاد ‏ كما ان المعلومات الدقيقة التي قدمها ابو حاتم 
الرازي كانت الاساس للذين كتبوا من بعده في هذا الموضوع ٠‏ 

۷ - لقد حاول ابو حاتم الرازي أن يكون حياديا الى حد كبير في تقديمه 
العلومات المتعلقة بالفرق الاسلامية وبالذاهب والاهواء التي تفرعت 
عنها وكان حماده هذ! و سحا من اختلاف الفسرین لذهبه فكل ذهب 
الى اعتباره من مذهب معين على اختلاف هذه الاحکام مما يشير الى 


+ = 


حیاده هذا » وقد حاول ان يستعين بخبرته اللغوية ومعرفته في هذا الحقل 
الى جانب معرفته بأحوال الفرق وأحوال أصحابها ان يقدم صورة تكاد 
تكون كاملة في المعلومات وف عدم التعصب والانحياز الى هذه الفرقة 
أو تلك مما تلف مصدرا من أهم المصادر في معرفة ودراسة أحوال 
الفرق الاسلامية ٠‏ 


4 وبالرغم من حياده هذا لم ينس مهسته كواحد من کار المذهب 
الاسباعیلی فحاول بشكل دقيق وباسلوب غاية في الدقة والبراعة كي 
دم لمذهه الصور التي أرادها ودفع بشكل غير مباشر أكثر من رأي 
وصورة اسباعلية في ثنايا كتابه هذا فكان أمينا على مهمته مخلصا 
لرسالته » وقد عرض لهذه الصور الاسباعيلية بشكل خالص وصاف 
وحاول ان بقلم ويزيل كثيرا مما علق في الصور الاسماعيلية من شوائب 
وزوائد حاءتها عن القرامطة وعن الغلاة الذين دفعوا بها الى طريقها 
المغالي المضاد + وقد توضح موقفه هذا في دعم المذهب الاسماعيلي ف 
الصفحات ( ۲۳۲ و ۲۲۳ و ۲۳۲ و ۲۳۷ ) من المخطوطة التي اعتمدناهما 
« مخطوطة المتحف العراقى » ۰ 


لقد شمل هذا القسم المواضيع الآنية : 
الكثير انه واحد من أهل السنة اذ جاء بجميع حججهم وجميع ما يدعم موففهم 
من أحاديث وتفسيرات لها ٠‏ 
معلومات دقيقة وجديدة في معنی الرجثه وقد اعتبر الرجشه هم المخالمون 
أنه يحاول ان يحملهم مسوولية هذه المناصبة ويعتبر موقفهم موقفا یدهم 
عن جانب من جوانب العقيدة الاسلامية ٠‏ 

وتحدث عن ألقاب المرق ف الاسلام فأشار الى معنی الشبعة وفصل ف 


۳۳ - 


ذلك تفصيلا واسعا كما فصتل في معنى المرجئة واطنب في ذلك وتحدث عن 
أصحاب الحدیث وفرقهم واعتبر فرقا من المشبهة من آهل الحدث والسنة 
خلافا لما ذهب اليه أصحاب الفرق آمنال البعدادي والشهرستاني وان حزم 
والاشعري » واعتبر الجهمية م 3 اجان الرأى خض من أهل السنه والحماعة 
ثم تحدث عن الزافجة واصل هذه ان وتطیقاتها ا كبا نت 
معنی القدرية وعلاقاتها العتزلة وتعد عدث باختصار عن حرکه الاعتزال » شم 
تناول ل الخو ارج و اطلق عليهم اسم » 0 » كما تحدن تفصيل واسع عن 
ی با ای کثير من آرائها ومواقفها بشکل شم 

ی الام مر ن ناحية والی رغبته في هدیم صورة ا عنیم 4 کدا تحدث عن 


اه حركة الضوارج ال انه لم يقدم جميع هذه المرق 
انما ذكر الفرق الرئيسية منها ٠‏ 


وتحدث ان متسل ودقيق عن 007 الشيعة اسار بن شكل 
والشمطيية والفطحية 7 6 وقد ا 0 4 الما 7 والخطابيبية 
والواقفة والممطورة والقطعية والطاحنية » ثم وقف عند المرق التي قالت 
بأمامة الحسن » ري تفصبا ل فرقة الكيسانية والكربية والميانية 
والهاشمية والحارثية والعباسية والرزامية والهريرية والراوندية ٠‏ 

ثم وقف عند الزيدية وقفة ليست بالقصيرة وأشار الى فرقها ومنها 
الجارودية و السرحوبنیه كما تحدث عن فرقة العجلية والمغيرية ۰ 

ووقف و قفه دفته عند معنی العلاة وقدم توضيحا لهذه الكلمة وتطسقاتها 

7 07 الغالبه فاعتیر ا أ و به ا والينية ی 

eT دقيق‎ ES العقيدة‎ 

من كل هذه المواضيع بع التي عالجها بالدقه والشمول الذي براه القارىء 


لهذه المخطوطة » e‏ مصداقا 1 ذهينا اليه ف أهمية القسم المتعلق بالمذاهب 
والفرق من كتاب الزينة » كما يؤكد ما ذهب اليه الاستاذ عباس الهمداني من 


EY 


ان هذا القسم يعتبر من أقدم ما كتب في موضوع الفرق الاسلامية وان مسن 
جاء بعده أو من عاصره قد أخذ من هذا الكتاب واستفاد منه ٠‏ 

لقد كان لكتاب الزينة الدي أصدره الدكتور حسين الهمداني الفضل 
الاول في تنبيهنا الى ما في كتاب الزينة الاصلي من معلومات حول السرق 
والمذاهب الاسلامية » ولا كان كتابي يتعلق بسوضوع الفرق الغالية وجدت ان 
ما في كتاب الزينة من معلومات وآراء حول المذاهب والنحل والفرق الاسلامية 
يكون مادة جديدة الى جانب الكتاب » حيث ان العلومات التي ثبتها ابو حاتم 
الرازي تعتبر من‌آقدم وأوسع العلومات هذا الحقل » ولماكان الدکتوراامسداني 
قد وقف عند القسم الاول والثاني من هذه المخطوملة فقد وجدت من المميد 
الوقوف عند القسم الثالث وتحقيقه واخراجه لعل” في ذلك خدمة للمعرفة » 
ولعل في ذلك توضيحا للبحث الذي آنقدم به ٠‏ 


لقد أشار ابن النديم الى كتاب الزينة » كما اشار غيره اليه » وقد عمل 
الدكتور حسين الهمداني مشكورا على توضيح المخطوطات المختلفة لكتاب 
الزينة وأماكنها بشكل أعطى صورة دقيقة حول مناطق وجود هذه المخطوطات 
وما تعلق بها من أوصاف ومن أشكال ٠‏ 


ومن هذه النسخ التي أشار المس‌داني اليها ( ۱ - نسخة محفوظة في 
الکتبة الهمدانية « سورت الهند » » كتبت بخطوط مختلفة من أصل يمني 
۰ وهي تفع في ۳۹۵ صفحة وعدد الاسطر فيها يختلف باختلاف الخطوط 
ومتوسط الاسطر ۲۵ سطرا في الصفحه الو احدة » ۲ ب نسخة اخری محفوظه 
بخزانة الامير ۰۰۰ عبد الله حكيم الدين بمدينة سورت الهند ٠٠٠‏ ويبدو ان 
هذه النسخة والنسخة الساقة استنسختا من اصل يمني مشترك ٠٠٠‏ 
+ ونسخة محفوظة بمكتبة الامام يحيى التو کل على الله بصنعاء الیمن تحت 
ی ی لي ل ل 
محفوظة بمكتبة الجامع الكبير المقدس بصنعا نعاء تحت رقم ه؛ لغة 4 
وتوجد منها بدار اله ال اة مسر ت زي هم جو اة 
من أولها ومن آخرها » ه - نسخة محفوظة بسكتبة الجامع الكبير يصنعاء 


بت ۲2۲ 


تحت رقم 4٩‏ لغ » ویدار الكتب المصربة نسخة مصورة منها تحت رقم 
٩۰ ۷‏ س نسخه محفوظة بالمتحف العراقي يبغداد تحت رقم ۱۳۰۰ 5 
وتوجد بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية نسخة منها مصورة على الشسربط 
المصغر « الیکرو فيلم » كبترت منها نسخة لمكتبة جامعة القاهرة برقم .+<4+١‏ 
وهذه النسخة ناقصة من أولها ومن آخ ها “٩)‏ . 

ولقد اعتمدت نسخة المتحف العراقي وهي مكتوبة بخط واضح حينا 
وغير واضح أحيانا » وتقع هذه النسخة في أربع مئة وخمس وثمانين صفحة 
ناقصة من أولها ومن آخرها » وقد كان معدل الاسطر في الصفحة الواحدة 
یتراوح بين ۲۱ الى ۲۲ » ويبدو انها مكتوبة بخط بمود الى خطوط القرن 
السادس الهحري » وقد استعنت في تفسير وتوضنیح بعض الكلمات الغير 
الواضحة بنسخة دار الکتب المصرية ۰ 

وقد بذلت جهدا خاصا في القضایا التعلقة بالفرق والمذاهي » أما ما كان 
متعلقا بالاشعار والكلمات التي ليست لها علاقة بموضوع الفرق فقد كان 
اهتمامي بها اهتماما قليلا حيث ان كتابي والمخطوطة متعلقان بموضوع 
الفرق أكثر من المواضيع الاخرى » فرایت الاهتمام بهذا الجانب أكثر من 
بقية الحواب ٠‏ 


(59) أنظر كتاب 'الزينة : القسم الاول ص 55 352 ۰ 


- f٤ تست‎ 


نص المخطوط 


یں (للشرلو ولط لش 


قال أبو عبيد في قول الله عز" وجل « ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا 
من قبل 4406 قال يروى عن الشعبي قال ( ما )2“ ذكر الله هوى في الق رآن 
الا" دمه ۰ بعني مثل قوله «ومن أضل ممن انبم هواه عر هدى من الله(11۱) 
وقوله « واتبع هواه وكان آمره فرطا ¢ (6]۷ ۰ ومثله كثير في القرآن » ولم 
نجد الهوى يوضع الا" موضع الشر » لیس هو بهذا الخير » انما يقال في الخير 

وروی باسناد له عن میمون بن مهران قال « ایاکم وکل هوی سسمی 
غير الاسلام » وفي حديث آخر قال : قال رجل لابن عباس : « الحمد لله الذي 
جعل هواي على هواك » ۰ قال ابن عباس : کل هوى ضلالة ٠‏ 
عز" وجل ذكر النفاق قول مختلف الا" ان جماع ذلك ضلال ۰ 

وقال تعفن العلماء : الهوى اله معود » وذکر الا ره » أرأيت من نخد 
إلاهه هواه 6( وکل من عبد غير الله فقد عبد هواه » لأن عبادته لا تغني 
عنه شيئا ٠‏ وفال لأن عبادته تهوى به في جهنم ٠‏ 

وقال آخر : أصحاب الاهواء سمّوا بذلك لان الأهواء تهوى بهم ف 
جهنم ٠‏ وانما قيل له هوی » لأن صاحبه يجيل فكره فيه ولا يستقر على شيء 


(:5) الآية ۷۷ من سورة المائدة ٠‏ 

(ه:) في الاصل بياض وسياق الكلام يدل على أن الكلمة هي « ما » ٠‏ 
ردی) الآبة ٠ه‏ من سورة القصص ٠‏ 

٠ الآبة ۲۸ هن سورة الكهف‎ )٤۷( 

(5۸) الآبة ٤١‏ من سورة الفرقان ٠‏ 


ولا بعتمد على أصل ثابت »فهو يتقلد أبدا لانه لم يجد الحق » فاذا وجد الحق 
وطريق النجاة استقر وثبت عليه فلا بهوی . 

وروی عن محمد بن علي“ عليه السلام انه قال « ان النفس لا تزال 
تتردد بين الحلق والتراقي حتى تجد الحق » فاذا وجدت الحق اطسانت 
لا يستفرون ؛ فهم يهوون أبدا لا يستفرون على شيء ۰۰۰ فقيل : هو صاحب 
هوی » أي : صاحب لاشيء ۰ ۱ 

والهواء ؛ ف کلام المرب » هو لاشيء ۰ قال الله عز" وجل « وآفندتمم 
هواء" ۴ » »۰ آي : لا تمی شینا » قال زهير : 
کان" الراحل منها فوق صعلل“ من التظلمان جوجوه) واه( 

ولذلك يقال : هوى الرجل المرأة بهواها ٠٠‏ لأن قلبه بهوی آبدا لا بستقر 
الا" علیها » فاذا و جدها وتمکن منها سکن واطمأن ٠‏ قال الشاعر : 

آنانی هواها قبل أن آعرف الهوی 
فصادف قلبا فارغا فتمسكنا 

يعني أنه لم يعرف حبا قبل أن یعلّق قلبه بحبها » فكان بهوی آبدا * 
استقر على محبتها ٠‏ ولم بزل لأنه لم بهو غيرها » فكان یجول في هواه الأول ٠‏ 

والهوى » في الدين » مقصور ۰ والهواء الذي بين السماء والارض 
ممدود ٠‏ 

قال الله عز" وجل : « واتبعوا آهواءهم » 69" ., وهما جميعا مشتقان 
من معنى واحد » فرق بينهما بالمد” ليدل كل اسم على معناه ٠‏ 


(41) هو محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية ٠‏ 

(9۰) آية ٤١‏ سورة ابراهيم ٠‏ 

(١ه)‏ صعل : الد قیق الراس من النعام (النحد » مادة : صعل) المطبعة الکائو ليكية 
بروت ۱۹۵۶ 

(0) الجۇجۇ : الصدر من السفينة والطیر (النجد مادة جأجا) . 

(۵۲) دیوانه : دار الكتب 955١م ٠‏ 

(05) الآية ۱۶ من سورة محمد ۰ 


- ۲۸ ده 


بلا مشورة قيل : يعمل بهواه لا يعتمد على رأي غيره ومشورته ٠۰‏ فادا قلت 
في الدين فان الهوى ضد الستة وانه اتبع هواه ولم يعتمد على سته تقدمت 
بهوى ف الضلالات ويتردد في الشبهات لا بحصل على شىء ولا ينتفع بعمل » 
وتكون عاقبة أمره أن بهوى في النار ۰ 
وأما أهل المذاهب ؛ فواحد المذاهب مذهب ؛ وهو مشتق من ذهب 
يذهب اذا أخذ في وجه من الوجوه » وذهب فيه ٠‏ والذهب : الوجه الذي 
تأخذ فيه وتمضي وتتحنب سواه ٠‏ قال علقمة : 
ذهيت من الهجران في غير مذهصمب0” 
ولم يك حقا كل هذا التجنب 
وقال آخر : 
قال النغفواني ما ذهبت مذھہ ا 
وعبنني ولمم اکن میب 
فمن اختار بهواه شيئا وشذ" عن الجماعة فقد أخذ في مذهب ٠‏ 
لاقي ا 01 
مذهب الح ومن فرقة الحق ... لان الحق يجم اذل واترق كته 3200 


أصحاب البدع 


القع ی ی جرت ارس . 
وآبدع الشیء ء اذا أحدثه من غير مثال تقد مه » ومنه ركد سم السسموات 


(۵۵) دیوانه ۰ 


تست ۲۹ ت 


و الارض “١‏ ۰ معناه : مېدعهما ٠‏ هو فعیل بمعنی مقحل وف معنی فاعل » 
شیثا لم ینفدمه فيه امام فهو مبدع ومبتدع ٠‏ قال الله عز وجل « قل ما كنت 
بدعا من الرسل » " ۰۰۰ يعني : لست اول من بعثه الله من الانبياء » قد 
خلت من قبلي انبياء ورسل ٠‏ تصديقه قول الله عز وجل « وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل ٠ » ۳٩"‏ قال الله عز وجل « وجعلنا في قلوب الذين 
اتیموه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم» )0۹( أي : لم تجر بها 
من الله سنة ولا توقيت » بل ابتدعوها من عند اتفسهم ٠‏ 
و تقدبر البدعة من الفعل : الفءلة ۰۰۰ مثل الركبة والجلسة والجهة » التى 
منها بر کب ومنها بحاس ۰ و هال : جاءنا من بديع » وأنانا بالسدائم + ااا 
غوى آش‌عثي يبتغي فيك بدعسة 
سسقى الله من اص حاب تفت البدائع 
بدنى : عبدالرحمن بن محمد الاشعث » وكان خرج على الحجاج ۰ 
والبدعة كل محدثة ٠‏ وقال آخر : 
ها زال طلعسین الاعادي والوشاة شا 
والطصن امسر من الواشين لإبدع 
وقال القطامي : بد 
من الاخسلاق تبندع اتداعا 


(۵7) الآية ۱۱۷ من سورة البقرة ۰ 

(۵۷) الآية ٩‏ هن سورة الاحقاف ۰ 

(۵۸) الا یة ٤‏ من سورة آل عمران ۰ 

۰ الآبة ۲۷ من سور الحدید‎ )۵٩( 

)1٠١(‏ دیوانه ۲۷ طبع ببروت ۱۹۸۰ بتحقیق الدکتورین ابراهیم السامرائي 
وأحمد مطلوب ٠‏ 


س 589 له 


: تستحدث ۰ قال : سقاء بديع اذا كان جديدا ٠‏ والبدعة » في 
ی 
الله » ولا في سنة رسول الله ۰ وانما قيل لها بدعة لانه ليس لها مشال من 
الرسول ولا سيرته » فهو مخترع مبتدع مبتداً به ۰ يقال : ابدع الرجل بدعة » 
وانتدع فهو مبدع ومبتدع ۰ وقوم مبدعون‌ومبندعون ۰۰+ والابداع الصدره 
والبدعة الاسم لا ابدع من الدين وغيره ۰ والبدعة ضد السنة لان السنة ما 
تقدم به امام ٠‏ 


قال‌الشاعر ۰ 


ولكل قوم سسنةةوامامهما 

فكل امر من امور الدين تقدمت به سنة وامام ومثال يقال له سنة » وما 
احدثه الناس من غير امام ولا مثال بعد رسول الله صلى عليه فهو بدعة ٠‏ وي 
حديث النبي صلی الله عليه وآله « كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار » » وفي حدیث علي عليه السلام ان رجلا قال له : با أمير 
ااومنین ! »۰ اخبرنا عن التدعة والسنة + فقال : السنة ما سن رسول الله صلی 
الله عليه » والبدعة ما احدث من بعده ۰ وقال النبي صلی الله عليه وسام 
« آدنی الشرك ان یبتدع الرجل رأيا فیحب عليه ويبغض » وقال « من رد على 
صاحب بدعة بدعته فهو في سبیل الله » وقال « ان عند کل بدعة تکون بعدي 
يكايدها الايمان » ولا من آهل پيتي موكلا یذب عنه ينطق بالهام من الله وويعلن 
الحق » وبنوره يذب كيد الكائدين » يعبر عن الضعفاء » فاعتبروا با أولىالألباب 
وتوکلوا على الله » فالبتدع في الدين ضال هالك استوجب اسم الشرك لقول 
رسول الله صلى الله عليه « ادنى الشرك ان يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه 
وببغض » ولانه ضاد الله في فعله وتحلى بصفته » والله عز وجل مبدع ۰۰۰ 
لانه ابدع الخلق بغير مثال » فمن ابتدع في الدين امرا من غير مثال فقد ضاد الله 
وناوأه وضل عن سنة رسول الله صلى الله عليه لتركه سنته وابتداعه البدعة 
و ES‏ ل لد » ضال » هالك 
ف النار ۰ 


۳ 


معنى السنة والجماعة 


الجماعه : ماخوذ من الاجتماع والمجامعة على أمر واحد ورأي واحد 
وشکل للسنة وقرين لها ٠‏ يقال : فلان من آهل السنة والحماعة اذا كان متمسكا 
سنة رسول الله صلی الله عليه تارکا لا انتدعه الممتدعون بعده ثابتا مع اهل 
الجماعة الذين اجتمعوا على امام هاد جامع لهم ۰ 

وف الحديث ان النبي صلى الله عليه قال « افترقت بنو اسرائيل على 


ائنتین وسبعين فرقه وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة ناجية 
وساثرها هالكة » + قیل : يارسول الله ومن الفرقة الناجية ؟ ٠‏ قال : امل 
السنه والحماعة ٠‏ قيل : فمن اهل السنة والحماعة ؟ ٠‏ قال : ما انا واصحابي 
عليه اليوم ٠‏ 

وضد الجماعة : الفرقة ٠٠١‏ لان الجماعة نعت لقوم مجتمعين على امام 
واحد لا يتفرقون عن امره ولا يختلفون عليه في رأبه متسسکین بسنة رسول الله 
صلى الله عليه ٠‏ 

وأهل الفرقة متفرقون في اهواء شتى وآراء مختلفة متبددون متلاعنون 
يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا + والفرقة نمت لهم ٠‏ وفي حديث 
علي صلوات الله عليه ان رجلا سأله » فقال : اخبرنا عن اهل الحماعة » ومن 
اهل الفرقه » ومن اهل السنه » ومن اهل البدعة ؟ » قال : اما اهل الفرقة 
فالخالفون لى ولن اتبعني وان كثروا » واما اهل البدعة فالمخالفون لامر الله 
عز وجل و کتابه وسنة رسوله صلی الله عليه : العاماون بارائهم واهوائهم وان 
کثروا » واما اهل السنة فال کون بما سنه الله عز وجل ورسوله صلی الله 


عليه وان قلوا ۰ 
الور ر TT‏ ؛ واد لم ن له من 


له عز وجل وا ومن رسوله مخلاقة هو راس ت لمن ا اهل 
الفرقه والبدعة والاختلاف ۰۰ لان الله عز وجل قال 2 واعتصموا بحبل الله 


o ب‎ 


جیما ۲0 » فحبل الله آمانه وعهده وكتابه ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم 
« كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض طرف منه بيد الله وطرف منه 
با بدیکم » فالحل : العهد والامان ٠‏ قال الله عز وجل « الا يحبل من الله 
وحبل من الناس "° » قال الفسرون : عهد من الله وعهد من ال مؤومنين ۰ واهل 
على مؤلف جامع ميد من الله » فقولهم باطل وعملهم ضائع وامرهم منتتر * 
على نظام واحد متسقون ؛ متصلون » متآخون في الله ‏ لان الا١,‏ لهم بمنزلة 
النظام الذي قد نظمهم » والامام في كلام العرب : النظام » والثال الذي يؤولف 
بين الختلفن وبجمع شمل المتفرقين » وهو لهم مثال و قدوه ٠‏ قال لبيد رات 
كنت امامنا ولنا نظاما وكان الجزع بحفظ النظام 


فكما بحفظ النظام الخرز والجزع ان ينتثر » فكذلك الامام بحفظ اهل 
تفر الحزع والجواهر اذا انقطع نظامها ٠‏ وقد وصف الله اهل الحماء» في 
كتابه انهم مؤتلفون مجتمعون على كلمة واحدة قد الف بين قلوبهم ولكن الله 
آلف بينهم » فهذا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه الذين قال فيهم انهم 
فهم اضداد لاهل الجماعة فهم وان اجتمعوا بابدانهم فانهم متفرقون با راهم - 
متبددون في مداهبهم و اهو اهم ۰ ۰۰ وبهد! وصفیم الله عز وجل » فقال 
عليه وعلی آله »۰ فلما جرت السنة من هذه في اهل الجماعة الدین ثبتوا على 
(31) الابة ٠١*‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
(1۲) الآية ۱۱۲ من سورة آل عمران ٠‏ 
(359) دیوانه شرح احسان عباس ص ۲۰۹ طبع وزارة الارشاد في الکو بت 
۲م ٠‏ 
)٤(‏ الآبة ١5‏ من سورة الحشر ٠‏ 


o 


والسنة » فانهم وان كانوا في نا هر امرهم مجتمعين على امر واحد فانهم متباینون 


برجعون الى امام مۇد » ولا نفزعون الى عالم موفق » بل اعتمدوا على عقولهم» 
وعولوا على اختياراتهم » فان اصابوا خافوا ان یکو نوا قد اخطأوا » وان اخطأوا 
ظنوا انهم قد اصابوا ۰۰۰ كما وصفهم امير المومنين علي بن ابي طالب عليه 
السلام لم يلجأوا الى حصن منيع فیمتنعوا » ولم بأووا الى ركن وثيق 
فيحترزوا؛ ولا قائد لهم فيهديهم » ولا هادي لهم فیرشدهم .۰ فهم دی 
مهملون كأنهم لم يسسعوا قول الله عز وجل حيث بقول « ايحسب الانسان ان 
بترك سدى » ۲۳۲ ولا قول رسول الله صلی الله عليه وعلى آله حيث يقول 
« من مات ولا بعرف امام زمانه مات ميته جاهلية » بعيشون جهالا وسوتون 
ضلالا » نعوذ بالله ممن هذه حاله » فهذه صفة اهل القرية الذین لا راعي لهم » 
ولا امام عليهم » واما اهل الجماعة فقلوبهم مؤؤتلفة وآراژهم مجتمعة »۰۰ قد 
تمسكوا بامام مؤيد مسدد مطهر يرجعون اليه فيما بلتبس علیهم من امر دینهم 
فیخرجهم من ظلم العمايات » ویزیل عنهم الشكوك والشبهات عاملا بكتاب 
الله آخذا بسنة رسول الله صلی الله عليه ٠٠‏ بنوره يستضيؤون ومن علسه 
يفتبسون وبه بقتدون ء بعیشون علماء » ويموتون هادين مؤمنين » ابصروا نور 
الهدى فاهتدوا » وعرفوا الضلال فنجوا » يعرفون في دنياهم بهاديهم » ويدعون 
في الآخرة بامامهم » فسن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون 
فتيلا » ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا » لو انصفوا 
انجوا ولو تركوا العناد لاستراحوا » ولو تديروا لعلموا ان الاس لا بصلحون 
بلا هاد ولا يستقيمون بلا امام ولا قاد الا من اهتدى وعرف الطريق فهدى : 
ولا امام الا لمن علم به وائتم به المسترشد فسلم » وقد قال الافوه 20١‏ : 
لا يصاح الناس فوضى لا سراة لهم 
ولا سسسماة اذا جهالهيم سادوا 
(71۵) الابه 55 من سورة القيامة ٠‏ 


(55) هو الأفوه الأودى : أنظر : ديوان الافوه ص .۱ بتحقيق عبدالعزيز 
اليمني القاهرة ۱۹۳۷ ٠‏ 


Yo تس‎ 


ومن تبع الاهمال هو اعذر ممن بأتم بالجهال ٠٠٠‏ بل هما جميعا ملومان» 
والمعذور من وجد الامام العادل فاهتدی » وتعلم فوعى » وتعلق بحجزة هماد 
فنجا ۰۰۰ فان الارض لا تخلو من امام عالم حجة لله على خلقه : كلما مضى 
سلف قام مقامه خلف » هم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث 
قول « بحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الجاهلين 
وتأويل الغالين واتتحال المبطلين » » وهم الذين وصفهم امير المؤمنين علي بن‌ابي 
طالب صلوات الله عليه حيث شول : « لا تخاو الارض من قالم بححة : اما 
ظاهر ناطق و اما خائف مغمور لکی لا تبطل ححج الله وبیناته » فهم أثمة الهدی 
ومصابيح الدجی » » وهم كما قال الاول : 


كواكب دجن 777 كلما اض كوكب 
بدا وانحلت عنه الدجنة ‏ كوكب 
وكما قال الآخر : 
اذا مقرم مناذراحد ابه 
لط ییا قاتا عم مقرم(۷) 
واما الجماعة التي تدعیها العامة من الناس فأصل ذلك اجتماعهم على 
آيي بكر بعد النبي صلی الله عليه وعلى آله » ثم على عمر » ثم على عثمان » ثم 
على على ۰۰۰ فقيل لهم : اهل الجماعة » وكان هذا الاسم لان ما هم بعدخروج 
على عليه السلام واصحاب الجسل واهل الشام حتى قتل علي عليه السلام » فلما 
قتل وكثرت الفتن بخروج الحسن » ثم بخروج الحسين » ثم بعد ذلك ايام ابن 
الزیر والخوارج ٠٠٠‏ كان السواد الاعظم وعامة الناس محتمعین على بني اميه 
ايام معاوية » وبعده على ولده » ثم بعد ذلك على بني مروال ۰ قادعت 
العوام من التابعين هذا الاسم »وقالوا نحن اهل الحماعه ٠٠‏ من خالفنا فقد 
شق العصا » وخالف الامة » وترك السنة + ونحن اهل السنه والجماعة » يعنون 
انهم مجتمعون على امام واحد مع اختلافهم في المذاهب والاراء » وابتداعهمم 
الاهواء الكثيرة » واقامتهم على التذازع والتشاجر بينهم في الاحكام والفرائض» 


(519) دجن : بمعنى الظلام ٠‏ 


بت ۲۵۵ 


وتكفير بعضهم لبعض » وتبرژ بعضهم من بعض ۰۰۰ يعنون بذلك اجتماعهمم 
على ولابة من وليهم من الولاة درا کان ام فاجرا » ومعاوتتهم من غلب وقام 
بالامر من غير معنى اجتماع على دين » بل معناهم التفرق في المذاهبءو الابتداع 
في الاهواء ۰۰۰ الا ان الاكثر والاغلب الذين يقال لهم السواد الاعظم فرقتان 
قال لهما : اصحاب الحديث » واصحاب الرأي ثم لهم بعد ذلك ألقاب 
كثيرة لكثرة آرائهم قد لقبوها بعضهم بعضا » ونسبوا الى رژسالهم ٠‏ ونحن 
نذكر ألقابهم » بعد ذلك » ان شاء الله ٠‏ 


قال مناصت و ناصب » واکثر ما ازم هدا اللقب المر حئة الذين سعضول 
آهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ شال لهم : مولاء 
مناص بول ونواصب » ورجل مناصب » ورجل ناصب ٠‏ وهو مشتق 
من « نصب ينصب » ۰ فاما المناصب فهو المفاعل : والمفاعلة لا تكون الا بين 
اثنين ٠‏ ويقال از رسول الله صلى الله عليه نصب عليا واشار اليه » وامر 
جنب دوحه » فخطب الناس وقال « آلست اولى بالمومنين من اتفسهم » قالوا : 
اللهم ٠١‏ نعم ٠‏ فأخذ بيد علي » فرفعها » وأقامه للناس » ثم قال « من کنت‌مولاه 
فعلی مو لاه ۰۰ اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصسره ٠‏ 
واخذل من خذله ۰۰۰ اللهم » اني قد بلتغت » ۰ 

وروت الشيعة عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهانهقال « ان‌الله‌اوحی 
الى نبيه صلی الله عليه » وامره ان ينصب امم عليا اماما بقتدون به من بعده ٠‏ 
فخاف رسول الله صلی الله عليه وسلم ان قول الناس انه جاء باين عمه » 
فأوحى الله اليه تبارك وتعالی : « ياأيها الرسول بلتغ ما انزل اليك وان لم تفعل 
فما پلعت رسالته والله بعصمك من الناس » 257 ٠‏ فقام يوم الغدير » فنصب 


(15) الآية 7۱۷ من سورة الائدة ٠‏ 


۲۵۹ بت 


لهم علیگا » وذكر الحديث ٠‏ قال» فانزل الله : «اليوم اكملت لكم دینکم واتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » ٩۱‏ قال «فطاعة علي آخر فريضة 
نزلت من فرائض الاسلام » وبها أتم الله النعمة وأكمل بها الاسلام » ٠‏ 
ورووا في ذلك اخبارا كثيرة » وقال فيه ۷٩‏ شعراؤؤهم ٠‏ 
وقال السيد © بن محمد في ذلك : 
ثم أتته بعد ذا عزمة9) 
من ربه ليس لها مدقفع 
فقام في الناس النبي الذي 
شام ماس ون وفي کته 
کت له آکرم ر کت الذي 
۳ 
من كنت مولاه فهذاله 
مولی فلم برضوا ولم منوا 
وقال في ذلك أيضا : 
وبختم" إذ قال الامین بعزمه: 
قم با نخد بالولابة فا 
وانصب أبا حسن لقومك انه 
. هاد وما بلغت ان لم تتصب 
فدعاه نم دعاهم فأقامه 
فيهم فبين مصداق ومكذب 
جمل الولاية بعده لممذب 
ما كان بحعلها لغير مهذب 


(۷۰) الآية ۲ من سورة المائدة ٠‏ 

(۷۱) في الاصل : وقال فیهم - والصحیح من السیاق « وقال فيه » ۰ 

(۷۲) السید بن محمد : هو السید الحميري ۰ 

(۷۳) في الاصل : حتی اذا اتته عزمة تتله ۰ والصحیح ثم أتته بعد ذا عزمة ٠‏ 


بت ۲۲۵۷ 


والحدث مشهور قد قد رواه الخاصة والعامة » وروت الشيعة في قراءتهم 
أن جعفر بن محید رضي الله عنه قرا الاية في « آلم نشرح » : فاذا فرغت ۴ 
فانصب ٠‏ بکسر الصاد » وقالوا : ادا فرغت من اکمال الشريعة فانصب لمم 
عليا اماما ٠‏ واما القراءة المشهورة التي علیها الامة « فانصب » فتح الصاد > 
وفسروها : اذا فرغت من الصلاة فانتصب للدعاء ٠‏ فقالت الشيعة : لا امر الله 
عزوحل بذلك نصب النبي صلی الله عليه علا واشار اليه وأهله للامامه»و قال :اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله » فمن تازه 
ف الامامة » ودعا الى مخالفته » ونصب اماما بازائه غيره فقد ناصب رسول 
الله صلی الله عليه وآله لانه نصب علیا » وهذا نصب غيره و خذل عليا وعاداه 
وترك نصرته » وصار مع عدوه حربا عليه » فهو له مناصب ۰۰ لانه ناصب النبي 
صلی الله عليه » ففعل مثل فعله ۰ 

ونصبت الشيء معناه : اقمته ورفعته ودعوت اليه » ومنه اشتق النصب . 
الذي كان ينصب في الجاهلية » لانه كان يرفع ويقام ويدعى اليه ٠‏ 

والمناصب المفاعل في غير هذا الموضع » فاما الناصب فهو ايضا قريب المعنى م 
من ذلك ۰۰۰ ان هذا ينصب غير محاك فعل غيره ولكنه لما لم يجد اماما بقتدي 
به نصب اماما اختاره برأبه من غير ان تقدمت به سنّة او جرت فيه من امام 
عدل اشارة ٠٠‏ بل نصبه اماما اختاره واطاعه بهواه ٠‏ 

و هشال : نصب » فهو ناصب » وتکون المناصبة في العداوة ايبضاء شال : 
ناصبه ف 000 4 ا له ا 0 ل احدهما صب ا 
شوشي ۳ راو عرش سم د 

واحمل لا الاقارب فیکم . وینصب لي في الابعدین وانصب 
وقال ايضا في هذا المعنى : ْ 
فيهم كنت للبعید ابن عم 2 واتهست القريب اي" اتمام 
و تناو لت من تتاول الیب مه اعرأضهم وقل” احتشامى 
(۷۶) في الاصل اذا برز له : والسباق اذا برز لي ۰ 
(Vo):‏ في الاصل : وانتصب لخصو مته د و!ذسماق : وانتصب لخصومتی ٠‏ 
oN =‏ ~ 


ذكر آلقاب الفرق فى الاسلام 


اما الالقاب القددمة ذکرت على عهد رسول الله صلی‌اللهعلیه «و» ۷0 
حاءت «فيها» 2107 الا عن النبى صلى الله عليه وعن الصحابة والتابعين 
فة الات هی : الشيعة والمرجئة والرافضة والقدرية والمارقة ٠٠٠‏ فهذه 
خمسة قديمة جاءت فيها الاخبار » وسائر الالقاب حدثت من بعد » وهي كلها 
ناب فرق انشعبت من هذه القرق الخمس ومرجعها الى هذه الفرق ۰ اولما 
فيفع 


4 3-0 ١ ۰ 
۰۰ ی‎ 


يقال ان الشيعة لقب لقوم كانوا قد ألفوا امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
صلوات الله عليه في حياة رسول الله صلی الله عليه وآله وعرفوا به مشل 
صلى الله عليه « اشتاقت الحنة الى اربعة سلمان وابی ذر والمقداد وعمار » 
ثم لزم هذا اللقب كل من قال بتفضيله بعده الى يومنا ٠‏ 

وانشعبت من هذه «الفرقة» فرق كثيرة سميت باسماء‌متفرقهو القاب‌شتی 
مثل : الرافضه و الز ندیه والکسانبه + + ۰ وغير ذلك من الالقاب » وهم كلهم 
داخلون في جملة هذا اللقب الواحد الذي سمی الشيعة على نباينهم فيالمذاهب 
وتفرقهم في الآراء ٠‏ وشهر كل فريق بما ينتحله من المذهب وينسب اليه » كما 
اد ج فرق الاسلام قد علهم اسم الاسلام ؛ وان كانوا مختلفين 
)۷١(‏ في الاصل بياض والسياق يقتضى اضافة « و » ٠‏ 


۰ » في الاصل : جاءت فيه و السیاق « جاءت فیها‎ (VY) 
" في الاصل : وابو ذر والصحيح : ابى ذر‎ (VA) 


- ۲۹ 


قد عرفت كل فرقة بما تنتحله من المذهب » فكذلك كل فرقة من فرق 
الشیعه مخصوصون بلقبهم وقد عمهم اسم التشب ٠‏ ولم يرو ف ذم اللفب 

. ولم بلقتب أحد من المسلمين بشيء من الألقاب في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله ولا اشتهروا به الا" اللقب الواحد » وانما حدثت الالقاب 

حرا الى lc SLE‏ ی ی . كان لها 
ذكر قبل ذلك ٠‏ 

فأما الشيعة في اللغة فمعناه الفرقة ٠‏ قال الله عز" وجل ١‏ ان الذين فرقوا 
دینهم وكانوا شيعا »۹۲ قال أبو عبيدة : معناه فرقا وأحزابا » بل حزب بما 
لدیهم فرحون ۰۰۰ أي : كل شيعة وفرقة » ويقال : شاع الخبر في الناس ٠٠‏ 
اذا ذاع وتفرق ٠‏ وال الشيعة : الأمة ٠‏ قال مجاهد في قول الله تعالى « من 
كل شيعة » ۰۱ قال : من كل امة ٠‏ يقال : هو من شيعة فلان ۰۰۰ اذا مشى 
التشایع - عندهم E E‏ 0۳ ۳ 
مشیع > وقد رن اتشیم التفریق ۰ قال : ومنه العدیت اقل لابن مسمود 
أو لسعد : ما يمنعك من كذا وکذا؟ ٠‏ قال : اني لاکره أن آتي نبي الله صلی 
الله عليه » فیقول لی : شيعت بين آمتی ٠‏ قال : ومنه قوله « کانوا شيعا » 
قال : تفسیره فرقا : وقال في قوله « ثم لننزعن من کل شيعة » قال : معناه من 
کل من تشایع » والمتشايع التعاون ٠‏ وقوله « آشد على الرحمن عتيا » قال : 
الا کا بر فإلأكابر ۰ رواه باسناد له عن الاحوص عن عبدالرحمن ٠‏ وقال أبو 
عبيدة في قوله « شیم الأولين1 » في آمم الاولين » واحدتها شيعة » وأولياء 
إفهة الآية ۱۵۹ من سورة الانعام ۰ 
(۸۰) الآية 19 من سورة مریم ٠‏ 
(۸۱) الآبة ١.‏ من سورة الحجر . 


=۹ = 


أيضا شيع ٠‏ وقال في قوله « وجمل آهلها شيعا »2920 ۰۰+ أي : فرقا » وأنشد 
للأععى 40 : 


وبلدة یکره الجو"اب دلجتها ‏ حتى تراه عليها يبتغي الشتيعا 


أي الأصحاب والجماعات ٠‏ وقال في قوله « أو يلبسكم شيعا » 47" من 
الالتباس ۰ شيعة وشيع : فرق ٠‏ فهذا ما جاء في معنى الشيعة والتشيع ٠‏ وكان 
ی شيعة علي و لأنهم الفرقة وال02 نابعته وعاوتته » وكانت 
أمة معه » قالوا : وکان يقال لأنصار على الشيعة » ولأنصار معاوية الاحزاب ٠‏ 
وقال الکمیت في ذلك : 

أقبّل أيدي الأحزاب اني الى الدنيا لنقطم القرين 

وقالوا في قول الله عز" وجل « كل حزب بسا لديهم فرحون »۲ أي : 
كل فرقة ٠‏ قالوا : والاحزاب : الذين تحزبوا(!" على الباطل » وصاروا مع 
البطل على الحق ۰ قال الله عز" وجل « ولا رأى الومنون الاحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله* » وقال أبو عبيدة في قول الله عز" وجل « فان حزب 
الله هم الغالبون950» » أي : أنصار الله ٠٠٠‏ وأنشد لرؤية : 


وكيف أضوى وب لال حزبي 
آضوی : استضعف ۰ رواه أبو عسدة آضوی يفتح الالف » ورواه 
لایس ر ا مره ونعرء + شال اهو را 


الشيعة اذا آردت به شيعة على » واردت به القوم العروفین بالتشیتع ٠‏ ویقال 


(۸۲) الا به 4 من سورة القصص ۰ 

(۸۲) دیوانه ص ۸۲ بتحقیق جاير » لندن ۱۹۲۸م ۰ 
(85) الآية ۱۵ من سورة الانعام ٠‏ 

(۸۵) في الاصل د الذين » والصحیح « التي » ٠‏ 
(۸) الآية ۲۲ من سورة الروم ۰ 

(۸۷) في الاصل يحز بوا والاصح تحزبوا ٠‏ 

(۸۸) «الآبة ۲۲ من سورة الأحزاب ٠‏ 

(۸۹) الآبة 5ه من سورة المائدة ٠‏ 


د بو ب 


فانه لا نحبىء الا" تكرة ۰ لا قال : هولاء الحزب حتی تعر”“فه بالاضافة ؛ 
لسن ا e‏ الجساعة فان الاحزاب قد تجيء 
معرفة ونكرة ٠‏ قال الله عز" وجل « ولا راء ی المؤمنون الاحزاب » فحاء به 
ار بحی 52 نكرة ولا يكون معرفه ٠‏ قال 
الله عز" وجل « شيع الأولين ۲“ ۲ فعر "فه بالاضافه » ولا شال : مولاء 
ا : هوّلاء الاحزان ٠‏ والعلة في هذا أن آهل الحق لا 
يكو نون متفرقين ١٠ء٠‏ انما تكون فرقة واحدة ف اسم الشيعة اذا كان واحدا 
ور اس O‏ بات عبسل 
لهم موب ؛ ولم يقل 3 م هم الحزب ٠‏ وهذا دیل 0 أن ان علي هم آهل 
E‏ ا الفرقة ٠‏ 


معنى المرحئة 


واما المرحئة فقد روى فییم عن النبي صلی الله عليه أنه قال « المرجئلة 
بهود هذه الأمة » ۰ وروي عن محسد بن على عليه السلام أنه قال « المرجئة 
بد "لوا سته الله ظاهرها وباطنها ؛ وهم هود هذه الامة ؛ وهم أشد” لنا عداوة 
من البهود والنصارى » 

وقد تأول الناس ف هذا اللقب تأوبلات كثيرة ؛ فكل فريق تنصل منه 
ويلزمه غيره ويتأول فيه تآويلا ينتفي به عنه ٠‏ قال قوم من العامة وهم الذين 
قالوا : الايمان قول بلا عمل » ويزعسون ان من شهد الشهادنين فهو مؤمن 
حا وان ارتكب الکباثر وترك الصلاة والصيام وساثر الفرائض ب زعسوا ان 
المرجيء هو الذي يزعم ان الایسان قول وعسل + ولا يبنون الشهادة على مسن 
شهد الشهادتنين انه مؤمن حقا ‏ وشکون ف آمره » وشولون نرجو أن يكون 
مومنا ٠‏ قالوا : واستوحب(*) هو لاء اسم الارجاء من أجل قولهم « ترجو آن 
کون موّمنا » » و آلزموهم هذا اللقب لهده العله ءءء وهذا جهل باللغة 


٠ الآية ۱۰ من سورة الحجر‎ )٩۰( 
۶ » في الاصل : « استوجبوا » والصحیح « و استوجب‎ )٩۱( 


= ۲۱۲ بت 


وتصريف كلام العرب » لان المرجيء هو من آرجاً يرجيء فهو مرجيء » وهو 

من بات افعل زو از ترجی 6 هو من زجا وجو فهق راج وهو من اب تمل * 
وهذا قول عامي يدل على خط المتأول » وذكر ناه" على رثاثته لأني سمعت 
قوما يقولون به » فبيّنا غلط المتاولين فيه ء 


وزع قوم امن آهل 'العلام ان الرجه هي این نر كوا الفط على 
الكبائر اذا ماتوا غير تائبين بعذاب أو مغفرة + وأرجأوا آمرهم ا 
الى الله عر“ وجل » وقالوا او و 
هو على مثل حاله »وقالوا : ان الله تبارك وتعالى لا بدخل النار أحدا بارتكاب 
الكبائر » وانه يعفو عما دون الكفر ٠٠٠‏ مثل آبي حنيفة وآبي بوسف ومحمد 

بن الحسن وغيرهم من أهل النقه » وجهم بن صفوان وغيلان بن مروان وأبى 

0 والفضل الرقاثى وغيرهم من من أهل الكلام » ومن العامة اتباعهم الدين 
يعرفون بأصحاب الرأي الذين يقولون « الايمان قول بلا عمل » ۰ قالوا : 
وانما استحقوا اسم الارجاء لقولهم « نرجيء آمرهم الى الله والحكم 
عابي ی ی ی Te‏ أكابوا من جيه اللعية , 
وأخطأوا من جهة التأويل ٠‏ وقال قوم آخرون من أصحاب الحديث من آهل 
المعرفة باللغة مثل عبد الله بن مسلم بن قتيبة وغيره ان المرجئة استحقوا هذا 
الاسم لأنهم قالوا : « الايمان قول بلا عمل » » فقد"موا القول وآختروا 
العمل ٠٠‏ فلذلك استحقوا هذا اللقب ۰ 

وهذه التأويلات اذا تدبرتها وجدتها متناقضة : أما اقول الأول الذى 
ادعاه أبو حنيفة وأصحابه أنه لزمهم اللقب لأرجاء أمرهم انى الله » فان هذا 
قول قد قال به قوم من العتزلة » وقوم مالوا الى التشيع ٠٠١‏ وان كان الأمر 
على هذا فقد لزم الفرقتین جميعا اسم الارجاء ٠٠٠‏ أعني : العتزله والشيعة ٠‏ 
ل يقال هذا شيعي مرجيء » وهذا قول غير مشهور 
ولا تعرفه الأمة ۰ والذي قاله ابن قتيبة أيضا فهو خط » لأن هؤلاء قالوا 
« الاسان قول محرد والعمل ليس هو من الايمان » فثبتوا القول وأسقطوا 


۰ » في الاصل : « واذکرناه » والصحیح « وذكر ناه‎ AY) 
۰ » في الاصل : « وابو شمر » والصحيح « وأبى شمر‎ )٩۳( 


(6۶) في الاصل : « و الحکم عليه » و الصحیح « الحکم علیهم » 


تا ۹۳ - 


العمل عن شريطة الايمان ٠‏ وانما يقال : أرجأت الشيء ٠٠٠‏ اذا آخرفه » 
ولاشال أرجأته بمعنى آسقطته ۰ فاذا كان كذلك فان الذين زعموا « أن ) )٩۰(‏ 
الايمان قول محرد وان العمل ليس هو من الايمان ٠٠٠‏ قد اسقطوا العمل عن 
شريطة الايمان » فلا يقال أرجآوا ٠‏ 

وقال بعض أهل المعرفة : ان الارجاء » في اللغة » هو التأخير ٠‏ قال الله 
عز” وجل ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء(۲۳ ) يعني تقرب من 
تشاء و تخر من تشاء ٠‏ وقال أبو عبيدة في قول الله عز" وجل « وآ خرون 
مرجون9؟؟ لأمر الله » ٠‏ يقال : ارجآتك »۰+ أي : آخترتك ۰ وقال في قوله 
« ارجه وآخاه"“ » يعني أختره ٠‏ ويقال أرجيت الشيء وأر جأنه ووه أي : 
آخرته ٠‏ وهذا الحرف بهمز ولا يهمز » وقد قرأ قوم بالهمز « ترجيء من تشاء » 
أي تخر « وتؤوي اليك من تشاء » أي تضم » وهما جميعا بمعنى واحد ۰ 
وقال الكسائي في قوله « ارجه » آخره"“ يقولون أرجيته في الأمر » أي 
آخرته » قال : وناس من قيس يهمزونها « أرجأته » واما تميم وأسد 
فلا يهمزونها » وكان الكسائى لا همز في القراءة ٠‏ « ارجه واخاه » ويكسرون 
الهاء » وهى قراءة أهل المدينة ٠‏ وكان أبو عمرو بهمزها « ارحئه واخاه ٠٠٠6‏ 
فأصل الارجاء التأخير ۰ 


وامرجئة هو لقب قد لزم كل من فضل أبا بكر وعمر على علي بن أبي 
ا تعارفه الناس بینهم ظاهرا » واتفقت الامة علیه ۰ وق فلآن مر جيء 
قدري » وفلان شيعي قدري : قد قيل ذلك لجماعة من المشهورين من المذاهب 
ورانا قوما كارن من الشيعة شولون بالقدر » فهم الشيعة القدرية ۰ وقوما 
كثيرين ممن بقولون بتفضیل آبي بكر وعمر على علي" يقولون بالقدر » فمم 
المرجئة القدرية » ولم نر آحدا يقال له هذا مرجيء شيعي ي أو مرجيء رافضي ۰ 


۰ ان » كانت ساقطه والسیاق يقتضيها‎ « )٩0( 
۰ الآية ١ه من سورة الاحزاب‎ )95( 

۰ من سورة التوبة‎ ٠١5 الآية‎ )٩۷( 

۰ الآية ۱۱۱ من سورة الاعراف‎ )٩۸( 


۰ في الاصل « آخاه » والصحیح آخره ليستقيم العنی‎ )5٩۹7( 
- ینز‎ ۲ - 


هذا محال جدا » كما أنه محال ان يقال هذا ثوب أبيض أسود » وهذا شىء 
حلو مر ۰۰ لا تجتمع صفتان متضادتان في شيء واحد وهذا حكم بين عند 
الامامية ان المرجيء لا يكون شيعيا والشيعي لا يكون مرحِئيا » فالارجاء 
على ما قلنا ‏ هو نعت قد لزم كل من فضتل آبا بكر وعمر على علي » كما 
أن التشيع قد لزم بتفضيل علي" على آبي بكر وعمر ۰۰۰ وانما سوا مرحجئة 
لأنهم ارجأوا عليا ۰۰۰ آي : أختروه » وقد”موا آبا بكر عليه » فهذا اللقب لازم 
لكل من ذهب هذا المذهب من أي الفرق كان + وقد قال في ذلك محارب بن 
دثار شعرا وهو رجل مشهور النزله ومن رواة الحدث تحقیق ما قلنا ٠٠+‏ 


ويعترف في شعره باسم الارجاء ویستصوبه ٠‏ ويتبجح به وهو قوله : 


يعيب على أقوام شغفاها بن ارجي أبا حسن علا 
وارجائى أبا حسن صواب على القطرين برا أو ف قا 
وعثمان وماج الناس«فيه»” ۳ فقالت فرقة قولا بذيا 


وقال الآخرون امام صدق 
وليس على في الارجاء «بأس» 


وقد قتلوه مظلوما رسا 
ولا شین ولست أخاف شيا 


فهذا بصحح آن الارجاء هو تأخير علي" وتقديم أبي بکر؛وثبت اسم 
الارجاء لكل من قال ذلك ۰۰۰ كمأ ان التشیم هو لازم لكل من قال ن 0 3 
علي" على أ بي بكر ٠‏ وقد قال بعض شعراء الشيعة وهو السید بن محمد(۱۱) : 


خليلى” لا ترجيا وأعلما 
ارا ذي الشك بعد اليقين 
ضلال آزلاهت عن كما 
أيرجى علي امام المدى 


بان الهدى غير ما تزع مان 
وضعف البصيرة بعد البييان 
.فيتست لعمركما الخصلتان 
وعثمان ما أعتدل المرجيان 


(۱۰۰) في الاصل كلمة و فيه » محنوفة وسياق الوزن ومعناه يقتضى وضعها ٠‏ 

(۱۰۱) وهو الشهور بالسيد الحميري ۰ وهو اسماعیل بن محمد بن يزيد بن 
ربيمة ۵ “لاله وقال المرزباني انه اسماعيل بن محمد بن وداع 
الحميري . انظر فوات الوفيات ج ۱/ص ۲۲-۳۲ ۰ 


ب ©5856 - 


ويرجي ابن هند وأحزابه وهوج(۳الخوارجبالنهروان 

ويرجى الألى نصروا نعشلا . بأعلى الخريبة والسامران 

ويقال ان آول ما وضع اسم الارجاء وظهر وشاع لما افترق أصحاب علی" 
0109 : فرقة مع علي سمتوا الشيعة فظهر اسم 
التشیم ظهورا شائعا » وفرقة خرجت عليه فسموا الارقة وظهر هذا ۳۳ 
عليهم » وفرقة کانوا مع معاوية فسمتوا الرجلة وظهر اللقب واعلن اعلانا : 
وسمعت من يذكر ان النبي صلى الله عليه انما شبته المرجئة باليهود وش 
الرافضة بالنصارى » فقال : المرجئة بهود هذه الامة » والرافضة نصارى هذه 
الامة ۰۰۰ لأن الارجاء لقب وقع في هذه الامة قبل الرفض » كما ان البهودية 
قبل النصرانية ٠‏ قالت الرافضة سمتوا المرجئة بذلك لأن المرجئة ضاهوا الیهود 
في فعلهم ۰۰۰ لأن عليا قام مقام رسول الله صلی الله عليه وعلى آله » فاول 
من عاداه المرجئة » وكتموا فضائله ومناقبه » وجهلوا حقه » وتركوا ما أمروا 
به من تفضيله وتقديمه ۰ كما أن اليهود كانوا أول من عادى رسول الله 
صلى الله عليه وآله من آهل الكتاب » وكتموا ذكره الذي وجدوه عندهم 
مكتوبا في التوراة » ومحوه منها » وجهلوا حقه » وكفروا به ۰۰۰ فكان فعل 
المرجئة بعلي مثل فعل اليهود برسول الله صلى الله عليه » فمن أجل ذلك 
شبتهوا بالیهود ۰ 

کی ۱ 

ومن ألقاب فرقهم 3 آي آصحاب هذه المقالة الدين لزمهم ١‏ سم الارجا* 
انهم فرق كثيرة ‏ لقتبوا بعضهم بعضا عند اختلاضي في الذاهب مى" اجتماعهم 
على ولاية من تولاهم من الولاة » واقامتهم على الأصل الأول بعد قتل علي 
عليه السلام وثبوتهم على دعواهم ٠٠٠‏ انهم آهل السنئة والجماعة » وهم على 
أصلين يقال لهما : أصحاب الحديث » وأصحاب الرآي ۰ 


() في الاصل اند رد راود 1 مع ردان المعنى يقتضى ان تكون 
الكلمة الصحيحة « وهوج » كما اثبتناه ٠‏ 


= ۲۹۹ بل 


أصحاب الحديث : 

آما أصحاب الحديث فسسّوا بذلك ۰۰۰ لأنهم اتكروا الرأي والقياس » 
وقالوا علينا أن تتبع ما روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه » وعن الصحابة 
والتابعين وما جاء عنهم من الحديث في الفقه والحلال والحرام » ولا يجوز لنا 
آن نقیس بارائنا ٠٠٠‏ فقيل لهم أصحاب الحديث وأصحاب الأثر » وهم 
مجتسعون على أن الايمان قول وعمل والقرآن غير مخلوق » وکفتروا من قال 
الحشوية : 

ومن آلقابهم الحشوية + لقتبوا بذلك لاحتمالهم كل حشو روى من 
الاحادث المختلفة التناقضة ٠٠١‏ حتى قال فيهم بعض الملحدين : بروون(۱۳) 
أحاديث ثم روون" نفيضها ٠‏ ولروايتهم أحاديث كثيرة مما آنکره عليهم 
أصحاب الرأي وغيرهم من المرق في التشبيه وغير ذلك ووه فلقتبوهم 
الحشوية بذلك . 
معنى الشبتهة : 

وال لهم آيضا المشبتهة رو انتهم الأحاديث الكثيرة في التشبيه واحتمالهم 
الأخبار المنكرة عند غيرهم ۰ مثل قولهم : ان الله عز" وجل ينزل الى السماء 
الدنيا في قفص من الملامكة » وان العرش يئط من تحته كأطيط الرحل الحديد » 
وانه ليفضل من كل جانب أربع أصابع ٠‏ ورووا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله انه قال : « لقيني ربي فصافحني وصافحته وكافحني وكافحته ووضع بده 
بين کتفی * حتی وجدت برد آنامله » ومثل قوله « اشتكت عينا الرب فعادته 
الملانكة » وأمثال ذلك مسا يطول شرحه » فوا الشسهه لدلك » وقد دخل 
في جملة هذا اللقب قوم من أهل الكلام مسن قالوا بالصورة ٠‏ وا بذلك 
لا نهم شنهو ا الله بخلقه ۰ 


(۱۰۲) فى الاصل « بروی » والاصح بروون ۰ 


(۱۰) في الاصل بروی : والاصح والسیاق « بروون » ۶ 


۲۱۷ 


الشكاك : 

ويقال لهم : الشكاك » لقتبوهم بذلك لقولهم ان الايمان يزيد وینقص » 
وانهم لخ شبتوا الشهادة على من شهد الشهادتين أنه مؤمن حقا وش کوا في 
أمره ويقولون : نرجو أن کون مؤّمنا » وانما الواجب عليهم أن يقولوا ان 
ایمانه مثل ایمان محند صلی الله عليه وايمان جبريل » ون شهدوا عليه انه 
مؤمن حقا وان لا بشکّوا فيه ٠‏ 
ا مالكية والشافعية : 
اصحاب مالك وتلميذا له » فخالفه في أشياء كثيرة وخطأه فيهأ > فسی من 
قال بقول مالك مالكية » ومن قال بقول الشافعی الشافعية ٠‏ 
اصحاب الرأي : 
وقالوا يجوز لنا اجتهاد الرأي فيما اشتبه علينا ما لم نجده في الكتاب والسنئة 
الجهمية : 

يقال لقوم منهم الجهمية ٠‏ نسبوا الى جهم بن صفوان » ويقال لهم مرجئة 
آهل خراسان ۰ وكان جهم بکفر أهل التشبيه تكفيرا(*2 صراحا » وقول 
و سمه مشر کا ۰ 
الفيلانية : 


ومنهم الغيلانية » نسبوا الى غيلان بن مروان » ويقال لهم مرجئة أهل 
الشام » وكان یخالف جهم بن صفوان وأبا حنيفة في أشياء كثيرة من الاصول 


(۵ ۱۰) في الاصل « اكفارا » والصحيح « تكفيرا» ٠‏ 


والفروع » فمنها أنه كان يقول : الامامة تصلح في غير قريش ل کان 
قائما بالكتاب والستة »۰ فمن كان قائما بالكتاب والستة فهو مستحق لها الا" 
انها لا تثبت الا باجماع من الامة ٠‏ 
الاضربة : 

ومنهم الاضرية » نسبوا الى قيس بن عمرو الاضري » ویقال لهم مرجئة 
آهل العراق وهم آبو حنيفة ونظراژه » وکانوا یخالفون جهم بن صفوان في 
القول بخلق القركن ويقفون فيه » وبخالفون غيلان في الامامة ويزعمون انها 
لا تصلح الا" في قريش للحدث عن النبى صلى الله عليه وآله : الأئمة من 
قريش ويخالفونهم في كثير من الاصول والفروع ٠‏ 

ومنهم الشمرية » ينسبون الى آبي شمر » وكان آیضا يوافق غيلان في 
القول بالامامة و انها تصلح ف أفياء الناس ممن كان قائما بالکتاب والسنته ¢ 
ویخالفه في أشياء كثيرة ٠‏ 

ومنهم الضرارية » ينسبون الى ضرار بن عمرو 292 » و کان. من المعتزلة 
الا انه كان بخالف المعتزلة في القول بالامامة ٠‏ ول انها تصلح في افياء الناس 
في قريش وغيرها » فاذا اجتمع قرشي ونبطي ولينا النبطي وتركنا القرشي لانه 
اقل عددا وأهون شوكة واذا عصى الله خلعناه ٠‏ وهذا عنده احتياط الاستلام» 
وقال بعض المعتزلة : هي تصلح في افياء الناس من قريش وغيرها » فاذا اجتمع 


۱۰۲۱ في الاصل « من » والاصح « لمن » ٠‏ 
(۱۰۷) في الاصل غير موجودة والتوضیح يقتضى تكملة الاسم وهو « ضرار 
بن عمرو » * 


۳۵ - 


الرافضة 


لاني ا ع عن الاصمعي انه قال سميت الرافضة ۰۰۰ لانم 
رفضوا زيد بن علي » e‏ 
ويبغض السلف ٠‏ وقال بعض اصحاب الكلام انما سموا رافضة لرفضهم زيد 
بن علي وت ركهم الخروج معه ٠‏ وقال قوم اا ق 
نابلا رف یب مار و لا 
عليه اوصی اليه » وقالت فرقة بامامته يقال لها (۱۰۸) المغيرية » وسنذکر ذلك 
فيما بعد ان شاء الله ء 

وقال غيرهم : كانت طائفة من الشيعة قبل ظهور زيد بن على مجتمعينعلى 
امر واحد » فلما قتل 21١57‏ زيد انحازت منهم طائفة الى جعفر بن محمد » وقالوا 
بامامته » فسماهم اصحاب زيد الرافضة لرفضهم زيدا » فمنهم اصناف الرافضةء 
وخرجت فرقة مع زيد فسموا الزيدية » فمنهم اصناف الزيدية ٠‏ 

والرفض ‏ في اللغة ‏ معناه : الترك ٠‏ » يقال : رفض فلان موضع كذا 
اذا تركه ۰ ورفض الاجير العمل اذا تركهء والرفض ايضا التفرقء(يقال]1١01©‏ : 
ارفض القوم اذا تفرقوا » وارفض النظام اذا تفرق عنه الخرز » قال الكميت : 

فالحقنا روافضهم سصرى حفاة كالرعال وني علينا 

انما يريد قوما منهزمين ٠٠‏ اي : بلعت هزيمتهم اوائل الشامكالرعال ۰۰۰ 
آي : عدون جماعات متفرقين ٠‏ + ولم يعن بهذا البیت الرافضة » انما عني قوما 
تفت تن ی 


ارفض ۰ اي : تفرق ۰ 


۱۰۸ في الاصل غير موجودة والسياق بقتضی اضافتها ٠‏ 

"6١9‏ في الاصل غير موجودة والسباق والواقع التار بخي بقتضی اضافة 
كلمة « «قتل » ٠‏ 

(۱۱۰) في الاصل غير موجود والاصح أن تضاف هنا كلمة « بقال » ۰ 

(۱۱۱) دیوانه بشرح این السك.. » والسکري ي‌السجستاني ص ۲۱۲ وفيه كأنه 
بدلا من صبابه تحقیق تحقیق نعمان امین طه طبع مصطفى الحلبي ۱۹۵۸م 
القاهرع ٠‏ 


۲۷۰ 


قالت المرجئة : انما شبه رسول الله صلى الله عليه الرافضة » فقال 
« الرافضة نصارى هذه الامة » لانهم ضاهوا النصارى في القول في امير المومنين 
علي عليه السلام » فقالوا فيه مثل قول النصارى في المسيح عليه السلام » فقالت 
الغلاة من منهم بالوهیته كما قالت اللصاری الوهبه اليح صلوات الله عليه ء٠‏ , 
مال الله ما عول القالون علو كني مروت ا تبون 4 وفال رون 
بامامته ۰۰۰ وهم اول من غلا في القول في هذه الامه وقالوا بالهية الیش ۰ 
ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله خبر لا ينكره الرافضة ولا غيرهم انه 
قال صلى الله عليه لعلي عليه السلام « لولا ان تقول فيك طائفة من امتي ما 
قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولا لا تمر بملأ من المسلمين الا اخذوا 
من تراب قدميك ومن فضل طهورك » فهذا الذي بلحقهم بشبه النصارى ٠‏ 
ورووا فيهم اخبارا كثيرة » منها قولهم ان رسول الله صلى الله عليه قال 
« يخرج في آخر الزمان قوم يقال لهم الرافضة ۰۰۰ فاذا لقيتموهم فاقتلوهم » 
فانهم مشركون » ٠‏ 

والرافضة لا تنكر هذا اللقب » ويزعمون انهم رفضوا الباطل وتبعوا 
الحق » ويريدون ان ينفوا عن انفسهم ذم هذا اللقب كما قالت القدرية انالمجبرة 
هم القدرية ۰۰۰ وا رادوا ان يتنصلوا من ذم هذا اللقب ٠‏ وفي ذلك يقولالسيد 
الى سد ركان دل مراك وعد الله المترع فاضي ابي جعفر في آمر كان 
بينهما » فقال في شعر له فيه : 


ابوك ابن سارق عنز النبني وانت ابن بنت أبى جحدر 

ونحن على زعمك الرافضون 230 لاهل الضلالة واللکسر 

وزو ا ا عن بشن همقل كان ی امه مرت فو کنو 
على الحق » وکانوا يلقبون بالرافضة » وان ستة اولئك جرت فیهم لقول رسول 
الله صلی الله عليه كان في امتي ما كان في بني اسرائيل ٠‏ وهذا قول ین الخط 
ل رح كاج ا 
تعرف بهذا اللقب ء 


5 ۲۷۱ مت 


معنى القدرية 

الا بریده الله عز وجل ولم يقدره من افعال الشر مثل القتل والزنا وغير ذلك ٠‏ 
وقالوا : هذا ليس بقدر الله » وقد قدر العباد على ما لا بريده الله من هذه 
الاعمال ٠‏ فهذا القول هو الاصل الذي يجمعهم ٠‏ ثم لهم بعد ذلك فروع 
كثيرة قد اختلفوا فيها » وهذا لقب قديم قد زويت فيه الاخبار » منها ما روى 
. « القدرية مجوس هذه الامة » » قالت المجبرة : انما شتهوا بالجوس لانهم 
ضاهوا الجوس في قولهم حين قالت : ان الله خلق الخير ولم يخلق الشر » ولم 
پرووه » وان الشيطان يخلق الشر ۰۰۰ تعالى الله خالق كل شىء ۰ 

ورووا في الخبر ان رجلا قام الى على صلوات الله « عليه » ۰ عند 
منصرفه من صفين » فقال : يا امير المؤمنين ۰۰۰ اخبرنا عن مصيرنا الى الشام » 

فقال : والله ما هبطنا واديا ولا علونا تبعة الا بقضاء من الله 
وقدر ء فقال الرجل : عند الله يحتسب عنائي ۰۰۰ اذن » مالي من اجر ٠‏ 
فقال : ویحك : لعلك ظننت قدرا لازما وقضاء حتما » لو كان ذلك كذلك لبطل 
الثواب والعقاب » وسقط الوعد والوعيد » وما كانت تأتى من الله محمدقلحسن 
ولا مذمة لمسىء ۰۰ ( تلك ) 22١‏ مقالة عبدة الاوثان وخصماء الرحمان واولياء 
الشيطان قدرية هذه الامه ومجوسها ء ان الله امر تخييرًا ونهى تحذيرا » لم 
بعص مغلوبا ولم يطع مكرها ٠‏ فقال الرجل : فما هذا القضاء والقدر 
۱ ( اللذان ) 2١١4‏ ما علونا تلعة ولا هبطنا واديا الا بهما ؟ قال : هو الامر من 
الله » ثم تلا « وقضی ربك الا تعبدوا الا اياه » ۱۳ فنهض الشیخ مسرورا » 
وانشد يقول: ا 
انت الامام الذي نرجو بطاعته بوم النشور من الرحمن رضوانا 
(۱۱۲) ناقصة : والتكملة اضافة كلمة عليه ٠‏ 
(AI)‏ في الاصل : ذلك والصحيح « تلك » ٠‏ 
(۱۱ في الاصل : « اللذين » والصحيح اللذان ٠‏ 
(۱۱۵) آية ۲۳ من سورة الاسراء ۰ 


مت ۲۷۲ ب 


والشر بقدر لبا تور سد سمه كر 
الحمرع والح لي ا وا ا و 
لكنا مشتهرين بهذا اللقب لا انتم » وقالوا : لو ان رجلا دخل مدينة فسأل عن 
تدر ارد ليك ل نا ارك مذ لقب مد اام وسا کت 
ل 5 
اللقب واتتفى منه بما قدمنا ذكره ه من الحجة » ثم تقض قوله بان عد"د بعد ذلك 
رجالا من العارف يذكرهم في كتابه هذا ويتبجح بهم ( على ) 00١7‏ انهم من اهل 
مذهبه » وذكر قوما من آل الرسول صلی الله عليه » وقوما من التابعين » وقوما 
من رواة الحديث » وقال في حكاياته ان فلانا كان قدريا » وفلانا كان ول 
بالقدر ۰۰۰ فان كان الامر على ما بدعیه ان المجبرة هم القدرية » فما بال هوّلاء 
« القوم » 21 المذكورين قد عرفوا بالقدر وشهروا به وسموا قدریین ؟ ٠٠‏ 
بعددهم ویتبجح بهم ويشيد بنيانه بذکرهم ؟؟ 


المعتزلة 


ويقال ان اول ما وقع اسم الاعتزال ابام امير المومنين علي صلوات الله عليه 
بن عمر » ومحمد بن مسلمة الانصاري » واسامة بن زيد بن حارثة الكلبى مولى 


٠ في الاصل : غير موجودة والسياق يقتضيها‎ )١١5( 
٠ » في الاصل « أو انهم » والسیاق يستلزم « على انهم‎ )۱۱۷( 
٠ في الاصل صل : « القول » والصحيح « القوم » ليستقيم المعنى‎ )۱۱۸( 


و ب 


معتزلة ٠‏ على ان هؤؤلاء لم يعرفوا بالقول بالقدر ٠‏ ويقال ان اول من لقب 
بالاعتزال ممن كان يقول بالقدر عمرو بن عبيد ٠‏ قالوا : وكان السبب في ذلك 
ابه كان الق القن البضرى :و ددن مهو ال اا كلما داك 
الحسن اعتزل عن تلك الحلقة واتخذ لنفسه مجلسا ء فقيل صار عمرو معتزلیاء 
وكان عمرو مشتهرا بالقول بالقدر » فلقب بعد ذلك كل من قال‌بالقدر بالاعتزال» 
ولزمهم هذا اللقب دون غيرهم » ودرس الذكر الاول الذي جرى في اولشك 
الذين اعتزلوا عليا عليه السلام ٠‏ 


وقد لقبت المعتزلة نفسها بلقب آخر » فقالوا نحن اهل العدل والتوحيده 
يعنون بالتوحيد انهم خرجوا من شرط التشبيه ٠‏ ولعمري انهم خرجوا منشرط 
التشبيه ولكنهم سقطوا عن حكم التنزيل ٠٠١‏ لان ظاهر التنزيل يدل على 
التشبيه والتمثيل » ولا يصح تحريف التوحيد الا بالتأويل ومن خرج عن حكم 
ظاهر التنزيل من غير معرفة التأويل دخل في التعطيل ٠‏ وتأول هؤلاء القوم في 
آیات من القرآن التي بحتج بها اهل التشبيه وتأويلات مثل قول الله عز وجل 
« الرحمن على العرش استوى ٩‏ » قالوا معناه استولى ٠‏ قال استوى فلان 
على الأ اسول عليه ادنا 


3 


حتى استوى بشر على العراق 

فقال الذين ردوا عليهم : انما بقال استولى فلان على كذا وكذا لمن لم یکن 
قبل ذلك مستوليا ثم استولى » وهو ايضا نشبيه ٠‏ وتأولوا في قوله عز وجل 
« أن تسجد لما خلقت بيدي » ٠"‏ ء قالوا اليد القوة » وقال الذين ردوا عليهم: 
انما قال يدي وهما يدان ولو كان بيدي لاحتمل ما تأولتم فيه فما معنى قوتي 
۰ هذا الى تأويلات كثيرة لو ذكرناها طال بها الكتاب وانطلقت الاخبار التى 
رويت عن النبي صلى الله عليه في ذلك ابطالا ولو وجدوا السبيل الى ابطال 
الآبات من القرآن ولكن لا سبيل لهم الى ذلك ما داموا مقيمين على اللة ء 
ویعنون بقولهم اهل العدل انهم خرجوا من حد الاجبار » والاجبار عندمم 
جور ء فان كان الاجبار عندهم جورا وكذلك القول بالقدر عند المجبرة جور 


(۱۱۹) الآية ۵ من سورة طه ۰ 
)°( الا به ۰۵ من سورة ص ۰ 


- ۷٤ بت‎ 


وان جاز لهم ان ينسبوا الى العدل لخروجهم عن حد الاجبار فقد جاز للمجيرة 
ان ينسبوا الى العدل لخروجهم عن حد القدر » لان القدر عندهم جور ( كعمى 
العين ) لان كلا المقالتين عدل للاخرى » والطائفتان جميعا عدلان متكافئان 
فهؤلاء هم اهل العدل لا امل الحدل (لان) ۲۷ الحور هو 
الیل الى ( احد )۱۳ الطرفين ۰۰۰ تقال جار الحاكم ف الحكم اذا مال 
الى احد الخصمين ۰ والعدل مشتق من الاعتدال وهو الاستواء ٠‏ يقال : عدل 
الحاکم في الحکم اذا سوی بين الخصمين وانصفهما ولم يمل الى احد دون 
الآخر » فسن قال بالاجبار فهو جائر ومن قال بالقدر فهر جائر » والعدل ان لا 
تقول باجبار ولا قدر كما روى عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه : وسأله 
رجل » فقال : العباد مجبورون ٠‏ قال : ان .الله هو اعدل من ان يجبر خلف» 
(على) إضفلة المعاصي ثم يعاقبهم (عليها) ٠ QTE)‏ قال : فمفوض اليهم ٠‏ قال : 
هو اعز من ان يكون لاحد في ملكه سلطان ٠‏ قال : وكيف هو ۰ قال : هو امر 
بين امرين ءلاجیرولاتفویض ۰ فهذا هو العدل ٠٠٠‏ لاد القائل بهذا القول 
لا بميل الى احد الطرفين دون الآخر بل بعدل بينهما ٠‏ والعدل في كلام العرب 
هو الانصاف والتسوية بين الشيئين المتكافئين كما يعدل القاضي بين الخصمين 
وله نميل الى احد دون الآخر » فاذا مال (الى) (*۱۳) احدهما قيل قد جار وقال 
( ابن الزبعري ) 220 في العدل انه الانصاف : 


فقتلنا النصف من ساداتهم وعدلنا مثل بدر فاعتدل 
ويقال : اجبرته اجبارا فهو مجبر والفاعل مجبر ٠‏ ويقال رجل مجبر من قوم 


مجبرة » وانما جمع على هذا الوزن لانهم ارادوا به الفرقة الجبرة » ويقال ايضا 
قوم جبرية نفتح الجيم وسكون الباء وهم خلاف القدرية فاذا فتحت الباء وقلت 


(۱۲۱) في الاصل « الا ان » والصحيح المتساوق مع الجملة هو « لاب » " 

» في الاصل « ااحدی » والصحيح « أحد‎ (AYY) 

" » في الاصل « عن » والسياق يقتضى أن تكون « على‎ (YY) 

(۱۲۶) في الاصل « عليه » والصحيح « عليها » ٠‏ 

(۱۲۰) في الاصل ناقصة و السیاق يقتضى اضافتها ٠‏ 

٠ » في الاصل وقال « انو الز بعر » والصحیح وقال « ابن الز بعری‎ (“YY 


— ¥0 


جمرية (فانما) (rv)‏ معناه التحبر والتکیر ٠‏ وال : جبرت العظم فهو مجبور 
والفاعل جابر وهو الذي يقال له مجبر ٠‏ وللقدرية آراء مختلفة ومذاهب كثيرة 


المارقة 


المارقة خمسة ألقاب يقال لهم المارقة والشراة والخوارج والحرورية 
والمحكمة » فاما اللقب القديم ان لجار عن للحي ی الله 
عليه وآله فهو المارقة ٠‏ قال : حدثني ابراهيم بن محمد التيمي قاضي البصرة 
باسناد له ان عليا صلوات الله عليه وجه هدية من اليمن الى رسول الله صلى 
الله عليه » فقسمها ارباعا » فاعطى الاقرع بن حابس المجاشعي ربعا » وزيد الخيل 
الطائي ربعا » وعلقمة بن علاثة الكلابي ربعا » وعييلة بن حصن الفزاري ربعا ۾ 
فقام اليه رجل مضطرب الخلق غائر العينين ناتىء الجبهة فقال : لد رأبت قسمة 
ما اريد بها وجه الله » فغضب النبي صلی الله عليه وآله حتى تورد خداه ۰۰ » 
ثم قال : بأتمنني الله على اهل الارض ولا تأتمنونني » فقام عمر فقال : الا نقتله 
بارسول الله ٠‏ فقال : انه کون من ضئضىء ء هذا قوم بمرقون من الدبن كما 
رق السهم من الرمیه فینظر قي قذذه فلا بوجد فيه شی» ثم بنظر في نصله فلا 
اه یه تمسق فری و آیتهم رجل اسود احد ثدییه مثل دي 
المرأة مثل البضعة تدردر ۰ 

قال اهل اللغة في تسیر هذا الحدیث : الرمية معناه المرمية وهی الطريدة 
انثوها لذلك وهي فعيلة في معنى مفعولة » وهي بمنزلة الضحية ٠‏ وفي الشل : 

بس الرمية الارنب ٠‏ ويقال هذه ذبيحتك بمنزلة الضحية ٠‏ وشال : مرق السهم 
اذا اصاب الرمية وخرج الى الجانب الآخر لحدة نصله تفوذا سم فلم بلق به 
دم ولا فرث يعنى انهم دخلوا في الدين ثم خرجوا منه خروجا سريعا كسرعة 
هوذ السهم بق الرمية ۰ وشبه تجردهم عن الدین وقلة ما الوا منه بتجرد هذا 
السهم وقله ما نال من الرمية من الفرث والدم ۰ والقذذ هو ريش السهم واحدها 


(۱۲۷) في الاصل « وانما » والاصح « فانما » ۰ 


- ۲۷۹ = 


هی او اج الو ا رو ا ا 


قذة ٠‏ والاقد : السهم الذي لا ريش عليه ٠‏ وف الحديث حذو النعل بالنتعل 

وة القذة + والنضی ات ل 0 
الاصمعي لانه ذكر النصل بعد النضى ٠‏ والنصل : هي الحديدةشبهالزج يكون 
ف ب السهم ٠‏ والیضعه : القطعه من اللحم ٠‏ وتدردر وتقلقل وتدلدل بمعنی و احد 
اي تضطرب وتجيء وتذهب ۰ وروی هذا الحديث من وجه آخر ان رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله كان بقسم غنائم هوازن يوم حنين للمولفة قلوبهم 
تألفهم ليدخلوا في الاسلام » فقال رجل من تميم يقال له ذو الخويصرة او ذو 
الخنيصرة ان هذه لقسمة ما يراد بها ( وجه 280 ) الله ٠‏ فبلغ ذلك النبي صلى 
الله عليه » فقال ل ل ا 0 
لى با رسول الله اضرب عنق هذا المنافق » فقال النبى صلی الله عليه انه يكون 
له عقب يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا بعودون (اليه) ۱۲۹ 
داد ولي حديث آخر: هم وقود ار وان قم اجر أن لهم ول :لوي 


ا E,‏ اد الجي سان اله 
عليه وآله لما وصفهم قال : سيماهم التحليق بقرآون القرآن لا يجاوز تراقيهم » 

علامتهم رجل مخدج اليد » ويروى من وجه آخر ان النبي صلى الله عليه نظر 
الى رجل ساجد الى ان صلی النبي صلی الله عليه » فقال : الا رجل‌شتله » فحسر 
ابو بكر عن ذراعيه وقصد نحوه »* ثم زجع الى النبي صلی الله عليه » قال : 
اقتل رجلا يقول لا اله الا الله ٠‏ نا : ألا رجل شتله » ففعل عمر مثل ذلك » 
فلما كان في الثالثة قصد له على بن ابی طالب صلوات الله عليه » فلم یره » 
فقال رسول الله صلى الله عليه : لو قتل لكان اول فتنة وآخرها ٠‏ وی حديث 
آخر ان النبى صلى الله عليه ذكر القتول بالنهروان » فقال : هو شيطانالردهةء 
قال ابن قتيبة : الردهة نقرة في الجبل بستنقم فيها الاء ٠‏ وفي حديث آخر ان 
النبي صلى الله عليه وعلى آله قال لعلي عليه السلام : انك تقاتل الناكثين و المأرقين 
والقاسطين » فتأولوا في الناكثين اصحاب الحمل » وذلك ان طلحة والزبير بایعاه 


٠ في الاصل لم تكن موجودة والسياق يقتضيها‎ (IYA) 

(۱۲۹) « اليه » ليست موجودة في الاصل وسياق الجملة يقتضيها ٠‏ 

(۱۳۰) وبعد الطائفتین كلمة « الله » حذفتها لانها ليست ذات علاقة في. سياق 
الجحملة ٠‏ 


و ۳5 


تال : نکث البيعة اذا نقضها ٠‏ قال الله عز وجل « ومن نكث فانما بنکث على 
شسه ۱۳۷۱ » . وقال « وان تكثوا ايمانهم من بعد عهدهم «NP‏ 
واما القاسطون فانهم تأولوا انهم اهل صفين معاوية واصحابه » و القاسط‌الحائر 
قال E E‏ القاسطونفكانوا لجهنم 
حطبا 2١7‏ » وال : قسط قسوطا » اذا جار ٠‏ فاذا ادخلت فيه الالف » فقلت: 
اقسط قط اقساطا » فمعناه ه : عدل + والاسم منه القسط ٠‏ قال الله عز وجل 
(ان) (*"21 حكمت فاحكم بينهم بالقسط » ان الله بحب المقسطين (۳۳ وقال : 
« قائما بالقسط ۲۳۷ ) ٠‏ فكلما جاء على وزن فعل شعل فهو من الجور » وما 
كان على وزن افعل فعل فهو من العدل ٠‏ وقد تقدم تفسير المارقين ؛ وانماسموا 
بذلك لخروجهم عن الدین + وخرج تأويل الحديث موافقا لقول النبي صلی 
الله عليه وآله ۰ ٠‏ لان امير المؤمنين صلوات الله عليه لم يقاتل بعده الا هذهالفرق 
الثلاث ٠‏ ويقال انه لما فرغ من قتال المارقين امر ان هتش القتلى » وقال : اطلبوا 
الخدج » فطلبوه فلم يجدوه حتى ساءه ذلك ٠‏ وقال رجل : والله ما هو فيهم 
با امير المؤمنين ٠‏ فقال : والله ما كذبت ولا كذبت ٠‏ فحاء رجل وقال : قد 
اصبناه با امير المومنين ٠‏ فخر" على ساجدا ٠‏ وكان اذا اتاه امر سر به مسن 
الفتوح سجد وقال لو علمت شيئا افضل منه لفعلت » ثم قال : سيماه ان بده 
ع اس اح ل ا ل ا ل 
اللقب القديم الذي ا فبه الاخبار عن النبي صلی الله عليه 4 وسائر القابهم 
حدئت من بعد » وهم يكرهون هذا اللقب » وینتفون منه » لا جاء فيه من 
الاخبار » ولقبح العنی فيه » وانی لهم بالاتتفاء منه ولا ينتفون من سائر 
الالقتآب ۰ 
(۱۴۳۱) الآية ۱۰ من سورة الفتح ٠‏ 
(۱۳۲) الآية ۱۲ من سورة التوبة ٠‏ 
(۱۳۲) الآية ۱۵ من سورة الجن ٠‏ 
(۱۳۶) الآية ٤١‏ من سورة المائدة ٠‏ 
(۱۴۵) الآية : ان حكمت فاحكم ۰۰ دفي الاصسل واذا حکمت والصحيح ان 
حكيت باعي في الثران الكو 
(T7)‏ الآية ۱۸ من سورة آل عمران ٠‏ 


- ۲۷۸ = 


وین رن ی 


اخروربة 


ویقال لهم الحرورية » لانهم نزلوا بحروراء » وهو موضع بالنهروان » 
واجتمعوا هناك » فناظرهم امير المؤمنين صلوات الله عليه » فرجع منهم آلفان » 
فقال امير المؤمنين : ما اسمیکم » انتم الحرورية لاجتماعکم بحروراء ۰ وقال 
السيد ف ذلك فى مخاطبته الشيعة : 
نزعوا غداتئذ لحكم واقبء عند الحكومة جاهلين فاغرقوا 
ويقال : نهروان ( بضم النون والراء ) ٠‏ قال الطرماح۳ : 
رواه ابو بكر بضم النون والراء ٠‏ وقال ثعلب : نهروان شتح‌النونو الراء* 
ويقال في النسب الى حروراء حروراوي » وكذلك كل ما جاء في آخره آلف 
التأنيث الممدودة » ولكنه نسب الى البلد فحذفت الزوائد فقيل حروري ٠‏ وقال 
التعبحاعن: 


اكر على الحروریین مهري لاحملهم على وضح الطريق 
المحكمة 
قوم من جملة اصحاب امير المؤمنين صلوات الله عليه فيما ذكر انهم عبدالله بن 
الكواء » وعروة بن جرير » ويزيد بن عاصم المحاربي » وجماعة معهم »فاعتزلوا 
وبابعوا عبدالله بن وهب الراسبي في منزل زيد بن حصين بعد ان امتنع عليهم» 
واوميء الى غيره » فلم بقنعوا الا به » فكان امام القوم » وكان يوصف بالرأي ٠‏ 
وتبرأوا من الحكمين وممن رضي بهما وصوب امرهما » وكفروا امير المؤمنين 
عليه السلام » وقالوا لا حكم الا لله » وان الله قد حكم في التنزيل وقال : 


(۱۳۱۷) دیو؛نه ص ۲ بتحقيق الدكتور عزت حسن طبعة دمشق ١958‏ ۰ 


۲۷۹ 


« فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء الى امر الله (۱۳۸) » وقالوا ان عليا ترك حكم 
الله وحكم الحكمين ؛ فلا حكم الا لله ء 

وقالوا : اول من لفظ بهذا رجل من بني سعد بن زيد بن مناة قال له 
الحجاج بن عبدالله بلقب بالبرك » وهو الذي ضرب معاوية على اليته لما سمع 
بذ کر الحكمين » وقال ( اتحكم 28 ) في دين الله » لا حكم الا لله نحكم بما 
حكم به القرآن » فسمعها رجل » فقال : طعن والله فاتفذ » فسسوا المحكمة 
بذلك ٠‏ ويقال انه لما سمع علي بن ابي طالب قولهم لا حكم الا لله قال : كلمة 
عدل يراد بها جور انما يقولون لا امارة ولابد من امارة برة او فاجرة ٠‏ ويقال 
ان اول سيف سل من سيوف الخوارج سيف عروة بن اذينة وذلك انه اقبل 
على الاشعث » فقال له : ما هذه الدنية يا اشعث وما هذا التحكم ۰۰۰ اشرط 
اوثق من شرط الله عز وجل » ثم شهر السيف والاشعث مول فضرب به عجز 
البغلة فشبت البغلة فتفرق اليمانية » وكانوا اجل اصحاب علي عليه السلام ٠‏ 
فلما رأى ذلك الاحنف مشى هو وجماعة الى ( الاشعث ) (:14) فسألوهالصفح» 
ففعل ٠‏ وعروة بن أذينة هذا نجا بعد ذلك من حرب النهروان فبقي الى ايام 
معاوية ثم اتي به الى زياد ومعه مولى له فسأله زياد عن ابي بكر وعمر فقال 
خيرا » فقال له : ما تقول في امير المؤمنين عثمان وابي تراب فتولى عثمان ست 
سنين من خلافته ثم شهد عليه بالكفر » وفعل في امر علي مثل ذلك الى ان حكم 
ثم شهد عليه بالكفر » فساله عن معاوية فسبه سبا قبيحا وساله عن نفسه » فقال 
أولك لزنية وآخرك لدعوة ؛ وانت بعد عاص لربك » فأمر به فضربت عنقه » 
ثم دعا مولاه فقال : صف لي امره ٠‏ فقال : اطنب ام اختصر» فقال : بل اختصر» 
فقال : ما اتيته بطعام بنهار قط ولا فرشت له فراشا بليل قط ۰ 


معنى الشراة 
وسموا ثراة لانهم قالوا شرينا اتفسنا من الله » نقاتل في سبيل الله 
فنقتا وقتل ٠‏ وذهبوا في ذلك الى قول الله عز وجل ( ان الله اشستری من 
(۱۳۸) الآية ٩‏ من سورة الحجرات ٠‏ 
(6۰) ف الاصل الاحنف والصحیح الاشعث ليستقيم العنی . 


مت ۴۲۸۰ - 


المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة شاتلون في سبيل الله فقتلود 
ويقتلون ) 23417 ٠‏ وقوله ( ومن الناس من يشرى تفسه ابتغاء مرضاة 
الله )21450 ٠‏ ويقال ان اول من شرى رجل من بني يشكر جاء منکرا للتحكيم 
فقتل رجلا من اصحاب امير المومنين صلوات الله عليه غيلة فوثب عليه قوم من 
همدان فقتلوه وف ذلك ول شاعر همدان : 

ما كان اغنی اليشكري عن التي تصلی بها جمرا من النار حامیا 
غداة بنادي والرماح تنوشه جعلت عليا ماديا ومعاويا 

وواحد الشراة شاري ٠‏ ومعنى شرى نفسه من الله اي e‏ 

شرت بمعنى بعت وشريت بمعنى اشتريت وكذلك بعت الشىء ؛ بمعنى اشتربت 
و بمعنى بعت ۰ قال ابو عبيدة في قول الله عز وجل : «وشروه بشمن بخس21492» 
اي باعوه واذا ابتعته انت قلت اشتريته ٠‏ وانشد ليزيد بن مفرغ : 


تفت روا نی من بعد برد كنت هامه 
بمعنی اشتریت : 
وقارفقئت" وهي لم ترب وباع لها من الفصافص بالشمي سفكسير 


باع لها أي اشتری لها ۰ ویقال : شاري وشراة مثل قاضي وقضاة ورامي 
ورماة » وتجمع ایضا على هجاءين من شار وشارون + قال السید : 

أمين في مثلهم في مثل حالم في عصبة هاجروا في الله شارینا 
شری نفسه أي باعها من الله ء وهذا تأويل قول الخوارج : « نحن الشراة » 


را الآية ۱۱۱ من سورة التوبة ٠‏ 
(؟5١)‏ الآية ۲۰۷ من سورة البقرة ٠‏ 
(۱۳) الآية ۲۰ من سورة یوسف ٠‏ 
)١55(‏ دیوانه ص ۱ تحقیق الدکتور محمد بوسف نجم ۰ بروت ۰٩۱۹م‏ ۰ 


۲۸ 35 


وهم يتبجحون بهذا اللقب » وقد قالوا في ذلك شعرا كثيرا ٠‏ قال قطرى بن 
الفجاءة في یوم دولاب وهو من رسائهم : 
رأوا فتبة باعوا الاله نفوسهم بجنات عدن عنده ونعيم 
وقال الطرماح » وكان ری رأي الشراة20400 : 
قد شفیت" شتا لاانقطاع که" الم آفتر" فدوزءة تتنئجي من النار 
والنار لم ينج من روعاتها أحد الاالحنيب” بقلب الممختلمس الشاري 


الخوارج 


واما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على كل امام » واعتقادهم ان ذلك 
فريضة علیهم لا يسعهم القام في طاعته حتی بخرجوا ویتخذوا لافسهم دار 
هجرة وحتی یکونوا منابذین لمن خالفهم من السلمین حربا لهم » والسلمون 
عندهم کفار مشرکون الا من رافقهم وبابعهم واستجار بهم حتی یسمع كلام 
الله ۰ فهذه خسه آلقاب تجمع جمیم فرق الارقة و « الذي ا ات نو | 
عليه » وهو أصل مقالتهم ۰۰۰ القول بالبراءة من علي وعثمان واکفارهسا 
واكفار كل امام بعد آبي بكر وعمر والبراءة منهم » واجماعمم على امام 
يختارونه من آفیاء الناس ممن كان قائما بالكتاب والستة » والامام عند 
یثبت بعقد رجلين ٠‏ وقولهم : انا نحكم بما حكم به القرآن » والخروج على 
كل امام جائر » والاكفار بارتكاب الكبائر ٠‏ فهذا أصلهم الذي قد اجمعوا 
( عليه )21417 ء ثم لهم فروع مختلفون فيها » ولهم أئمة قد نسبوا اليهم ولقتبوا 
بهم وهم يسمون كل آمام لهم أمير المؤمنين » ولهم في ذلك أشعار كثيرة ٠‏ قال 
ابن جدلة الخارجى : 


لا ضبر" ان كانت قرش عداتنا يصيبون منامرة ونصيب 
فلا | ان كانت منابر” أرضنا بقوم 1 امن ع ۰ ۰ لم : 
(۱۶۵) دیوانه ص ۲۵۳ . 


۰ في الاصل الذین والصحیح الذي‎ )١55( 
۰ » في الاصل : قد اجمعوا « علیهم » والصحیح « قد اجمعوا عليه‎ )۱۶۷( 


- ۲۸۲ بت 


فان «يك »۱ منكم كان مرو اذوابنه وعمرو ومنكم هاشم وحبيب 
فمتا سويد والبطين وقعنب 2 ومتا أمير المنین شبيب 
ومتا سنان الموت و(ابن) عويمر ١‏ ومر"ة فانظر أي ذاك تعيب 
ویقال انه لا بلغ هذا الشعر عبد الملك قال أعيبهم كلهم ٠‏ قال : وأخذ 
قائل هذا الشعر فقدم الى عبد الملك بن مروان » فقال : أنت القائل ومنا أمير 
المؤمنين شبيب ۰ فقال له : لم آقله هكذا » انما قلت : ومنا آمیر" المنین 
شبيب » فنقله الى معنى النداء ٠‏ يريد يا أمير المؤمنين منا شبيب ٠‏ 


وقال رجل منهم يرثي نافع بن الازرق ا“ : 


شمت 000 ز ید والحوادث جمة والحائثرون نافع بن الازرق 
والوت حتم لا محاله واقع من لا تصبحه مارا يطرق 
فلئن آمير المؤنين أصابه ربب النون ومن یصته" يعلق 

والاباضية سوا بذلك لأنهم « ينسبون »۲۳ الى عبد الله بن اباض + 
وكانت له مقالة ٠‏ نول : ان اعداءنا كأعداء رسول صلى الله عليه » لا احرم 
مناكحتهم وموارشهم لأن معهم التوحيد والاقرار بالكتاب والرسول عليه 
السلام ودعوه الاسلام تجمعهم وهم ككفار النعم * 

الصغربة 

ثم صار مرجتا : 
فارقت نجدة والذين ترر"قوا وان الزبير وشيعة الكذاب 
والصنفثر اللون الذين تخیروا دنا بلا تقة ولا بكتاب 
)€۸( في الاصل « يكن » والصحیح « يك » ٠‏ 
)١59(‏ شعر الخوارج ص ٠١5‏ جمع احسان عباس ٠‏ بيروت دون تاريخ ٠‏ 


)٠١.(‏ ابن زيد هو الهلب بن أبى صفرة ۰ ش 
)٠١١(‏ كلمة ( ينسبون ) غير موجودة في الاصل والسياق يقتضيها ٠‏ 


سموا بذلك لانهم نسبوا الى « آبي »210 بيهسس وكان يخالف 
الازارقة ٠‏ تقول : الدار دار كفر » والاستعراض فيها جائز » وان أصيب من 
الاطمال ولا حرج + والازارقة لا تفبل أحدا من غير أهل مقالتهم في دار الهجرة 
الا القاتل رجلا مسلما فانهم يقولون السلم حجة الله والقاتل قصد لقطع 
الححة ۰ ۱ 

الازارقة ۱ 

نسبوا الى نافع بن الازرق الحنفي » وكان رئيس الخوارج في البصرة 
والاهوازومن فقهائهم وفرسانهم وشجعانهم مقدما عندهم وله مع ابن عباس 
مسائل كثيرة ٠‏ 

وقال الدار دار کفر الا من آظهر ایما نه ولا بحل ذبائحهم ومناكح: 
ومواريثهم » وهم ككفار العرب لا بقبل منهم الا الاسلام ( أو )۳۳ السیف 
ولا بحل القعود عن الحهاد ۰ والقعدة کفار ٠‏ والازارقة هم الذين آحاط وا 
بالبصرة حتى رحل أكثر أهلها ثم حاربهم الهلب فأخرجهم الى الاهواز ثم الى 
کرمان وفي ذلك بقول بعض الشعراء : ۱ 


و نحن رددنا اهلها اد" ترجلوا 
وقال ابن الرقیات :260640 

ألا طرقت من آل : نذرة طارقة 

نبیت" وأرض السوس بيني وبينها 

اذا نحن شنا صادفتنا عصاب 4 
وقال الصلتان العبدي 8 

و 

فنجدية وحروريكةة” 


مايا اال 


(۱۵۲) في الأصل :ابو . 


وقد نظمت خيل الازارق بالجسر 


على انها معشوقة الدل عاشقه 
حرورية” أضحت من الدين مارقه 


وقد زرد ف سوطها الأصبحى 
وازرق دعو الى أزرق سي 


(۱۵۲) في الاصل : « الاسلام والسیف » والصحيح « أو » السيف ٠‏ 
(۱۵۶) آنظر دیوان ابن الرقیسات ص ۱۸۲ - تحقیق محمد یوسف نجم ۰ 


٠ روت‎ 


۲۸۶ = 


ان ات والقصنة 
یی دس و ی بو ون نسبوا الى نحدة 
9" عدالله " بن الزيير » وعبد الله الذس دن بجا وقد الله يطلب 
الخلافة وأمسكا عن القتال من أجل الحرم » وفي ذلك يقول الراعى : 
ما ان اتیت" أبا خبيب وافد (حتی )2*0 اريد ببيعتي تبدیلا 
ولقد اتيت لنحدة بن عويسر أبغي الهوى فيزيد بي تضليسلا 
أبو خبيب هو ار بن الزبير ٠‏ وكان نجدة بن عامر ونافع , ا 
اجتمعا بمكة مع الخوارج على ابن ن الزبير ثم تفرقوا عنه ۰ واختلف نافع ونجد 
وصار زا فع الى البصرة ونجدة الى اليمامة وكان سبب اختلافهم أن ا 
الا لأ تل واتود من الجياء کف واحتج بقول الله ف ذا فریسق حت 
بخشون الناس كخشية الله أو آشد خشية »۳۱ وقوله « هاتلون في سبيل 
الله ولا بخافون لومة لائه(۳۷ « وخالفه نحدة وقال التقية جائزة واحتج 
بتول الله « الا آن E‏ تقاة ٩۳»‏ وبقوله « وقال gee‏ 
فرعون یکتم ابمائه30550) « وقال القعود جائز و الحهاد اذا أمكن أفضل ٠‏ 
« وفضل الله الحاهدین على القاعدین آجرا عظيما »۱۲۲ وقال : لولا أن 
القعود حائز والحهاد ادا آمکن هكذا فقال نافع ان هذا ( في ٩۱۱)‏ آصحاب 
وا با الوا متهورين رس «ويال له ی( جع تقول الله 
» 0 د لد تيو الله ا ) ۰۰ فهذه ألقاب فرق الخوارج ولمم 


(۱۵۵) في الاصل فراغ والسياق والوزن يقتضيان وضع «حتى» ليس تقيم الوزن 
والمفتى + 

(۱۵7) الآبة ۷۷ من سورة النساء ٠‏ 

(۱۵۷) الآبة ۵۶ من سورة المائدة ٠‏ 

(۱۰۸) الآية ۲۸ من سورة آل عمران ۰ 

(۱۵۹) الآبة ۲۸ من سورة غافر . 

(۱۰) الآية ٩۵‏ من سورة النسا. 

٠ » في الاصل غير موجودة 0 الكلام يقتضى وضع دفي‎ )١1١( 

(؟3١)‏ الآبة ٩۰‏ من سورة التوبة ٠‏ 


۲۸۵ 


آلقاب فرق الشيعة 


افترقت الشيعة فرقا كثيرة » وهي كلها متشعبة من ثلاث فرق وهم 
الكيسانية والرافضة والزيدية ٠‏ والى هذه الثلائة مرجعها كلها ٠‏ ولها آلقاب 
كثيرة ٠‏ آما الرافضة فهو اللقب القديم الذي رويت فيه الأخبار وقد ذكرنا 
سببه ومعناه ٠‏ ثم تفرقت الرافضة فرقا كثيرة » وذلك انهم كانوا مجتمعين على 
القول بامامة على ثم الحسن » ثم الحسين » ثم علي بن الحسين » ثم محمد بن 
علي » ثم جعفر بن محمد ۰۰۰ فهذا ما-اجتمعبت عليه الرافضة وهو أصل 
لجميعهم » ثم بعد مضى جعفر عليه السلام ( تفرقوا ٠")‏ فرقا كثيرة » 
وسموا بألقاب شتی » فمنهم من قد ثبت على أصل مقالته ويقول ( بها )۱ 
الى يومنا هذا » ومنهم من قد انقرضوا وبطل أصل مقالتهم حتى لا بوجد 
آحد بقول ( بها 2١0)‏ ونحن نذكر العلة فيه ان شاء الله ٠‏ 


فرقة منهم كانوا يسمون الناووسية ٠‏ سموا بذلك لأن رجلا من هل 
البصرة كان يقال له ابن الناووس زعم ان جعفر بن محمد لم يمت وهو حي 
لا يموت حتى بظهر وبلي الأمر » وهو القائم المهدي ٠‏ وزعم هو ومن قال 
بقوله انهم رووا عنه انه قال لو رآنتم رأسي بدهده عليكم من الجيل فلا 
تصدقوا فاني صاحبكم صاحب السيف ٠‏ وقد انقرضت هذه الفرقة » ولایوجد 
اليوم أحد يقول بهذا القول ء 
۳ 


مه 


فرقة يقال لهم الشمطية » نسبوا الى رئيس لهم كان يقال له بحيى بن آبي 
شمط وكانوا يقولون بامامة محمد بن جعفر بن محمد أخى موسى واسحق 
ابني جعفر لامهم ٠‏ وامهم ام ولد اسمها حميدة ٠‏ ورووا أن محمد بن جعفر 
(۱3۲) في الاصل غير موجودة وسياق الكلام يقتضى وجودها ٠‏ 
)١15(‏ « بها » غير موجودة واضيفت ليستقيم المعنى ۰ 
)١3765(‏ « بها » غير موجودة واضيفت ليستقيم المعنى ٠‏ 


فقبّله ومسح التراب عن وجهه وضمه الى صدره » وقال : سمعت أبي يقول : 
اذا ولد لك ولد فسمه باسمى فهو شبيه رسول الله صلى الله عليه وعلى سنته 
بجعل هوّلاء الامامة فيه وف ولده من بعده ٠‏ وقالوا : ان جعفرا قال : ان 
صاحبکم اسمه اسم نبيكم واسم ابيه اسم آبي نبيكم عليه السلام » ولم يكن 
له ولد اسمه محمد بن جعفر صاحبنا ٠‏ وقد انقرض هؤلاء حتى لا بعرف أحد 
تقول بهذا القول ٠‏ 
الفطحية 

وفرقة يقال لهم الفطحية نسبوا الى ذلك لأنهم قالوا بامامة عبد الله بن 
جعفر وهو أخو اسماعيل بن جعفر وأمهما فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن 
على بن أبى طالب وامها اسماء بنت عقيل بن آبي طالب ۰ وزعمت هذه الفرقة 
ان الامام عبدالله بن جعفر بعد أبيه وذلك انه كان أسن أولاده وزعموا ان 
جعفرا قال ان الامامة في الاكبر من ولد الامام وانه قال الامامة في من بجلس 
مجلسي » فجلس عبد الله مجلس أبيه وانه قال الامام لا يغسله الا الام‌ام 
ولا بصلي عليه الا الامام وانه هو الذي تولى غسله والصلاة عليه ٠‏ وهو آخذ 
خاتمه وصار اكثر أصحاب جعفر اليه وقالوا به وروی بعض اصحابه أن جعفرا 
دفع اليه وديعة وأمره أن يدفعها الى من يطلبها منه وأن نتخذه اماما وانه لم 
يطلب ذلك منه أحد غير عبد الله مع زوايات كثيرة رواها أصحابه فيه ٠‏ وسموا 
فطحية لأن عبد الله كان أفطح الرأس وقال قوم سموا بذلك لأنهم نسبوا 
الى رئيس لهم من أهل الكوفة » ويقال له عبدالله بن فطيح ٠‏ وقد انقرضت ‏ 
هذه الفرقة فليس آحد يقول بهذا القول » وعاش عبد الله بعد أبيه سبعين بوما 
ولم يخلف ولدا ذكرا ٠‏ 

١ الاسماعيلية‎ 


وفرقة يقال لهم الاسماعيلية » لأنهم الوا : الامام بعد جعفر اسماعيل بن 
جعفر وادعوا ان جعفرا أشار اليه في حياته ودل الشيعة عليه فكانوا مجمعين 
كلهم انه الامام بعد أبيه وان جعفرا قلدهم ذلك في حياته وأمرهم به ثم قالوا 
نامام محمد بن اسماعیل من بعده وانکروا امامه سائر ولد جعفر وقالوا لم 
يكن نبي ولا رسول الا كان له خليفة في حياته وبعد موته » وان الله آمسر 


۲۲۸۷ 


أولياءه بذلك » وان ابراهيم قبل أن كان له ولد قد اتخذ لوطا خليفة له ثم لما 
ولد له اسماعيل كان خليفته » وكذلك موسى اتخذ هارون خليفة لنفسه فتوفی 
ف حياة موسى فأقام بوشع بن نون مقامه » وكذلك داود كان سليمان خليفته 
في حياته ووصیته بعد موته » وكذلك المسيح كان شمعون خليفته ووصيه بعد 
موته » وكذلك رسول الله صلى الله عليه كان على بن أبى طالب صلوات الله 
عليه خليفته في حياته في أهله واموره ووصيه بعد موته » وكذلك جعفر بن 
محمد بقي خمسة وعشرين سنة ليس له ولد غير اسماعيل وعبد الله وانه دل“ 
على اسماعيل وآشار اليه حتى قال بامامته خلق كثير في حياة جعفر من أصحاب 
جعفر وهو لا ینکر عليهم حثى قال قوم ان اسماعيل لم يمت في حیاته وان 
جعفرا غيبه حذرا عليه ؛ وقالوا : كيف :يجوز هذا وقد قلدنا أمره وأمرنا 
بطاعته » واحتجوا بأن جعفرا لم يكن متزوجا غير أمهما بأحد من النساء ولا 
( تسر ”ی )0 بجارية كرسول الله صلى الله عليه لم يتزوج على خديجة 
ولا تسری عليها حتى ماتت رضی الله عنها ٠‏ وهكذا فعل جعفر رضوان الله 
عليه لم يتزوج على ام اسماعيل وهي فاطمة بنت عمه حتى ماتت اذ عرف ان 
الحجة من ولدها ٠‏ قالوا : والامامة والوصية من الله عز" وجل » وقد كان الله 
أعطى اسماعيل هذه المنزلة في حياة أبيه فلما حضرته الوفاة كان ابنه محمد أحق 
بميرائه من أعمامه » وهو أكبر سنا من آعمامه الا عبد الله ولا يكون هذا الأمر 


في أخوين بعد الحسن والحسين | رويت من الاخبار في ذلك ۰ قالوا : ونظرنا 
في دعاوى من آدعي لعبد الله ومحمد فرأينا عبد الله قد مضى ولا عقب له» 
واما محمد فانه خرج بمكة وشهر سيفه في الشهر الحرام وفي البلد الحرام 
الذي اجتمعت الامة على تحريم ذلك فلو تم أمره لبطلت الدعاوى منهم مسن 
هذه الجهة مع اتقراضهم ولأتتهى أمرهم ٠‏ واما من اد”عى لموسى فاختلفوا فيه 
أيضا بعد موته في علي حتى وقف قوم على موسى وأدعوا انه حي لم ,يمت وان 
عليا لا يصلح للامامة ثم ان علي بن موسى أيضا مات وليس له ولد بالغ وانما 
كان له ابن واحد وهو محمدينعليوهو ابن سبع سنين لا تجوز الامامة به ولا 
تحل الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته ولا تقبل شهادته ولا يؤتمن على مالنه 
ولا يقام عليه حد ومع ذلك فاختلافهم في عقبه وانقراض نسل من ادعى له 


۰ » في الاصل « اسری » ولا يستقيم العنی والصحیح « تسری‎ A1) 
- TAA - 


الامامة من ولده تفای من الامة الا دعاوى لا تصح ولا برهان عليها ولا بينة 
e‏ 
المباركية ۱ 0 ۱ 
وفرقةکاوا يسود اقا که سيا افك لمارا 
ار ا ذلك »ونوا عليه حتسی 
دخلوا في جملة الاسماعيلية ۰ 
الخطابيسة 


نسبوا الى أبى الخطاب واسمه محمد بن زينب الأسدي الاجدع وكان 
قول بامامة اسماعيل بن جعفر في حياة أبيه جعفر فلما مات اسماعيل رجعوا الى 
. القول بامامة جعفر وغلوا في القول غلوا شديدا وخرج أبو الخطاب في حياة 
جعفر بالكوفة في السحد في « زمن »20777 عيسى بن موسى بن علي بن 
عبد الله بن العباس وأظهر الدعوة الى جعفر » فثيراً منه جعفر ولعنه ودا 
عليه » وقتل هو وأصحابه كلهم ٠‏ ويقال انه لم يغلت منهم الارجل واحد أسمه 
سالم بن مکرم الجمال ویکنی بأبي سلمة ويلقب بابي خديجة ٠‏ وكان أبو 
الخطاب يقول بالوهية جعفر » تعالی الله عما يقول الظالون علوا كبيرا ٠‏ وثبت 
قوم من اهل مقالته بعده على القول بذلك وقالوا في الأئمة كلهم بالضاو 
الشديد ٠‏ وخرجت فرقة منهم الى القول بامامة محمد بن اسماعيل بعد ايه 
اسو دوعو ان با الطاب آمزهم خلت ودای عليه + وقالوا افيه فلل 
ما قالوا في سائر الأئمة من القول الكبير والكفر العظيم ثم تفرقوا بعد ذلك 
فرقا كثيرة نذكر ألقابهم بعد ذلك عند ذكر الغلاة ان شاء الله ٠‏ ش 


الواقفة والممطورة 
OSI‏ ل الممطورة ؛ وانما سموا بذلك لأنهم الوا 


٠ كلمة « زمن » لم تكن موسوؤة فى تس ان العنی يقتقى نشیتها‎ (IV) 


- 5864 - 


الامام موسى بن جعفر بعد أبيه جعفر » وزعموا انه حي لا يموت وانه القائم 
الذي يملا الارض عدلا كما ملئت جورا ء وقفوا على القول بامامته وانکروا 
امامة على بن موسى بعده » ورووا أن جعفرا قال ان القالم اسمه اسم صاحب 
التوراة » ورووا عنه انه قال لبعض أصحابه عد” الايام فعد”ها من الأحد 
« حتى 211476 بلغ السبت » فقال له کم عددت » فقال مسبعة » فقال جعفر : 
سبت السبوت وشمس الدهور ونور الشهور ومن لا يلهو ولا يلعب وهو 
فثبتوا على الوقف عليه » فمنهم من ادعى انه حي لم يمت ۰ ورووا أن جعفرا 
قال : لو رأيتم رأسه « بدهده )۱۹) عليكم من الحبل فلا تصدقوا فانه 
القائم ٠‏ وقال بعضهم .: قد مات ولا تكون الامامة « لغيره ٠۷»‏ حتى يرجع 
فيقوم ٠‏ ورووا عن جعفر انه قال وبه شبه من عیسی » فهم جميعا الواقفة لهم 
بالوقف عليه » وقيل لهم الممطورة لأن على بن اسماعيل « التميمى ٠"١»‏ 
ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم حين خرجوا الى المشافهة » قال لهم علي بن 
اذا مطرت صارت في غاية النتن وقد ثبت على هذا القول جماعة الى بومنا هذاه 
7۳ 


وفرقه يقال لهم القطعية وهم الذين قالوا بامامة علي بن موسی بعد موت 
ورضوا به وسموه الرضا ٠‏ وزعموا ان موسى بن جعفر حمله هارون الرشيد 
من المدينة الى البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفر بن آبي جعفر » ثم آشخصه 
الى بغداد فحبسه عند السندي « بن شاهك 2306 » وان بحیی بن خالد بن 


٠ حتى » ساقطة في النسخ على ما بظهر والسياق يقتضيها‎ « )١14( 

(115) في الاصل « بهذا هذا » ولیست لهذه الكلمات علاقة بسياق الجملة 
والصحيح « يدهده » أي يلقى بها والمعنى مع هذه الكلمة يستقيم 0 

)07 في الاصل لغيرهم والصحيح « لغيره » ٠‏ 

(۱۷۱) في الاصل « المتيمي » وهذءا غير صحيح » والصحيح « التميمي » ۰ 

(۱۷۲) في الاصل السندي بن شاهد : والعروف انه السندي بن شاهك 


فاقتضى التصحيح ۰ 


۳ 


برمك سمه في رطب وعنب فقتله » وكان في الحبس » د م اخرج فدفن في مقبرة 
ريش فست هذه ارت لمي تم على موه ٠‏ وقول بامامة علي بسن 
موسى من بعده ثم بواحد بعد الواحد من ولد علي بن موسى حتى اتتهى الامر 

بهم الى علي بن محمد العسكري فلم يزالوا على ذلك الا قوم منهم شذ”وا 
:كوا فى محمد إن على اورک ان القول ب ودارا مات او وقو تفي 
غير مستحق الامامة ولا علم عنده وثبت قوم على القول بامامته واختلفوا بعد 
موته وقال قوم « بامامة 2206 موسى بن محمد » وثبت قوم على القول بامامة 
على بن محمد وهو العسكري «فلمامات‌افترقوا وقالقوم بامامة محمد بنعليبن 
محمد وكان مات في حياة أببه وقال قوم بامامة جمفر بن على العسكري وقال 
قوم بامامة الحسن بن على العسكري وهم كلهم في الجملة الملقبة بالقطعية على 
اختلافهم ونشتتهم ولم یکن لفرقهم ألقاب الا بعد موت علي بن محمد فان 
الذين قالوا بامامة جعفر سموا الطاحنية ٠‏ 

الطاحئيسسة 

وانما قيل لهم الطاحنية لانهم نسبوا الى رئيس لهم كان يقال له علي بن 
فلان الطاحن وكان من آهل الكلام وهو الذي قو"ی سبب جعفر وآمال الناس 
اليه وأعانه فارس بن حاتم بن باهويه واخت لفارس ۰ فهذه الفرقة قالت بامامة 
جعفر في حياة الحسن وقالوا قد امتحنا الحسن ولم نجد عنده علما ولقبوا من 
0 تبع الحسن وقال بامامته الحمارية وقالوا انما تبعوا الحسن على غير علم 
ولا رة دمر قز اامن حتفن يدف موت لحن واعتهوا أن اشن باذ ف 
وقالوا انما بطلت امامته وبطل قول من قال به لانه لم يعقب والامام لا يكون 
الا وله خلف وعقب » وحاز جعفر ميراث الحسن بعد دعاوى ادعاها من قال 
بامامة الحسن من حل في جواره ومنع من قسمة ميرائه حتى بطلت دعاويهسم 
واتكشف أمرهم عند السلطان والرعية وخواص الناس وعوامهم وتشتت 
كلمة من قال بامامةالحسن و تفر قوافرقاكثيرة»فثبتت هذهالفرقة علی‌القول يامامة 
جعفر ورجع اليه قوم كثيرونممنكان يقول بامامةالحسنمنهم الحسن بن علي بن 
فضال وهو من أجلة أصحابهم ومن فقهائهم ورواة الحديث مقدما فيهم ٠‏ 


* في الاصل « أمة » والصحيح « أمامة » كما جرى التصحيح‎ (MYT) 
- و‎ 


دون كثيرا مق 01 الحديث والفقه ثم قالوا بعد جعفر بعلى بن جعفر 
وفاطمة » ثم اختلفوا بعد موت علي وفاطمة اختلافا كثيرا ومنهم قوم غلوا فى 


الفرقة التي قالت بامافة الحسن ولقتبهم 
أصحاب جعفر الحمارية 

كما أن هلاء لقبوا أولئك الطاحنية لا قد ذكرنا من الملة في اللقبين 
وافترقت هذه الفرقة التي قالت بامامة الحسن بعده احدى عشرة فرقة ولیست 
لهم ألقاب مشهورة ولكنا نذکر أقاويلهم ٠‏ فرقة قالت ان الحسن حي لم يمت 
وهو القائم ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهرا لأن الارض لا تخلو من 
امام وقد روينا ان القائم له غيبتان فهذه احدى الغيبتين وسيظهر ویعرف شم 
بغيب غيبة اخری ٠‏ وقالت الفرقة الثانية ان الحسن مات ولكنه بحا أو هو 
حي” وهو القائم ولا"نا رأينا ان معنى القائم هو القيام بعد الموت ٠‏ وقالت 
الفرقة الثالثة از الحسن قد مات وأوصى الى جعفر ورجعت الى القول بامامة 
جعفر ٠‏ وقالت الفرقة الرابعة ان الحسن قد مات والامام جعفر وانا كنا 
مخطئين في الاتمام « به »۳۹۲ لانه لم یکن اماما فلما مات ولا خلف له علمنا 
ان جعفر كان محقا في دعواه وان الحسن كان مبطلا ٠‏ وقالت الفرقة الخامسة 
ال الحسن قد مات ولم يكن اماما وانا مخطئون في القول به وان الامام كان 
محمد بن علي آخو الحسن وجعفر وهو المتوفي في حياة أبيه وذلك ان امامة 
الحسن بطلت عندهم لانه مات ولا عقب له ۰ وجعفر لا بستحق الامامة لما 
وجدناه فيه من الفسق الظاهر والاعلان به وانا وجدنا في الحسن مثل ما وجدنا : 
في جعفر ولكنه كان يتستر فلما بطلت الامامة فيهما جميعا علمنا ان الامام 
محمد اذ « كان »۲۱۷ له عقب وكانت من آبيه اليه اشارة وهو القائم المهدي 
ولا يجوز غيره أو القول ببطلان الامامة ٠‏ وقالت السادسة ان للحسن بن علي 
(5/ا١)‏ دون كثيرا « من » الحديث والفقه » وكانت « من » ساقطة واللسياق 

يوجبها. 


(۱۷۵) « به » غير موجودة في الاصل وسياق المعنى يوجبها ٠‏ 
820 في الاصل « اذ له عقب » والاصح اذ « كان » له عقب ٠‏ 


۲٩۹۲ 


ابنا ولیس الأمر على ما ذكر انه مات ولا عقب له واسمه محمد ولد قبل وفاة 
اسه سنتین وانه مستور خائف من جعفر وغيره من اعداثه وهو الامام القانم 5 
وقالت السابعة : بل له ابن ولد بعد موته شمانية آشهر وان الولد الذي يدعيه 
من زعم انه مات وله ابن لسنتين باطل لان ذلك لم یخف ولا يجوز أن یکاسر 
العبان و العقول وقد كان « الحبل »۲۱۷۷ ولا مضی وادعی ذلك ٠‏ وقالست 
الثامنة لا ولد للحسن أصلا لأتا قد آمتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم نجده 
ولو جاز أن بدعی ذلك لجاز مثل هذه الدعوی في غيره ولجاز أن يقال ان 
" النبى صلى الله عليه كان له خلف نبيا أو اماما وكذلك جاز أن يدعي في غيره 
ولكن هناك حبل قد صح وعرف في سرية له وستلد ذكرا اماما وهو القائم ٠‏ 
وقالت'التاسعة:: قد صحت وفاة الحسن وصح آن لا ولد له وبطل ما ادعی 
من آمر الحبل » وثبت أن لا امام بعد الحسن وهو جائز في العقول أن یرفع 
الله الحجة عن آهل الأرض بمعاصيهم وهي فترة وزمان لا امام فيه والارض 
الیوم بلا حجة كما كانت الفترة قبل ظهور النبي صلی الله عليه ٠‏ وقالست 
العاشرة أن الحسن مات وصح موته وقد اختلف الناس هذا الاختلاف ولا 
يدرى كيف هو ولكنا نشك ان له ولدا ولا ندري ولد قبل موته أو بعده الا 
انا نعلم ان الارض لا تخلو من حجة واسمه محمد وهو الخلف الغائب المستور 
ونحن متمسكون بهذا حتى بظهر ء وقالت الحادية عشرة : نعلم ان الحسن 
مات ولايد للناس من امام ولا تخلو الارض من حجة ولا ندري من ولده آم 
من ولد غيره فهذه جملة « فروع ¢ 0A)‏ القطعية وليست لها ألقاب مشبهورة 
الا ما ذكرناها وهم اليوم متنازعون في دعاويهم قد بطلت تلك الاصول كلها 
فهم مقيمون لجملتهم على فرقتين منهم من يقول بامامه ولد الحسن ومنهم مسن 
بقول بامامة ولد جعفر » حيارى متشتتون متفرقون غير ثابتين على قول واحد 
ولا راجعين على أصل يعتمدون عليه * 


(۱۷۷) راد بكلمة « الحبل» ان الحمل كان بعد مضيه وه ذالا يجوز الا 
بزواج زوجته من شخص غيره ذلك من أجل اثبات عدم وجود عقب للامام 
الحسن ! ! وان هذا الحبل كان في سرية من سراياه ‏ كما هو واضح 
من بقية النص ٠‏ 7 

۱۷/۸0 فى الاصل « فروق » والصحيح « فروع » ليستقيم المعنى ٠‏ 


- ۷۹۷۲ 


الكيمسسانية 


هم فرق كثيرة مختلفة يجمعهم كلهم هذا اللقب » وانما « لقبوا ۱۲ 
بذلك لأنهم زعموا ان محمد بن الحنفية هو الامام المهدي وهو القائم المنتظر 
الذي يملا الارض عدلا كما ملئت جورا » وزعموا انه استعمل المختار على 
شيعته وأمره بطلب ثأر الحسين وسماه كيسان ؛ وقال قوم ان كيسان كان 
مولى لأمير المؤمنين عليه السلام وعنه آخذ المختار هذه القالة » وقال قوم: 
كيسان هو مولی « علي »<:21 وهو صاحب المختار وكيسان كنيته أبو عمرة 
وفيه يقول الشاعر : . 

وقد حل" ما بع دك كيسان أبو عمره 

وذلك ان كيسان هذا كان مع المختار » وكان الختار يتبع قتلة الحسين 
فيقتل من كان يتهم بقتله ویخرب بيوتهم ۰ قال : وكان المختار لا يوقف له على . 
رأي صحيح ولا عقيدة ولا مذهب ٠‏ كان خارجا ثم صار زبيريا ثم صار شيعيا 
في ظاهر أمره وكان يدعي انه پلهم ضربا في الشجاعة لامر یکون ثم يحتال 
فيوقع ذلك ويقول للناس هذا من عند الله » وكان صاحب دعاوى ونير نجات 
وشبه ومخاريق » وكان یکنی بأبي اسحق ٠‏ وقال ذات يوم : لتنزلن من السماء 
ار دهماء فلتحرقن دار أسماء + فذكر ذلك لأسماء ( بن خارجة ) فقال : سجع 
بي أبو اسحق » هو والله محرقداري ۰ فتركالدار وهرب ٠‏ وله في مثل ذلك 
كلام كثير ومخاريق كثيرة » وله يقول « ابن الرقيات »۸۸ : 

والذي نفتص ابن دومة مايو حي الشياطين والسيوف ظا 

ابن دومة هو المختار والذي نغصه مصعب بن الزبير » وكان المختار وال 
لابن الزبير على الكوفة فعزله » وكان ابن الزبير قد حبس محمد بن الحنفية 
في خمسة عشر تفرا من بني هاشم في حبس يقال له عارم فبعث الختار قوما 


(۷) في الاصل « لقبوه » والاصح « لقبوا » . 
(۱۸۰) في الاصل كلمة « عرينة » والمعنى غير دقيق ولا كانت الروايات تشر 
ال أن كيسان هذا كان مولى لعلي بن آبي طالب - فیبدو لي أن الاصح 
. ان تکون الكلمة مولى « علي » ٠‏ ۱ 
(۱۸۱) في الاصل ابن « الرقاب » والصحيح « ابن الرقیات » الشاعر العروف ۰ 


۹٤ تس‎ 


یکمنون النهار ويسيرون الليل حتى كسروا السجن واستخرجوه مع بني هاشم 


حتى صاروا الى مأمنهم ٠‏ وفي حبسهم يقول كثير عزة : 


تخر" من لاقت انك عافذ” بل العائذ الطلوم في سحن عارم 
ومن‌یلق هذا الشیخ بالخیف من منی من الناس يملم انه غير ظا 
سمي النبي الصطفی وان عمه وفکاك أغلال وقاضى معارم 

قوله « انك عائذ » كان ابن الزیر بدعی العائذ » لانه عاذ بالبیت » وفيه 

بلد تأمن* الحمامة” فيه حيث” عاذ“ الخليفة الظلوم 

وكان يقال : المتحل” » لاحلاله القتال في الحرم ٠‏ وقال بعض الشعراء في 
رملة بنت الزيير : 

الامن لقلب معشى عذل ‏ بذكر الهلة اخت المحل 

وفیه وق :ابن الحتفية قول الکمیت : 

کت تس الخيف ند الصل بالاحرام 

« من الختار بن آبی عبید خليفة الوصي محمد بن علي الى عبدالله بن 
آسماء » ثم ملأ الکتاب بسبه » وخالفه ودعا الى ابن الحنفية » وآظهر القول 
ع م ۱ a‏ : هذا من 
القتال وقول ا قإن مله فيك محل ا فی اله 
وقال كان قد اشتراه من نجار بدرهمين ٠‏ قالوا ولا خرج ابراهيم بن الاشتر 
ا o‏ 
تم فبصر الله وان حمتم حيسة فنيآجد فيكم الان والیق ین 
والصواب ان الله مؤيدكم بملائكة غضاب في صور الحمام دون السحاب ۰ 


٠ ابن « الرقيات » وليس الرقيات‎ (MAY) 
٠ في الاصل « براکا » والصحيح « براح » والبراح : الساحة والفناء‎ (AY) 


ب ۲۹۵ 


فلما التقوا كانت ,على ابراهيم فأرسل أصحاب الختار الحمام فتصايح الناس 
عبید الله بن زياد ؛فاصل فرق الكيسانية كلها هي منسوبة اليه وهم فرق 
كثيرة في أهواء مختلفة يقيمون كلهم على القول بامامة محمد بن الحنفية 
الحنفية وف ذلك يقول « الشاعر »28406 : 
علي والثلائة من بنيه. هم الأسباط ليس بهم خفاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى20 يقود الجيش يقدمه اللواء 
ويزعمون أنه حي لا يموت مقيم بجبال رضوى بين مكة والدينة أسد 
عن یمینه ونمر عن يساره يأنيه رزقه غدوة وعشية حتى بخرج فيملا الارض 
عدلا كما ملت حورا وهو القانم الهدي الذي بشرنا به وكان السيد 00 
یاشمب رضوی فاازيل لابرى ١‏ حتی متی تخفی وأنت فقيد 
وله أيضا : 
باشعب رضوی ان فيك لطيبا من آل آحمد طاهرا مفقودا 
" هحر الأئيس وحل ملله۶ بارداً فيه براعى آد"ربا واسودا 
وهول أيضا ۰ 
ذکرت" مخمداً فحرت لعینی دموع" کالجمان على وساد 
ذكرتمُْغَيباشعابرضوى قبت وما بلائشى ممادی 


(٠‏ الشاعر - صاحب هذه الابیات هو كثير عزة ‏ وهو كثير بن عبدالرحمن 
٠‏ بن ابي جمعة بن الاسود بن عامر بن عویمر بن مخارق ۰۰۰ من شعراء 
الد وله الاموية واشتهر بكثير عزة اضافوه الى : عزة بنت جمیل بن حفص 
من بنی حاجب وهو احد عشاق العرب وکان يقول بتناسخ الارواح/ انظر 
مقالات الاسلاميين ٩۱-۹۰‏ الال والنحل ج۱/ص ۱۵۰ ۰ الاغانى ج8/ ' 
ص ۱۵ ۰ وفیات الاعیان ج۳/ص ۲۸۵ ۰ ۱ 
(۱۸۰) هو الشاعر العروف بالسید الحمري ٠‏ 


- ٩۹٩ - 


الكريية 


والكرية زعموا ان الامامة كانت لمحمد بن الحنفية بعد على وابطلوا 
امامة الحسن والحسين وة لوا انه كان صاحب رانته وم البصرة دفعها اليه 
أبوه دون اخوته كما کان علي بن أبي طالب عليه السلام صاحب راية رسول 
الله صلى الله عليه وآله وان أباه سماه المهدي وانه لم يمت ولا بدرى أبن هو 
وسيرجع ويملك بعد غيبته وانما قيل لهم الكربية لانهم نسبوا الى رجل كان 
قال له أبو كرب وكان ضريرا ونسبوا اليه لانه خالف من قال بامامة الحسن 
اسمن كن مان ا 


وفرقة يقال لهم البيانية زعمت ان محمد بن الحنفية مات واوصى الى ابنه 
أبي هاشم عبد عبد الله بن محمد بنالحنفية وكان أكبر ولده وقالوا ان عبد الله 
قد مات وهو يرجع وانه المهدي الذي يخرج فيملا الارض عدلا كما ملست 
جورا » وهئولاء تقال لهم البيانية ونسبوا الى رئيس لهم كان اسمه بيان النهدي 
۰ و ثنال انه كان تبانا وادعى النبوة وقال نالغلو وتأول في کتاب الله عز وجل 
« هذا بیان للناس 215176 وقال البي” آشار الله بهذه الآبة وكتب الى محمد بن 
علي بن الحسين رضوان الله عليه ودعاه الى نفسه وفي كتابه اسلم تسلم » 
وترتقي في سلم » فانه لا ندري حيث يجعل الله النبوة » فأمر محمد بن علي 
رسوله أن « آکل »۹ قرطاسه الذي جاء به » وکان اسم الرسول عمر بن 
عفيف الازدي وقتل بان على ذلك ۰ 


الهاشسمية 

زعموا أن أبا هاشم أوصى الى أخيه علي بن محمد وان عليا أوصى الى 
انه الحسن بن على وأوصى الحسن الى ابنه علي بن الحسن فالامامة عندهم 
في بني محمد بن الحنفية لا تخرج ج الى غيرهم ومنهم يكون القائم الممدي ٠‏ 
E‏ 12 وهم الختاربه ٠‏ 


۰ الآية ۱۳۸ من سورة آل عمران‎ (JAY) 
0 ا و ا‎ 


۲۹۷ - 


الحسارثية 
وفرقة قالت ان أبا هاشم مات وأوصى الى عبد الله بن معاوية بن عبدالله 
بن مدرك وأمره بحفظها حتى يبلغ عبد الله بن معاوية وذلك لانه كان صغميرا 
فلما بلغ دفعها اليه + وعبد الله بن معاوية هو صاحب اصفهان الذي قتله أبو 
عبد الله بن الحارث من أهل الدائن وغلوا في القول غلوا كبيرا وأباحوا 
المحارم وزعموا ان عبد الله بن معاوية حي لا يموت وانه مقيم بجبال اصبهان 
ولا يموت حتى يقوم وهو القائم المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه 
ولا يموت حتى يلي آمر الناس فیملا الارض عدلا كما ملئت جورا » ثم يسلمها 
وليس بعده امام » وقالوا بامامة رؤسائهم ٠‏ وهم أصناف : الحارثية وهم الذين 
يقال لهم : الخر"م دينية ء 
العاسسسية 
وفرقة يقال لهم العباسية : زعموا آن آبا هاشم عبد الله بن محمد أوصى 
الى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » لانه مات عنده 
بأرض الشراة بالشام » ودفع وصيته الى أبيه على بن عبد الله » وذلك أن 
محمد بن علي بن عبدالله كان صغيرا عند وفاة أبي هاشم » وأمره ان يدفعها 
اليه اذا أدرك فهو الوصی الامام » وقد كان اختصم أصحاب عبد الله بن معاوية 
الذين ادعوا ان أبا هاشم أوصى اليه » وأصحاب محمد بن علي أن آبا هاشم 
أوصى الى رئيس من رؤسائهم-كان يقال له : رباح » فشهد ان آبا هاشم أوصى 
الى محمد بن علي وانه الامام فرجع الى القول بامامة محمد بن على جماعة 
منهم وأما الباقون فثبتوا على القول بامامة عبد الله بن معاوينة وافترقت 
العناسية ثلاث فرق فهذه احدى الفرق الثلائة ۰ 
الرزامية 
وفرقة زعمت ان محمد بن علي أوصى الى أبنه ابراهيم الامام وهو 


۲۹۸ - 


الدلائل والمعجزات وقالوا فيه قولا عظيما ٠‏ وهم أيضا ممن يعرفون بالخرمية 
متفرقون في ولايات أسلافهم ورؤسائهم ٠‏ وكانوا ينسبون الى رئيس لهم يقال 
له رز”ام » فمنهم من زعم أن آبا مسلم حي لم يمت » ودانوا بترك الفرائض » 
وقالوا :الدين معرفة الامام واداء الامانة فقط » ومنهم تشعبت فرقهم » وادعوا 
ان الامامة صارت الى محمد بن علي من جهة أبي هاشم » وأنها صارت في ولد 
العباس من جهة محمد بن الحنفية » وان محمد بن الحنفية كان الامام بعد أبيه 
علي بن أبي طالب عليه السلام وفرقة زعمت ان الامامة كانت للعباس بن عبد 
المطلب بعد رسول الله صلى الله عليه » وثبتت على ولاية أسلافها سرا وكرهت 
أن تشهد على أسلافها بالكفر ٠‏ وهو يتولون أبا مسلم ويعظمونه » ويقولون 
فيه بالغلو » وكان المنصور قد دعاهم الى القول باثبات الامامة للعباس بعد 
رسول الله صلی الله عليه » وقال : انما كان عمه ووارثه » وقد قال الله جل وعز 
« واولو الأرحام بعضهم اولى ببعض في کتاب الله 224806 وان أبا بكر وعمر 
وعلي وكل من دخل فيها الى ان ولي أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
7 عبد الله بن العباس عاصون متوثبون » فعقد الامامة للعباس بعد الثبي صلى 
الله عليه » ثم لعبد الله بن العباس » ثم لعلي بن عبد الله بن العباس » ثم لمحمد 
5 بن عبد الله » ثم لابراهيم الامام بن محمد بن علي بن عبد الله »وهو صاحب 
أبي مسلم الذي دعا اليه » ثم لأخيه أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي » 
ثم لابي جعفر المنصور بن عبدالله بن محمد بن علي » ولعیسی بن موسى بن 
محمد بن على » وذلك أن أبا العباس عبد الله بن محمد أوصى اليهما جميعا » 
فكانوا مجتمعين على هذا » وعلى أن الامام عيسى بن موسى بعد أبي جعفر 
المنصور وأجروها في ولد عيسى بن موسى » وخطاوا آبا جعفر المنصور في 
عقده الخلافة لابنه الهدي » وتصييره الأمر لعيسى بن موسى بعد الممدي » 
وأنكروا ذلك وخالفوه حتى حاربه أبو مسلم وخرج عليه » ثم هرب فتوارى 
حتى آخذ بعد ذلك بأمان وقتل ٠‏ وانما خالفه أبو مسلم لادعاشه الامامة 
والوصية من قبل العباس واتكاره أمر محمد بن الحنفية وأما الباقون فانمم 
ائنتوها للعباس بعد رسول الله صلى الله عليه وآنکروا عليه أمر الهدي بن 
المنصور وسموا الهريرية برئيس لهم كان يقال له آبو هريرة الدمشقي وهو 


(۱۸۸) الآبة هلا من سورة الانفال ٠‏ 


الذي آصل لهم هذا القول انها وراثة للعب‌اس من النبي صلى الله عليه » 
وهئؤلاء يقلدهم الشيعة العباسية وف ذلك يقول شاعر ولد العباس 0“ : 

أتى يكون وليس ذاك بكائن لبنى البنات وراشة الأعمام 

ورد عليه شاعر العلوية فقال : 

ما للطليق وللتراث وانما سحد الطليق مخافة الصمصام 

يعني بالطليق العباس » وذلك أنه أسر يوم ل ويزعم هذاانه 
أسلم كرها مخافة السيف ٠‏ 

الروندية 


وطائفة منهم غلوا في القول وزعموا أن آبا مسلم نبي وان آبا جعفر 
النصور هو الاله » تعالی الله عما يقول الظالون علوا ۰ وطلبهم آبو جعفسر 
المنصور واستتابهم فرجع عن ذلك قوم » وثبت عليه ثرم فلم یتوبوا» فقتلهم 
وصلبهم وسموا الروندية » نسبوا الى عبد الله الروندي ٠‏ ثم افترقوا في 
د 


الزيدية والچارودية والسسرحوبية 

. قالت الزيدية من دعا الى طاعة الله من آل محمد فهو امام مفترض 
الطاعة » وكان علي اماما حين دعا الى نفسه » ثم الحسين » ثم زيد بن علي » 
القتول بالكوفة » ثم يحيى بن زيد القتول بخراسان » ثم عيسى بن زيد » الم 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن آبي طالب الخارج بالدینه 
القتول بها » وكان ابراهيم أخوه خرج بالبصرة ودعا الى امامة أخيه محمد 
فقتله آدو < جعفر المنصور » فهؤلاء عندهم هم الاثمة » وكان من ظهر من آل 
آلحسن والحسین من السبطین جمیما دون ساثر الاس » فهو عندهم امام حق 
وجائز له أن بخرج ویدعو الى تفسه ویدعی الامامة » وهم كلهم شرع » سواء 
من قام منهم فهوامام مفترض الطاعة على آهل بیته وعلی جمیع السلمین » ومن 


(۱۸۹) هو مروان بن سليمان بن يحبى بن أبى حفصة ,2 أنظر الحور العين 
ص ۱۵۲ ۰ ۱ 


سس +۰۰ 


قعد عنه وهو مستطیم فهو كافر مشرك » ومن ادعى الامامة وهو قاعد في بيته 
غير شاهر لسيفه فهو كافر » ومن قال بامامته وهو قاعد في بیته أو قاعد عن 
" امام يقول بامامته وهو مستطيع فهو كافر » مشرك » ومولاء يقال لهم الزيدية + ٠‏ 

الجارودية » وانما سموا زيدية لانهم نسبوا الى زيد بن علي بن الحسين 
بن علي بن ابي طالب عليهما السلام » وهو اول من قال بهذا القول ٠‏ وقيلٍ 
لهم الجارودية لانهم نسبوا الى رئيس لهمكان يقال له ابو الجارود + وقيل لهم 
سرحوية لان ابا الجارود كان مكفوف البصر » وكان ابو جعفر محمد بن علي 
رضوان الله علبه لقن ابا الجارود بسرحوب » وقال ان سرحوب شیطان آعمی 
يسكن البحر » وکان ابو الجارود يقول : ان علیا افضا, الناس بعد رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وأولى الناس بالامامة ٠‏ ومن خالفه وتقدمه 
وادعى الامامة عليه هو كافر » وهم اصحاب فضيل الرسان » وأبى خالد 
الواسطي ؛ وهم مختلفون' في الاحكام والسنن ٠‏ وذلك ان بعضهم زعم ان من 
كان من ولد الحسن والحسين فعلمه مثل علم محمد صلى الله عليه قبل ان‌یتعلم» 
وان كان في الحرف كراهية ان يلزموا الامامة بعضهم دون بعض » ومنهم من 
زعم ان العلم مشترك فيهم وفي غيرهم جائز ان يؤخذ عنهم وعن غيرهم مبن 
العوام وریما لم يوجد عندهم ما بحتاج اليه ووجد عند غيرهم فجائز للناس ان 
بأخذوا غيره ٠‏ 


المجلية والمتربة 


العجلية نسبوا الى هارون بن سعيد العجلی وكانت له مقالة ٠‏ وفرقةيقال 
لهم النترية قالوا ان عليا افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه واولى 
الناس « بالامامة » ۹۱ ء واجازوا خلافه ابي بكر وعمر وقالوا ان علا سم 
الامر لهما ورضى بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه فنحن راضون 
لا رضي » مسلمون لما سلم » لا بحل لنا غير ذلك في تسليم علي ورضاه » ولو 
لم برض علي لكان ابو بكر هالكا مشركا كافرا ٠‏ وهم الذين قالوا بالفاضل 
والفضول » واجازوا امامة الفضول على الفاضل وقالوا على هو الامام بعد 


(۱۹۰) في الاصل « واولى الناس بالامة » وقد نكون « اولى الناس بالامامة غات 
ويجوز العنی الاول ٠‏ 


- ۳۰۱ 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله » ثم الحسن :ثم الحسين » ثم هي في ولد. 
الحسن والحسين ٠‏ + من خرج وشهر سیفه فهو امام وهي فیهم خاصه دون ساثر : ۱ 
ل وی ا 

خطأ ولكن لا بستحقان اسم الفسق لتسليم علي لهما » ومنهم من تبرأ من عثمان 
وش طیه باکر وی من وک فيد + واول من قال قاش والتضول 
على ذا ووی رل من فاعم کان ان ۵ هشن بن صالخ بن جي + لظا 
بلغ زيد بن علي قوله‌واتباع الناس ایاه قال : بترتم امرنا بتر الله اعمارکم 
فسموا.البترية بذلك ٠‏ ومنهم سليمان بن جرير وهو الذي قال ان ائمة الرافضة 
وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما على كذب ابدا » القول بالبداء » 
واجازة التقية ٠‏ وبایمهم على القول بالفاضل والمفضول قوم من المعتزلة منهم 
جعفر بن مبشر » وجعفر بن حرب » وكثير النواء وهو من اصحاب الحديث ٠‏ 

الفسيية 

وقالت المغيرية الامام على بن ابي طإلب بعد رسول الله صلى الله عليه » 

ئم الحسن لو ال تم یبن الم نم محمد بن 
۾ اا و و ب آي الي لا 
الدينة ۰ وزعموا انه حي لم يمت ء ولم يقتل »وه اقا مهدي + وانه مق 
بجبل يقال له الطمية » وهو الحبل الذي بطريق مكة بحذاء الحاجر عن سار 
الذاهب إلى مكة وهو جبل كبير فهم يزعمون انه الامام بعد محمد بن عبدالله 
حتی بخرج فيملأ الارض عدلا كما ملئت جورا ٠‏ وسموا المغيرية نسبة الىالمغيرة 
بن سعيد » وكان مولى لخالد بن عبدالله القسرى بي * وكان بدعی ان ابا جعفر 
محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام اوصى اليه ٠‏ وان محمد بن عبدالله 

بن الحسن اوصی اليه ۰ وكان يدعى لنفسه النبوة والامامة 
وقول بالغلو ويزعم ان جبريل عليه السلام بأتيه بالوحي » 
وانه يحبي الوتی واخذه خالد بن عبدالله فقتله وصلبه ۰ ومن المنيرية 
قوم بزعمون ان محمد بن عبدالله قد مات وانها في ولده ٠‏ و قال ان المغيرة هذا 
هوالذي لقب الرافضة بهذا اللقب لا مات ابو جعفر محمدبن علي وحنيناظهرالمغيرة 
هذه المقالة بریء منه جماعة من اصحابه » ومالوا الى القول بامامة جعفر بن محمد ' 
رضوان الله عليه ورفضوا المغيرة فسماهم الرافضة ٠‏ 


a» ¥ a" 


الغلاة 


والغلاة فرق كثيرة مختلفون في ائمتهم ورؤسائهم ۰ واصل الغلوالارتفاعء 
يقال غلا بغلو في القول : اذا ارتفع عن الحد » وقال فوق الحد وجاوزه » ود 
الى الباطل ٠‏ قال الله عز وجل « يا آهل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا 
على الله الا الحق انما السیح عیسی بن مریم رسول الله ٠‏ » الى قوله 
« انما الله اله واحد سبحانه » وانما خاطبهم الله بذلك لانهم غلوا في القول 
وقالوا ان الله ثالث ثلاثة فقال الله عز وجل « ولا تقولوا ثلاثة » والغلو كما 
قلنا.هو الارتفاع » يقال غلا في الدين غلوا اذا ارتفع عن القدار » فقال الامام 
هو نبي » والنبي اله ٠‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ٠‏ ويقال غلا 
السعر غلاء اذا ارتفع وزاد » وغلا الرجل في الطول غلوا ٠‏ قال الشاعر : 

لم يلتفت للداتما ومضت على غلوائها ۱۹۳ 

بصف امرأة وحسن ثباتها اي انها نمت في الطول قبل اوانه » وقبل ان‌تبلغ 
لداتها ٠‏ واللدات الاقران والاتراب ٠‏ ويقال للخارية اذا شبت شبابا حسنا 
وجازت لداتها غلا بها عظم وقال الشاعر 255 : - 

: خمصانة قلق موشحها رود الشباب غلا بها عظم 

ويقال غلا في عمله اذا افرط ٠‏ وانشد : 

وقال ذو الرمة ٠۹١‏ : 


. وما زال غلو حب ميّة عندنا "ویزداد حتى لم نجد من بزیدها 


(191) الآية ۱۷۱ من سورة النساء ٠‏ 

(۱۹۲) هو ابن الرقيات . انظر ديوانه ص۱۷۰ ۰ 

(۱۹۲) آنظر : ابن منظور لسان العرب ج ٩‏ / ص ۲۱۸ - ۲۷۰ ونسبه الى 
الحارث بن خالد ١ ٠‏ 

٠ طبع كمبردج ۱۹۱۹م بتحقيق ماكارتني‎ ١75 ديوانه ص‎ )١195( 


“اه 


وروی الاصمعى والاخفش بيت لبيد 0500 : 
٠‏ فغلا فروع الايهةان واطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها 


قالا : غلا ارتفع » ويقال : غلا السهم اذا جاوز الهدف » بعلو غلواء 
والفالي في الرمي هو الذي بستفرغ مجهوده في النزع ولا :رمي هدفا ولا 
زمية ٠‏ وقال غلا بالسهم غلوا » وغلت القدر غلیانا » وانما سمي الغالي لانه 
جاوز القدار فقال في النبي انه اله » كما قالت النصاری في السیح دردوسته ۰ 
وق حدیث على علیه السلام قال : بهلك في اثنان 4 محب غال ومفرط قال ۰ 


وف حديث ابي موسى انه قال : من تعظيم جلال الله اكرام ذي الشیبه 
المسلم » وحامل القرآن غير الغالي فيه » ولا الجافي غنه » واكرام ذي السلطان ٠‏ 
القسط ۰ yS‏ 
ا ا ا 
فخرجوا بذلك: من الدين ٠‏ ونعتهم بین في حديث النبي صلى الله عليه انهم 
نمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فليس يكون المروق الا مسن 
شدة الدخول في الرمية حتى يبعد الى الوجه الآخر بانها منها » وكذلك خروج 
الخوارج من الدين.» وهكذا كل من « عمق » ۲ في الامور ٠‏ وقال في قول 
الح ول ولا لو ويد عي هل علا تار تقار زور ای و ین 
الله عليه وال حت آني بحصیات كحصى الحذف غداة جمم فقال:بأمكال هؤلاء 
واباكم والغلو في الدين ٠‏ هذا قول ابى عبيدة » فالغلو على ما قلنا هو الخروج 
عن الحد وتحاوز المقدار ٠‏ وانشد ابو عبيدة : 


" الا كناشرة الذي صنعتم كالغصن في غلوائه المتنبت 
فال رآن والحديث واللغة تدل على ان الغلو هو التحاوز عن الحد والمقدار 
فکل من قال بنبوة من ليس ينبي » وبالاهية البشر » وبامامة من ليس بامام 


٠ ۲۸۹ دیوانه ص‎ )١56( 
في الاصل غمص : والاصح عمق أي تعمق في الشيء وذهب فيه بعيداء‎ )1913( 


ان 


فقد استحق اسم الغلو ۰ والغلاة هم في كل شريعة من اليهود والنصاری 
والجوس والسلمین » وهم اصناف كثيرة » واكثر الغلاة من اهل الذمة هم في 
النصارى » واكثرهم في هذه الامة من الشيعة ٠‏ ومن اجل ذلك وقع ثسبه 
الرافضة بالنصارى لغلو في القول في امير المؤمنين علي علیه‌السلام وفي الائمة 
من عده ۰ و ال : ان « اول » 20 من اهر القول بالغلو في همذه الامة 
عبدالله بن سبأ وهو الذي قال في على بالغيبة وقال بالاهيته تعالی الله ۰ 
السباية 

وقیل لفرقة من الغلاة السبآية نسبوا الى عبدالله بن سباً ٠‏ وكان هو ومن 
قال بقوله بزعمون ان علیا هو الاله » وانه بحبي الوتی ٠‏ وادعوا غيبته بعد 
موته ووقفوا عليه ٠‏ وقالوا هو القائم الذي یخرج » وانه حي لم يمت » ولا 
يموت حتى بسوق العرب بعصاه » ويملا الارض عدلا وقسطا كما ملشت جورا» 
وهى اول فرقة قالت بالوقف ٠‏ 

ويقال ان عبدالله بن سباً كان يهوديا فاسلم » ووالى عليا ٠‏ وانه كان 
يقول في اليهودية في بوشع بن نون بعد موسى مثل ما قال في علي بعد رسول 
الله صلى الله عليه ٠‏ ويقّال هو اول من اظهر القول بالفرض بامامة علي » وقد 
اتقرضت السبأية الذين قالوا بالوقف على علي » فليس احد اليوم يعرف بهذا 
القول ٠‏ ومن السباية انشعبت اضناف الغلاة وتفرقوا في المقالات » ومنمم 
اصناف الكيسانية ۰ ومن الغلاة البيانية والنهدية اصحاب صائد النهدي. » 
واصحاب بیان التبّان ٠‏ والهاشمية من قال بابي هاشم ۰ والحارثية اصحاب 
عبدالله بن الحارث ٠‏ ومن قال بقول عبدالله بن معاوية صاحب اصبهان بالعلوء 
والعباسية الذين قالو! بولد العباس ٠‏ والرزامية اصحاب رزام ٠‏ والهريرية » 
والروندية ٠‏ هئؤلاء كلهم غلاة منهم انشعبت اصناف الغلاة الكيسانيةوهم اهل 
القول بالتناسخ ء وهم في بلدان متفرقة ولهم في كل بلد « لقب » "۶ يلقبون 


(190) ويقال ان في الاصل والسياق والعلومات التاريخية تقتضى اضافة 
« أول » حيث ان المؤرخين يرون آن عبدالله بن سب أول من اظهر 
القول بالغلو ٠‏ . 

(۱۹۸) لقب : ليست في الاصل وان وضعها في مكانها ينسجم مع المعنى 
ويقتضيه السياق ٠‏ 


۵ 


به » وهم يسمون ببلاد اصبهان الخرمية والكوذلية وبالري وغيرها من ارض 
الحبال المزادكة والسنباذية ووالماهين المحمرة وباذرييحان الدقولية وهم ألقاب 
كثيرة » ومذاهب مختلفة ينتسبون الى رؤسائهم ٠‏ ومن الغلاة السلمانية 
وهم الذينقالوا بنبوة سلمان(۱۹۳) وقوم قالوا بالاهيته تعالى الله عن ذلك فم: 
من وقف ومنهم من قال بغيره بعده وتأولوا في قول الله عز وجل « واسأل من 
أرسلنا قبلك من رسلنا ‏ » قالوا انما هو سلمان وائما كانت الكتابة فى 
المصحف الميم ملصقة بالنون بلا آلف وهو سلمن كماكتب لقمن وعشم, بلا آلف» 
وغلا فيه قوم حتى فضلوه على امير المؤمنين علي بن أبي طالب ۰ 

ومن الغلاة الخطابية ابو الخطاب ومن قال بقوله في الامامة بالسبق من 
علي بن ابي طالب الى جعفر بن محمد » ومن نزل الى اسماعیل ومحمد بن 
اببساعيل + 

والبزيغية اصحاب بزيغ بن « موسى » ٠‏ كان يقول : ابو الخطاب هو 
نبي مرسل ارسله جعفر بن محمد » وادعى إلاهية جعفر » وزعم ان ابا الخطاب 
ارسل بزيغا وادعى النبوة ٠‏ 

العمرية 

ينسبون الى رجل من رؤسائهم يقال له معمر وكان يزعم ان ابا جعفر وابا 
الخطاب الهان » تعالى الله عما يقولون » ويزعم انهما الها السماء » وان معمرا 
اله الارض وهو يعرف فضل اله السماء ء ويقول بالهية ابى طالب وعبدالطلب » 
وبالهية محمد وعلي عز الله وجل ٠‏ 1 

ومن غلاة الشيعة المغيرية اصحاب المغيرة بن سعيد ٠‏ كانوا يقولون في 
الامامة بالغلو والوقف ٠‏ ومنهم الناووسية الذين قالوا بالوقف على جعفر وغلوا 
فيهء ومنهم الممطورة الذينوقفوا على موسى وغلو في القول وفي الائمة٠‏ ومنهم 
القطعية الذين قالوا بنسق الامامة الى الحسن بن علي العسكري » والذين 


(159) أي : سلمان الفارسي . 
(۲۰۰) الآية 40 من سورة الزخرف ٠‏ 
(۲۰۱) آنظر الاشعري : مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۷۷ ۰ 


۳۰ = 


قالوا بجعفر بن على العسكري ف كل هذه الفرق قوم قالوا بالغلو في الائمة 
وادعوا لهم الالهية ٠‏ وزعموا ان الائمة حجب ومقامات » وان الآلهية تحل في 
هذه الاجسام وتنتقل من جسم الى جسم » وقالوا بالتناسخ ٠‏ 
العلبائية والعينية واليمية والخمسة 

ومنهم قوم يقال لهم العلبائية وهم ينسنبون الى رئيس لهم كان يقال 
له العلباء بن ذراع الدوسي ٠‏ ,وقال قوم هو أسدي » وكان يفضل عليأ على 
محمد صلى الله عليه ويزعم انه الاله الذي ارسل محمدا ٠‏ وكان يقول بيذم 
محمد ء لعن الله العلبائية ‏ ويزعم ان عليا ارسل محمدا ليدعو اليه فدعا 
الى تهسه ۰ 

والعينية الذین قالوا لهية على ومحمد » وشدمون عليا على محمد 
وفضلونه عليه ٠‏ 

والميمية يقولون بالهيتهما جميعا ویفضلون محمدا على علي ٠‏ 

والمخمسة وهم الذين زعموا ان محمدا » وعليا » وفاطمة » والحسن 
والحسين » خمستهم شىء واحد ٠‏ والروح حالة فيهم بالسوية لا فضل لواحد 
على الآخر ٠‏ وزعموا ان فاطمة لم تكن امرأة ٠‏ وكرهوا ان ولوا فاطمة 
بالتأنيث » وقالوا فاطم في ذلك يقول بعض شعرالهم : 

توليت بعد الله في الدين خمسة 02 نبيا وسبطيه وشيخا وفاطما 


¥ هس 


أصئاف التناسخ 


اصناف الغلاة كلهم متفقون على القول بالتناسخ على اختلاف مقالاتهم 
في الرؤساء » ومع تباينهم في الذاهب والادیان من البهود واللصاری والحوس 
والمسلمين ٠‏ وكذلك قوم من الثنوية ومن الفلاسفة قالوا ان الارواح تنسخ 
ف اربعة اجناس : : تسوخ » ومسوخ » وقسوخ » ورسوخ ۰ 


فاما النسوخ فما ينسخ في اجساد الآدميين » روح تنقل من بدن انسان 
الى بدن انسان آخر فهذا هو النسخ ٠‏ 

والمسوخ ما ينقل من ارواح الآدميين في البهائم والسباع والطير فهذا هو 
السخ ٠‏ والفسوخ ما يمسخ ف دواب الارض » ودواب الماء من الحرشات » 
.مثل الحيات والعقارب والخنافس والدود والسراطين والسلاحف فهذا مو 
المسخ ۰ 

والرسوخ ما يمسخ في انواع الشحر والنبات فهذا هو هو الرسخ ٠‏ فزعموا 
ان الناس يمسخون في هذه الاصناف كلها على قدر مراتبهم ومقدار طبقاتهم 
ولا يزالون يكرون في الاجساد من جسد الى جسد حتى بذوقوا وبال ما 
اكتسبوا ف هذا البدن الآدمي ٠‏ وادعوا لرؤسائهم انهم انبياء ورسل وآلهة ٠‏ 
وقالوا بالادوار والكر”ات في هذه الدار » وزعموا ان لا دار غيرها ٠‏ 


والقيامة عندهم خروج الروح من بدن الى بدن آخر » ان خير فخير وان 
شر فشر » مسرورون ف هذه الابدان منعمون فيها » والآخرون معذبون 
متعوبون ۰ فالنعم في الابدان الحسنة الانسية المتنعمة ٠‏ والعذبون في الاجسام 
الردية المشوهة من الكلاب والقردة والخنازير والحيات والعقارب متنقلون فيها 
أبد الآباد تكون فيها حتى يذوقوا وبال ما اكتسبوا ٠‏ فاذا ما يمسخون في دودة 
صغيرة مقدار ما تدخل في سم الابرة بردون الى الآدمية ٠‏ وتأولوا في ذلك قول 
الله عز وجل « حتى بلج الجمل ف سم الخياط "©" » » ولهم في هذا اقاويل 


(۲۰۲) الآية :٠‏ من سورة الاعراف ٠‏ 


- 504 - 


مختلفة على قدر اختلافهم في النحل والادران ٠‏ فهذه عندهم الجنة والنار ٠‏ 
والاجساد عندهم بمنزلة الثياب التي پلبسها الانسان فتبلى وتطرح » وتأولوا 
في ذلك ايضا قول الله عز وجل « كلما نضحت جلود بدلناهم جلودا غيرها 
لیذوقوا العذاب 2*9 » » وقوله « في اي صورة ما شاء ركبك (*:۲۳ » » وقوله 
« وننشؤكم في ما لا تعلمون (*۳ » » وقوله « وما من دابة في الارض ولا طاثر 
يطير بجناحیه الا آمم امثالکم ۳ » » فزعموا ان هذا الخلق من الحیوان هم 
الامم من الناس الذين کروا في المسوخية ۰ 


ثم لهم مقالات كثيرة يختلفون فيها » فمنهم من زعم نیم يتعارفون في 
الاجساد في السوخية ٠‏ ومنهم من يزعم ان من يمسخ في اجساد الانس ذكر ما 
كان فيه من امر المسوخية ٠‏ ومنهم من يزعم ان الدور الذي يكر فيه مقدار 
آلف سنة ٠‏ ومنهم من يزعم انه عشرة آلاف سنة ۰ ومنهم من زعم انه اذا صفی 
ا ا كي مر افيد ا 


ا من اهل التناسخ بحديث‌النبي ا عليه : کائن في امتي 
ما كان في بني اسرائیل ٠‏ قالوا : قد مسخ قوم من بني اسرائيل قردة وخنازير» 
وكذلك يمسخ من بستحق ذلك في هذه الامة واذا كان الامر على ما بزعمون 
فانه يجب ان بمسخ في هذه الامة قوم في عصر واحد كما كان في بني اسرائیل ٠‏ 


وروی ابو عبيدة باسناد له عن ١‏ بى مالك في قول الله عز وجل « لعن 
الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم ٠ » ٩۳‏ قال 
لعنوا على لسان داود فحعلوا قردة » ولعنوا على لسان عيسى فجعلوا <نازير ۰ 


وروی عن مجاهد انه قال : القردة والخنازير مسخت من بهرد ۰ وعن ابن . 
عباس وغيره في هذا روابات كثيرة » بروی عن الزهري انه قال : بلغنا انة 


(۲۰۲) ۱ به 1 من سورة النساء ٠‏ 
(۲۰۶) الآية ۸ من سورة الانفطاز ٠‏ 
ره۲۰) الآية 3١‏ من سورة الواقعة ٠‏ 
)5١5(‏ الاب ۲۸ من سورة الا نعام 3 
(۲۰۱۷) الآبة ۷۸ سورع المائدة ٠‏ 


۳۹ مه 


مسح من بني آسرائیل من الآدميين عشرون صنفا » منهم القردة » والخنازير > 
والضب » والدب » والدعموص » والعقرب » والفيل » والکلب » والزنور » 
والقنفذ » والزهرة » وسهيل » والخرتيت » وابن عرس » والبيفاء » والفارة » 
وابن مقرض » والعقعق » والبطاه وهي العنكبوت » والخفاش ۰ 

وروى عن النبي صلى الله عليه وآله فيه اخبار كثيرة ٠‏ وروت الشيعة 
عن الائمة صلوات الله عليهم فيه اخبار كثيرة غير ان التأويل فيه غير ما ذهب 
اليه اصحاب التناسخ الذين جعلوا اصناف الحيوانات كلها مسوخا ۰ والقول 
في هذا يكثر ۰ 


أصحاب الرجعة 


قال بالرجعة قوم من الكيسانية وهم اول من احدثوا القول بالرجمة » 
وكان اصله من السبأية الذين قالوا برجعة امير المؤمنين » ثم خرج ذلك القول 
في فرقهم الذين قالوا بالوقف على الائمة من الكيسانية وغيرهم ولهم في ذلك 
اخبار بروونها عن اسلافهم وقال فيهم شعراژهم ٠‏ قال السيد وكان ول 
بالرجعمة : 

واسماعيل ٩۲۰‏ يزعم غير شك 
فان الله معث غير شك 


اه الغو ال 
زجالا هامهم فلق بوال 


الى الدنيا واسماعيل بأتی 
وآمسر الله اصغره عظيم 


عظيم ف القال من الحسال 
تعالى ذو الممازج والحلال 


كحذو النعل في قذذ النبال 

يعني به قول النبي صلى الله عليه وآله « حذو النعل بالنعل » والقذة 
بالقذة » قالت الممطورة بذلك وكذلك القطعية وهم الذين يشددون فيه الا انه 
قد ثبتوا عليه وشددوا فيه » حتى رووا فيه عن جعفر بن محمد صلوات اللهعليه 
انه قال من لم يتمتع بمتعتنا ولم یمن برجعتنا فليس منا ٠‏ 

واحتجوا با یات من القرآن منها قوله عز وجل « ربا امتنا اثنتين واحییتنا 
ائنتین (۲۳:۹ » وبغيرها ٠‏ ورووا فيه اخبارا كثيرة واحتجوا فيه بان النبي صلی 
الله عليه وله قال « كائن في امتي ما كان في بني اسرائيل حذو النعل بالنصسل 
والقذة بالقذة » وان الله احيا قوما بعد الموت في بني اسرائيل مثل قوم موسى 
حيث صعقوا » وقوم حزقيل حيث بقول : « ألم تر الى الذين خرجوا منديارهم 
ا احياهم ۲۲۲ » ٠‏ وبقصةاصحاب 


(۲۰۸) اسماعيل : اسم الشاعر المعروف بالسيد الحميري وهو اشماعيل 
بن محمد بن يزيد بن ربيعة * ۱ 

٠ من سورة غافر‎ ١١ الآية‎ )۲٠۹( 

(۲۱۰) الآبة ۲ من سورة البقرة ٠‏ 


ب ۲۱۱ 


الكهف حيث يقول : « وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ۲۱ » . وفي قصة 
عزير عليه السلام حيث يقول : « فأماته الله مائة عا م ثم بعثه 21506 ٠‏ قالوا : 
يحت اد ري ی مد الام امه من الامم ٠‏ وقالوا ان الله 
يبعث للمؤمنين من هذه الامة جميع الامم حتى ان الانياء مسلوات الله عليه 
الذين سلفوا يوم ظهور القائم لینصروه ولینتقموا به من ن اعدائه ثم يموتون بعد 
ذلك » ويبعثون يوم القيامة ايضا ۰ ٠‏ فهذا اصل قولهم في الرجعة ٠‏ ولهم في ذلك 
روايات واحتجاجات يطول الكتاب « بها » ۲۳ وقد افردنا لذكرها والرد 
عليها بالحجج والبراهين كتابا ٠‏ فمن احب الوقوف عليه نظر فيه ۰ 


۰ ومعنی الرجعة الرجوع مرة » اذا قلت بفقتح الراء فهو ۱ سم الفعل رجع 
رجعة » كما تقول : ركب ركبة واحدة » وهو حسن الركبة والجلسا من ال ركوب 
و الحلوس + والرجعة في الطلاق هي الراجعة ٠‏ وفلان يملك الرجعةاي المراجعة. 
وراجمها رجعة بفتح الراء أي القطعة كما قالوا الرشدة والزنية فهذه ألقاب 
الفرق في الاسلام وترکنا الاستقصاء ء في ذکر مقالتهم ولم يكن القصد الى ذلك 
بکتابنا هذا بل اردنا ان نذکر آلقابهم والعلة فیها لیکون ذلك رسما في هذا 
الكتاب + ومن هذه الفرق التي ذكرنا ألقابها فرق كثيرة قد اقرضت ومنها قوم 
بقوا على مذاهبهم وحدثت ايضا فرق كثيرة ليست لها ألقاب مشهورة ونسأل 
الله تعالى التوفيق لما يرضاه والقبول الى الجماعة التي لا تفرق فيها ولا خلاف 
ا و ا ل 


(۲۱۱) ال به ۱۹ من سورة الكهف 2 
(۲۱۲) الآية ۲۵۹ من سورة البقرة ٠‏ 
(TI)‏ « بها » ليست في الخطوطة : اضیفت ليستقيم السیاق ۰ 


۲ = 


الفهارس 


يرجى مراعاة ما بأتي : 
۱ “في فهر سي الاعلام والملل والعقائد حصرت جميع الاسماء التي وردت 
في كتابي وکتاب الزينة (اللحق به) ٠‏ 


آدم (ع) : ۹۹ ۰ ۰۱۰۸ ۱۲۷ ۰ ۱۳۱ »این حرم ۰ ۲۸ » ۲۰ 6 ۲8 4 3۳۹ 


۱۳۳ ¢ ۲ 

ابان بن سعيد : ۸۳ 

ابراهيم بن الاشتر :۱۳۹ » 11164536 

ابراهيم الامام : ۲۹۸ 2 ۲۹۹ 

ابراهيم انیس : ۲۳۷ » ۲۳۸ 4 ۲۳۹ 

ابراهیم الخلیل : ۰۱۰۸ ۱۹ ۰ ۲۸۸ 

ابراهیم السامرائي : ۲۵۰ 

ابراهیم بن عبدالله * ۳۰۰ 

ابراهیم بن محمد التيمي * ۲۷ 

ابراهيم النظام : ۱۹۷ ۶ ۲۰۱ 

ابرهیم بن محمد : ۹6 > ٩۷‏ 

الابلق الراوندي ۰ ۹6 

ابن آبي. الحديد ۰ ۱۹۸ 

ابن ابي العوجاء . ظ : عبدالکریم . 

۱۸۲ ۰۱۸۲ ٤ ٩1 ۰ : ابن الاثیر‎ 

ابن البطریق ۰ ۲۳ 

ابن تيمية: ه" 7856 512لا ۱۲۸ 
۱٩۱۱ ° ۱۷۱۰ 4 ۱۵۹ ۷‏ ۰ 

ابن حدلة الخارجي ۰ ۲۸۲ 

ان الجواقي 157 ۱۲۵۵۲۰ ۹۹ 
۱۰۲ 6 ۱۰۵ 6 ۱۰۷ ¢ ۱۱۲ > 
۹ 2 ۱۳۱ 6 ۷۳۲ ¢ ۱۲۵۵ “ 
۷ ۲ ۱۱6 2 ۱۹۵ »> 
۷ ع ۱۷۳ » ۱۷ » ۱۸۵ ۰ 


CAI CAR ۷۲‏ ان 
1.١ ۸‏ ۵ ۰۱۱۷ 
۸ > ۰ ۱۲۱ 2 1۲۳ ۰ 
۶ ۱۲۸ ۱۳۲۰ ¢ ۱۹۵ »۲۲۲ 

ابن خلدون : ۲۸ 6 1۰ 4 ۷۲ 4 ۳ 
٩ ۶‏ ۰ ۸ ۳ .۰ 
۷ ۱۳۸ 

ابن دريد (أبو بکر) : ۲۷۹ 

ابن دومة . ظ : الختار الثقفي 

ابن ديصان ۲۲ » ۲۳۲ 2 ۲۲ 

ابن الراوندي : ۱۸۲ 

ابن: الر قیات : ۲۸۲ » ۲۹۲ 2 ۲۹۵ ) 
۳۰۲ 

ابن سینا : ۱۲٩‏ » ۱۳۲۰ ۱۳۱ » ۲۲۰ 

أبن صاعد ۰ ]۱۲ 

ابن صفار ۰ ۲۸۳ 

ابن طباطبا + 16 

ابن عباس : ۳۲ + لالم > 1117 ۲۸۲۰ > 
۹ ۰۹ . 

أبن عبد ربه : 1 

ابن عربي ۰ ۱۸۱ 

أبن عویمر ۰ ۲۸۴ 

ابن قتيبة . ظ ؛ عبداله بن مسلم 

ابن قیم الجوزية : 1۰ © 6١‏ 


زور - 


الاعسلام 


ابن كثير ۰ ۱۱۱ ابو حامد الفزالي . ظ : الفزالي . 
ابن کرنب : ٩۲‏ ابو حنيفة . ظ : النعمان بن ثابت . 
ابن القفع : ۰۱۹۰ ۱۹۳ ابو خالد الواسطي : ۳.۱ ۱ 
أبن مسعود : ۲۸۰ ابو الخطاب : ۰۷۷ ۰۸۲ ۰۹۹ ۱.۰ 
ابن منصور : ۷۳ 1°1۱ ¢ 10€ < كم( < 1A۹‏ ¢ 
ابن الناووس : ۲۸١٣‏ ۹ > ۹۲ » ۲۰۹ . 


ابن النديم : ۲۲ » ۲۳ » ۰۲۵» ۱۷۲ »ابو خديجة . ظ : سالم بن مكرم 

۵ ۰ ۱۷۱ » ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ »ابو داود : ۱۹۲ 

۸۲ 186 ۰ ۱۸۷ » ۲۳۳ »ابو ذر الففاري : ۰۸۳ ۲۵۹ 

۸ ¢ ۲۲ ۰ ابو سعید نشوان الحميري : ۰۱۸ ۰۳۵ 
ابن هبيرة . ظ : يزيد بن عمر . 2 CVI‏ ملا CAA‏ جوع 
ابو اسحاق الفزاري : 1.١ 2 ۰ ۸ . ۱٩۲‏ 2۱۳ 
ابو ابوب الانصاري : ۸۳ ۴ ۷۰۵ ۰ ۱۰۱ ۰ CII‏ 
ابو بكر الصدیق : ۳۹ » 1۰ > ۰1۱1 ۸ ۶ .۰ ۱۲۰ < ۱۳۲ ۰ 

۰۱۵] ۰ ۱۵۲ ¢ ۱6 ۳ 4 ۵۵ » ۵۱ » o. ¢ 8۷ ¢ 1 

» وم‎ ¢ 10۹ ¢ 1V ¢ ٠6١ 4» ۸٩ 2 ۸۲ 2 ۷۲ ¢ ۷۳ 2) ۲ 

۱ . ۱۸ ۰ ۸۸ > ۷ 4 ۱۷۵ ۰ ۱۵۲ ¢ ۱۲۲۲ ۶ 

۶۵ ۲۱ » ۲۹۵ / ۲۷۷ »ابو سلمة . ظ : نسالم بن مکرم . 

TAY ۰‏ ¢ ۲۹۹ » ۲۰۱ »۲۰۲ ابو شاکر ٠‏ ظ : میمون بن ديصان ۰ 
ابو بیهس ۰ ۲۸۲ آبو شمر : ۲۷۸۳ ۰ ۲۱۹ 
ابو الجارود : ۳۰۱ ابو طالب : ۳.٩‏ 
ابو جعفر لاحول . ظ : محمد بن |ابو طاهر الجنايي القرمطي : )۲۳ 

النعمان . .| ابو عاصم التيمي : ۲۸۳ 
ابو جعففر النصور : ٤ ۱۰۱ ۰ ٩۷‏ | ابو العباس السفاح : ۹6 ۰ ۲۹۹ 

۲ < ۲۹۹ » ۳۰۰ ابو عبید : ۲۷ 4 ۲۹۰ 
ابو حاتم الرازي : ۲۲۹ » ۲۳۰ » ۲۲۱ »ابو عبيدة : ۲ ۱ ٩)‏ » 

۲.٩ 4 ۲۰۲ 2 ۱ ۰ ۲۲۲۵ » ۲۲۲ » ۲۳۲ ¢ ۴۲ 

۹ ۲۳۷ 2 ۲۲۸ » ۲۲۰ »ابو العلاء العري ۰ ۱۸ ۰ ۰۱۲۱ ۱۳ 
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ابي بن كعب ۰ ۸۲ 
احسان عباس ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۸۴۳ 


الاعسلام 


احمد بن أبي دؤاد ۰ ۲۰۲ 

أحمد أمين : ۲۰۰۱۹۲ ۲۰۲۰۲۰۱ 
أحمد بن حائط : ۱۲۱ 2 ۱۲۲ 

أحمد بن حمدان . ظ : ابو حاتم الرازي 
أحمد بن حنبل : 2155 ۱۹۱ 4 ۱۹۲ 
أحمد بن خابط ۰ ۱۲۱ 


۲۹۷ ۰ ٩۲ : كرب‎ 

محمد بن علي : ٩۳‏ 

مسلم الخراساني : ۲۰ 2 ٩۷‏ » 
۲ ¢ ۲۹۸ » ۲۹۹ ¢ ۲۰۰ احمد بن شمیط ۰ ۱۳۷ 
مسلم السراج ۰ ۲۰ |احمد بن فاتك ۰ ١55‏ 
المعالي العلوي : ۱۰۸ » ۱۱۲ © 
JAI ۵ ۰‏ . 

منصور العجلي : ۸۲ 6 ۹۷ ۰ ۹۸ ۰ 


احمد بن داود ۰ ظ‌ ۱ الدينوري. . 


آحمد بن محمد بن الحنفية : ۱۱۱ 
احمد مطلوب ۰ o.‏ 
احمد بن بحيى الرتضی ۰ ۱۹۷ » 4۲۰۰ 


44 ۰ 2 ۱۵۳ < ۱۷۲ ۲۰۱ 
موسی : ۳۰۲ الاحنف بن قيس ۲۷۲ ©» ۲۸۰ 
موسی الردار : ۲۰۲ | الاحوص 7 ۲۹۰ 
میمون القداح : ۱۸۱ الاخفش ۰ ۳۰۲ 


ادر سن (الداعي) : ۱۷۳ 
اسامة بن زند ۰ ۵۱ »© ۲۷۲ 
استادسيس : ۳۰ 


النبهان ۰ ۸۲ 
هاشم بن محمد : ۰٩۲ ٩۰‏ ۰۹6 
۰ ۷ ۲۹۷ ¢ ۲۹۸ ¢ ۰۲۹۹ 


الهذيل العلاف ۰ ۱٩۷‏ ۰ ۱۹۸ 4 اسحق ` ۳۰ 
۲۰1 اسحق بن جعفر ۰ ۲۸۲ 
هريرة الدمشقي ۰ ۲۹۹ اسحق بن طالوت © ۱۹۳ , 
ولابة : ۲۲۷ الاسفرابيني: ۷۱ ۸۵۰6 “الم ۸۸۰ ۰۱۰۴۳۰ 


» ١١5 ۰ ۱۱۳ ¢ ۱۰٩ ») 45ل‎ 
cI. ¢ ۱۱۸ 6 1١١7/2 05 
4 ۱۲۱ ۰ ۰ ١5 2 ۱ 
> ۲٩۵ 6 ۱4۱ ¢ ۱۳ ¢ ۲ 
۳۳۲ 

اسماء بن خارجة ۶ ۲۹ 


» ۵۰ 6 1۸ 6 171 ¢ ۱٩ : بوسف‎ 
6 ۵۵ 6 ۵۲ 6 لاه‎ ¢ ۵۲ 4 o} 


If V. ¢. الى‎ CoA o 


بت ۳۱۷ 


الاعلام 


اسماء بنت عقيل : ۲۸۷ 

اسماعیل بن ابراهیم الخلیل : ۲۸۸ 

اسماعیل بن جعفر الصادق : ۱۰۵ 4۱۰۱ 
۰ ¢ ۱۷۰ 2 ۲۳۵ 2 ۲۸۷ ¢ 
۸ < ۲۸۹ » ۳۰۷ 

اسماعیل بن‌محمد . ظ:السید الحميري. 

الاشعث : ۲۸۰ 

الاشعري ( أبو الحسن ) ۰ ۲۹ » 1۲ » 
VV ¢ Vo ¢ ۳‏ ۰ على » ٩۰‏ 4 
6۵ > 55و ۰۰۹۷ ۰۹۸ وو > 


6 ۱۲۰۵ 6 ۱۰۲ © ۱۰۱ © ۰ 
» 1۲٩ 2 ۱۱۱ ¢ ۱۱۵ ۰ ۳ 
» ۱۵۳ ¢ ۱۳۱ 2 ۱۳۳ ۴۲ 
» ۱۸۷ » ۱۷۰ ¢ ۱۱۲ ۶ 
» ۲۸۲ ¢ ۲۰۲ ¢ ۱۹۵ ۸, 

۳۰۹ 


الاشعري القمي ۰ ۱۹۰ 

الاصمعي ۰ ۲۷۰ » ۲۷۷ » ۲۰۲ 
الاعشی : ۲۰۱۱ 

الافشين ۰ ۱۸۲ 

۱۲٩ ۰ افلاطون‎ 

الافوه الأودي : ۲۵۲ 

الأقرع بن حابس الجاشمي : ۲۷۲ 
اكثم بن صيفي : ۱۸۲ 

البيي نادر :195 

الامام الثاني عشر . ظ : محمد بن 


انس بن الحارث : ۸۳ 
الاوزاعي ۰ ۱۹۲ 


اوسس بن حجر : ۲۸۱ 

ابوب ( من تلامذة واصل بن عطاء ): ۲۰۰ 

بابك الخرمي : ۲۰ © ۰۱۰۷ ۱۸۲ 

بارتولد : ۲۱ » ۲۵ 

بتلر : ۵۷ 

۱٩۲ : البخاري‎ 

براون ۰ ۲.۰۰ 

بر و کلمان ( کارل ) ۲۹۰ 4 ۱۹۱ © 
۳۳۹ 

بزر جمهر ۱۳۹۰ 

بزیغ بن موسی الحائك : ۸۲ » ۱۰۱ » 
۳۰۹ 

بشار بن برد + ۱۰۳ 

بشتاسف : ۲۱ 

بشر بن العتمر © ۲۰۲ 

البطليوسي : ۲۳6 

البطين ۰ ۲۸۲ 

البغدادي (أبو منصور عبدالقاهر) ۰ ۲۲ 
۰٩۲ ۰٩۲ ۲ ۰ ¢ Ao‏ 


۰.۰۰ 


» ۱۲۰ » ٩٩ ؛‎ ٩۷ » ٩۱ ۶ ۵ 
» ۱1۱۳ ¢ ۱۱1۲ ¢ ١١١ ¢ ۵ 
4» ۱1۱1۷ ¢ ۱۱۱ ¢ ۱۱۵ 4 ۶ 
<“ ۱۳۷ ¢ ۱۳۱ ¢ ۱۲۸ ۸ 
“ ۱۹۵ ».۱۷۰ ¢ ۱۵۲ ¢ ١5ه‎ 
۲۲۲ ۰ ۲۲۳ ¢ ۲ 

البقاعي ۰ ۲۳۲ 

بکر : 15 


بلات د شارل ) ۰ ۱۹۲ 
البلاذري : 51 © 1۱۳ 


¬ ۲۱۸ بت 


الاعلام 


البلخي ۰ ۲۷۲ 

بنان بن سمعان النهدي ۰ ٩.‏ 

بنت الشاطيء ۰ ۱۸ 

بدو القداح ۰ ۱۷۲ 

بیان بن سمعان : ۰۸۲ ۹۱۹۰ ۰۹۲ 
۲ ¢ ۱۵ 2 ۱87۲ “¢ ۱۵۲ “< 
۷ ۲۰۵ 

البيروني : ۲۲ » ۲۳ » ۲۲ 4 ۱۸۵ 

۱٩۹۲ ۰ الترمذي‎ 

التهانوي : ۱۱5 ۰ ۰۱۲۳ ۰۱6۷ ۱۸۷ 

ثعلب ( آبو العباس ) + ۲۳۲ © ۲۷۹ 

تمامة بن ارس ۰ 6۱۲۲ ۱۲۳ 

حابر بن حیان ۰ ۱۹۲ » ۱۹۳ 

» ۱۹۲ » ۱۹۳۲ » ۱۸۱ ۰ ۱۲۱ ۰: الحاحظ‎ 
۲۰۱١ 

حاير : ۲۳۸۱ 

جب ( ه .ر ۰ )۰ ۱۹۵ 

حرجي زیدان ۰ ۱۹۲ 

جعفر بن حرب ۰ ۲۰۲ » ۲۰۲ 

6۱۰۱ 6 ۱۰۰ * ٩٩ : جمفر الصادق‎ 
©» ۱۰۸ ¢ ۱۰۸ ¢ ۱۰۵ ۲ 
» 13556 ١55 6 ۱۰ ¢ ۰ 
» ۱٩۱ ¢ ۱٩۰ ¢ ۱۸ ۷ 
2 ۲۷۰ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۵۰۱ ¢ ۰۵ 
TAI“ ۲۸۸ 2 ۲۸۷ <“ YAT <“ ۵۰۵ 
۲۱۱ ۲۰۱ » ۳۰۲ ۰ ۰ 

حعفر بن علي العسكري ۰ ۲۹۱ » 4۲۹۲ 
۳( ۰ ۰۷ . ۱ 

جعفر بن مبشر ۰ ۲۰۲ ۲۰۲ 


جمال الدین الا فغاني :۱۷۰۰۳۸ © ۱۸۳ 


الحنید البغدادي ۰ ۱۵٩‏ 6 ۱۱۱ 

جهم بن صفوان ۰ ۲۰۰ » ۲۹۴۳ » ۲۹۸ » 
۳۹۹ 

حولد تسیهر ۰ ۱۰۹ ٤‏ ۱8۸ ۰ 

جويرية : اه 

الحارث بن خالد ۰ ۲۰۲ 

الحجاج بن عبدالله البرك : ۲۸۰ 

الحجاج بن بوسف الثقفي : ۲۵۰ 

حذيفة بن الیمان : ۵۸ » ۸۲ 

حرقيل ۰ ۲۱۱ 

حسن ابراهيم حسن ۰ ۱۰۸ ؛ ۱۰۹ ۰ 
156 ۷ ۰ ۱۷۱ »4۱۷۲ 
۲۳ ۷۷ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۹۹۱ »۰۱۹۸ 
٩‏ ۰ ۲۰۰ ¢ ۲۳۱ 2 ۲۳۲ ۲۳۲۵6 

الحسن البصري © ۱۱۹ » ۱۲۰ » ۲۷۲ 

الحسن بن ذكوان : ۲.١‏ 

حسن السندوبي : ۱۹۲ 

الحسن بن صالح : ۳۰۲ 

الحسن بن علي بن أبي طالب : ١ه‏ » ۸۷» 
۲۰٩ ۱۰۸ » ۱۰۵ » ٩۳ ¢ ۸‏ » 
۲۳ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۲ ۲۵۵ » 
A"‏ ۰ ۲۸۸ ۲۹ » ۲۹۱ ۲۹۷ ¢ 
۰ ۰ ۲۰۱ 4 ۲۰۲ 4 ۲۰۷ 

الحسن بن علي العسكري : ۲٩۱‏ » ۰۲۹۲ 
۹۲ + ۳ 

الحسن بن علي بن فضال ۰ ۲٩۱‏ 

الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية : 
۳۹۷ 


10. 


- ۳۹۹ 


الاعسلام 


الحسن النو بختي : ۲۳۹٩ » ۱۹۲ 2 ۷٦‏ |الخياط المعتز لي 5 فل : عبدالرحيم بن 


الحسين بن أبي منصور : ٩٩‏ 

الحسين بن علي بن آبي طالب : ١ه‏ » /إلم» 
۸۵۸ ۰ ۸ ۵ ۰۱۳۳ 
CAA‘ TAT » Yoo ¢ ۵ ۰ ۰‏ 
۹ ۰ ۲۹۷ 4 ۲۰۰ » ۳۰۱ » 4۲۰۲ 
۳۰۷ 

حسين مۇنس : ۱۹۲ 

حسن الهمداني ۶ ۰ ۲۳۱ ۰ 
۲ ¢ ۲۳۳ ؛ ۲۳6 ¢ ۲۳۵ ۲۳۷ 
۹ 2 ۲۲ . 

الحطيئة : ۲۷۰ 

حفص بن ابي القدام : ۱۱۷ 

حفص بن سالم : ۲۰۰ 

الحلاج ۰ ۱۲۸۰۸۲ ۱6۹ » ۱۷ »4۱5۱ 

۱۸۲ ۰۱۱۳۰۱۸۲ 

حماد بن سلمة بن دبنار : ۱۹۴۲ 

حمدان ( وفي رواية : حماد ) قرمط:: 
1٠٠. ۰۵ 2 ۷‏ مملاا 

حميدة ( زوحة الامام الصادق ) : ۲۸۲ 

خالد بن سعيد ۰ ۸۲ 

خالد بن عبدالله القسري : .215 ۰٩۱‏ 
۳۰۲ 

٩٤ ۰ ۳۰ : خداش‎ 

خديجة الکبری : ۲۸۸ 

خريمة ذو الشهادتين : ۸۲ 

الخوارزمي ( محمد بن احمد ) : ۲۷ » 
۰ 6۵ ۱-۰ 


محمد . 

الدار قطني : ۱۹۲ 

داود ( النبي ) ۲۸۸۰ ۰ ۲۰۹ 
داود الجواربي : ۱۲6 
الدهلوي : ١١١‏ 

الدينوري ( أحمد بن داود ) : 
الذضي : ۲۳۰ » ۲۳۲۷ 

ذو الشدية : ۱۱۳۰۱۱۲ 

ذو الخویصرة (آو الخنیصرة) : ۲۷۷ 
ذو الرمة : ۳۰۳ 

الراعي ۰ ۲۸۵ 

رباح : ۲۹۸ 

رزام بن رزم : ۹۷ ۲۹۹۰ » ۳۰۵ 
الرسول . ظ : محمد بن عبداله . 
رملة بنت الزبير ۰ ۲۹۵ 

زونه ۱۹۳ 

رونلدسن : ۲٩‏ © ۱۲۷ 
الزبير بن العوام : ۰۳ ۲۷۷۰۸۳ 
زرادشت : ۲۱ ۰ ۲۷ ۱۹۹ 

زکر با الا صنهاني ۳۳ 

الزكري ۳۰۱۳ 

زهير بن ابي سلمی : ۲8۸ 

زناد بن أبيه ۰ ۲۸۰ 

زید بن أبي آبیسه : ۱۱۸ 

زیدان . ظ : محمد بن الحسین 
ین نابت :۱۱۳ 

زيد بن حصين ۰ ۲۷۹ 

زید الخيل الطائي ۰ ۲۷۰ 


۳ 


- و هه 


الاعلام 


زيد بن علي : ۱۰۲ ۲۷۰ > ۳۲۰۰ ۳۲۰۲ 


سابور بن اردشم ۰ ۲۲ 2 ۲6 
سالم بن مکرم : ۲۸۹ 
ستفاده:: .م 

سرحوب . ظ : آبو الحارود . 
سعد بن. ابي وقاص ۰ ۲۷۲ 
سعد بن عبادة ۰ ۲٩‏ 


سفیان الثوري : ۱۹۲ 
ستراط ۰ ۱۲٩‏ 


سلمان الفارسي : 0۸۳ ۱۰۲ 6 ۲۵۹ 


۳۰۹ 
سلیمان بن جرير * ۲۰۲ 
سلیمان بن داود ۰ ۲۸۸ 
سلیمان بن عبداللك : ۲" 
سسنان الوت : ۲۸۳ 
ستاذ ۰ ۳۲۰ ۰ ۱۸۲ 
السندي بن شاهك : ۲۹۰ 
سوار بن عبدالله العنبري ۰ ۲۷۱ 
سودان بن مران ۲۰ 
سوسنة ‏ دشلد ۰ ۱۹۷ 
سوید ۰ ۲۸۲ 


۰1006 ۱۵۲6 ۱1۰6 ۱۳۹۶ ۷ 
۱۷۵ <“ ۷۶ 


الشافعي ( الامام ) ۰ ۱۹۱ ۰ ۲۸۸ 
شبیب الخارحي ۰ ۲۸۲ 

الشريعي : ۱.۵ 

الشريف المرتضى ۰ ۱۸۲ » 1١5821١56‏ 
الشعبي ۰ ۲۲۷ 

لتوت . ظ : محمود شلتوت 
شمعون ( وصي السیح ) ۰ ۲۸۸ 
الشهرستاني ( محمد بن عبدالکزيم ) ٠‏ 


4۲۰ » ۲۷۱۰۲۵ ۰۲۳ ۲ ۱ 
CAV ۰۸۵ ۰ ۱۷۷ ¢ ۷۲۱ ¢ ۷۵ ¢ ۸ 
>» ۵ ۵۵ 6 ۸ 
» ۲۰۰ » ٩٩ » ٩۸ » ٩۷ ©) ۵ 
4۱۰۷» ۱۰۵ ۰۳ ۰ ۲ ۰۱ 
4۱۲ » ۱۲۵ ؛‎ 1۳۲ ۷ ۸ 
CATE ف‎ ۱۳۰ ۰ ۱۲ ۷ 
4۱۲ » ۱۰ » ۱۳۸ » ۱۳۷ ۰ ۹ 
4۱۵۳6 ۱۵۲ 4 ۱۵۱ ¢ ۱۵ 4 115 
» ۱۷۰ ¢ ۱۷۷ 6 ۱۵۵ ۲ 
۰ ١55 ۶ ۱۹۵ ° ۱۸۹ ۱ 

. ۲۲ 2) 55 


السید الحميري : ۸۸۸۲ ؛ ۲۱۵4۲۵۷ شيت ۹٩1۱۰‏ 4 ۱۳۷ 
۷۱ ۰ ۷ ۲۸۱ ۰ ۲۹ ۳۱۱۵ |شیطان الطاق . ظ : محمد بن النعمان 


صائد النهدي : ۲۰۵ 


السيوطي ( حلال الدین ) ۰۲۳۰ اصالح احمد العلي ۱۹۲ 


۳۳۷ 


٩۰ » ۷ هلا‎ » ۳۲ » ۱٩ ۰ الشاطبي‎ 


صالح بن عبدالقدوس : ۱۹۷ 4 ۲۰۰ 4 


۳۰ 


۳ ۰ 6 ۷ ۱۰ ۰ ۱۰۸ +| صااح بن مدرك : ۲۹۸ 


۷ 


الاعلام 


الصباح بن السمرقندي : ۷1 

صفية ( زوج النبي ) : ١ه‏ 

الصلتان العبدي : ۲۸۲ 

الضحاك بن عبدالر حمن الأشعري ۰ ۵٩‏ 

ضرار بن عمرو : ۲۹۹ 

ضیاء الدین الرس : ۵۲ 

الطبري ( محمد بن جرير )۰ ۰۲۱ ۰۲۵ 
۹ ۲۰ ۲۱ ۷۰ 6۸۱ 4۹۲ 
۹ ۶ ۰ ۱ ۶ ۱۸۹ 

: الطرماح ۰ ۲۷۹ > ۲۸۲ 

طلحة بن عبيدالله : €۸ › ۰1۳ ۲۱۷۷ 

۰۱۹۱۸ ٤ ۱۹۰۰۱۰٩ ۰ طه أحمد شرف‎ 
۱۷۷ » ۱۷۳ » ۱۷۲ ۱۷۱ ۰ ۹ 
fo ۲۲۱ ¢+ ۶۹ 

الطوسي ۰ ۲۳۹ 

العباس بن عبدالطلب : ۰۲۹۹ ۳۰۰ »۳۰ 


عباس الهمداني : ۲۲۹ » ۲۲۲ 

عبدان : ۱۷۸ 

عبدالجبار الاسدابادي : ۱۵۹ 2 ۲۳۰ 
۲۳ 

عبذالحکیم بلبعٌ : ۱۹۹ 


عبدالررحمن بن آبي حاتم : ۲۳۱ 

عبدالرحمن بدوي : ۱۸۲ 

عبدالرخمن بن محمد الاشعث : 

عبدالرحمن بن ملجم : ۱۱۷ 

عبدالرحیم بن محمد الخیاط : ,۱۲۰ 
۲ ۰۷۱6۰۱۹۰ ۹۸۰۱۷ 
۱ 

عبدالسلام محمد هاروت : ۱۹۳ 


(o. 


عبدالعزيز الدوري : ۱۹۲ 

عبدالعزیز اليمني : )۲۵ 

عبدالقاهر البغدادي ۾ ظ ۰ البغدادي 
عبدالکريم بن آبي العوجاء : ۱۸۴ 

عبدالله بن اباض : ۲۸۳ 


| عبدالله بن حعفر الصادق ۲۳۵ ¢ 4۲۳۷ 


۲۸۸ ۷ 

عبدالل بن الحارث : ۲۰۰ ۰ ۲٩۹۸‏ ۰ ۳,۵ 

عبدالله حكيم : ۲۲۳ 

عبدالله الروندى : ..؟ 

عبدالله بن الزبعرى : ۲۷ 

عبدالله بن الزیر : ۲۵۵ 2 ۲۸۳ 2 ۲۸۵ ) 
55 

عبدالله بن سيا مم 854 » ۰۸۷ ۳۰۵ 

عبدالله بن عباس . ظ : ابن عباس .. 

عبدالله بن عمر :2548 ۵۱ ۰ ۱۲۷۲ 

عبدالله بن عمرو 4۹6 ۹۵ 

عبدالله بن فطيح : ۲۸۷ 

عبدالله بن الكواء : ۲۷۹ 

عبدالله بن المبارك : ۱٩۲‏ 

عبدالله بن محمد . ظ : ابو هاشم . 

عبداله بن مسلم بن قتيبة :5519 » ۲۷۰ 
VY‏ 

) 1١55 255 ۶ ٩۵ : عبدالله بن معاوية‎ 
۰ ۲۰۵ ¢ TAA ¢ ۰ 

عبدألله بن میمون القداح ۰ ۰۱۰٩‏ ۱۷۸ 

عبدالله بن وهب : ۲۷۹ 

عبدالطلب (جد النبي) ۰ 5.؟ 

عبداللك بن جریج : ۱۹۲ 


۳۳۲ 7 


الاغفلام 


عبداللك بن مروان : ٥٩‏ ۰ ؟5 ۰ ۲۸۳ ۴ ¢ ۱ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۵۲ ك4 
عبدالهادي ابو ريدة : ۲۰١‏ 20 ۵ ۱۷۲ 2 ۱۷۰ ¢ ۱۹۸ “¢ 
عبيدالله بن زياد : ۲۹۵ ۰ ۲۹۶۰ ۲۱ ¢ ۲۵۱ » ۲۵۲ » ۲۵۲ 4 
عبيدالله الهدي : ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ » ۲۲۲۲ ۰ Yoo‏ < 5ه" ¢ ۲۵۷ 2 ۲۵۸ ¢ 
TIE » ۲۷۸۲ ¢ ۲۷۰۱ ۶۹ o‏ » 
عثمان بن سعید آلدارمي : ۱۹۲ ۵ ۲۹ » ۲۷۱ 2 ۲۷۲ » 
EE‏ رن ۱ ۳ ۰ IVE‏ ¢ ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ 
عثمان الطو بل : ۲۰۰ ۸ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۸۱ ۰ 
عثمان بن عفان : TAA *۰ TAT ۰ ۷۲ 4 ۵۲ 4 1۸ 8۲ » 6١‏ ¢ ۲۹۲ ۰ 
۲٩۹ 2 ۲۹۷ » ۲٩۱ ° ۵۶۵۶ CAT ۰۷۲ TT <“ TY ¢“ oF‏ ۰ 
AT‏ ۳ ۶ ۰ ۱۲ :4۱۳۳۰ ۲۰۱ ۲۰۳ » ۲۰ » ۲۰۵ 4 
TA. » TI » flo ) ۶۵‏ » ۷۹ ۰۷ ۳۱۱ 
۲ ۲۰۲ . علي بن أحمد . ظ : ابن حزم . 
عروة بن اذننة : ۱۱۲ ۰ ۲۸۰ علي بن اسماعیل . ظ : الاشعري . 
غو وة تن جرا ۲۷۲۰۰ علي بن اسماعیل التميم‌ي : ۲۹۰ 
عرزت حسن : ۲۷۹ علي الاسواري : ۲۰۲ 
عزة بنت حمیل : ۲۹۱ علي بن آنجب الساعي : ۱65 » 1١5١‏ »6 
العز بر :© ۳۲۱۲ 1 
العلباء بن ذراع الدوسي ۰ ۱.۵ © ۳۰۷]عاي بن حعفر ۰ ۲۹۲ 
علقمة : ۲6۸ علي بن الحسن بن علي : ۲۹۷ 
علقمة بن علاثة الكلابي : ۲۷۲ علي بن الحسین : ۲۸ ۰ ۳۰۲ 
علي بن آبي طالب ۰ ۲۰ » 8۲ » ۲ »|علي سامي النشار ۰ ۲۰ » ۲۱ » ۲٩‏ 
CVI 1] » ۵۳ » ۵۲ ¢ ۸‏ ۳ . 


۷۹۱ ۲ ۳ عم © ۸٩‏ ]علي بن طاهر . ظ : الشریف اارتضی. 
٩۲» ٩۱ ¢ ٩۰ ۰ ۸۰ ¢ AA ¢ AY‏ علي بن عبدالله بن عباس ۰ ٩۷‏ » ۲۹۸ » ؛ 
٩۷ : ٩۱ 4 ٩ ۰ ۳‏ 4 ۱۰۳ ۶ ۳۹۹ 

۲ ۱ ۰ آعلي بن فلان الطاحن : ۲۹۱ 

۵ ۱۱۷ ۰ ۱1۲ ؛ ١51‏ »اعلي بن محمد (صاحب آلزنج) ۰ ۱۸۵ 
١. ۰ ۱۳۳ ۷‏ » ۱۲ ؛]علي بن محمد بن الحنفية : ۲۹۷ 


e 


الأعسلام 


علي بن محمد المسکري : ۲۹۱ 

علي بن موسى الرضا : 5" 2 ۲۸۸ 
۰ 6 . 

عمار (الملقب خداش) . : خداش . 

عمار بن باسر ۰ "الم ۱٩۷ ٤‏ ۰ ۲۵۹ 

٤١)۴۹ . ۲۳۱ ۲۶ : عمر بن ‌الخطاب‎ 
۰۵۰ 4 ]٩ {A ؛‎ ۷ > | 
4 ۵0۹ ۰ ۵۸۰ ۵۷ ۰ ۵۵ » ۵۲ ¢ ۱ 
۰۱۳۲۳ ۰ ۱۲.6 ۸٩ » ۹] ° ۲ 
6 ۲۹۸۲ ¢ ۲۵۵ ¢ ۱۷۵ ¢ ۳ 
6۲۸۲ < TA. ¢ ۲۷۷ ¢ ۵ 
. ۲۰۲ » ۲۰۱ ۹ 

عمر بن عبدالعزیز * ۳] > .5 » ٩۱‏ 
۲ . 

عمر بن عفیف الازدي : ۲۹۷ 

عمرو بن الخمق : ۲ ]. 

عمرو بن العاص : ۱۳۳ ۰ ۲۸۳ 

عمرو بن عبید ۰ ۲۰.۱ 6 ۲۷۲ 

عمير بن بیان العجايي. : ۱۰۲ 

عیسی . ظ : السیح . 

عیسی بن جمفر ۰ ۲۹۰۰ 

عیسی بن زند ۰ ۲۰۰ 

عیسی بن صبیح الردار : ۱۲۲ 

عیسی بن موسسی ۰ ۱۰۱ 6 ۱۲۲ ۰ 
۲٩۹٩ 2 ۹‏ ۰ 

العيني : ۲۳6 

عيينة بن حصن الفزاري ؛ ۲۷۰ 

الفزالي : ۷۷ » 165 6 ۱۰۰ ۰ ۱۹۵ 


فارس بن حاتم : ۲٩۱‏ 


الفار قليط : ۲۳ 

فاطمة بنت الحسین بن الحسن : ۲۸۷ »> 
AA‏ . 

فاطمة بنت محمد : ۱۳ ۰ ۰۱.۵ ۰۱۳۳ 
۰.۷ 


فاطمة ( من ائمة الطاحنية ) : ۲۹۲ 
فان فلوتن : ۲۸ 4 لام 6 ٩۱‏ 
الفردوسي ° ۲۹ 

فرعون ١١51:‏ 2 ۱۲۹ 
الفضل الرباشي : ۲۸۱۳ 

الفضل بن العباس : ۸۳ 

فضيل الرسان : ۲.١‏ 

فلهاوزن (يوليوس) ۰ ۰.۲۷ ۸۰ 
فیثاغورث : ۱۲٩‏ 

فیلیب حتي : ۵1 ¢ ۵۷ 


| القاس رشن الاك واصل ين اه 


۲۰۰ 
القاسم بن ابراهيم + ۱٩۳‏ 
قباذ بن فروز ۰ ۲۵ ۲۱۰ 
القطامي : ۲۵۰ 
قطري بن الفجاءة : 
فعنب + ۲۸۲ 
القلقشندي ۰ ۲۳۲ 
قيس بن عمرو الاضري : ۲۹ 
کثیر عزة : ۲۹۵ 4 ۲۹۱ 
کثر النواء ۰ ۲۰۲ 
الکرماني : ۲۳۸ 


۱۸۲ 


غيلان بن مروان : ۲۳۳ 6 ۲۷۸ » ۲۹۹| کروس ( پول ) ۰ ۱۹۳ ۰ ۲۳۲ 


- 4 = 


الاعسلام 


WE WEES 
515 » ۲٦۰ : الكسائي‎ 


الكشي : ۱۸۹ ۰ ۲۳۹ 


محمد بن اسماعیل بن جعفر ۰ ۱۰۹ » 
۱.۷ 6 ۱۰۸ ¢ 1.8 ¢ ۷۰ 2 
TAA 4 TAY ۰ ۲۲۳۸ < ۲۵‏ > 


كليمان هوار ۰ ۲۳ A۹‏ ¢ .۳ 
الكليني : ۲۳ » ۱۱۷ » ۱۹۰ مجمد حابر عبدالعال :+ ۲٩‏ 4 ۲۵ > 
۹ ۰ ۱18۸ ۰ 


الکمیت بن زبد الاسدي ۰ ۲۵۸ » ۲۶۱ » 
۲٩۹۵ 2 ۰‏ ۰ 

کیسان : ۸۷ » 6۸۸ ۲۹۲ . 

لبيد العامري ۰ ۲۵۳ » ۲۰۲ 


محمد بن جرير . ظ : الطبري 
محمد بن جعفر بن محمد ۰ 585 ۰ ۲۸۷ 
محمد بن الحسن الشيباني ۰ ۲۹۳ 
محمد بن الحسسن بن علي ۲۹۴۰۰ 


لوط : ۲۸۸ ۱ 

مارکس (کارل) : ۱۲۲ محمد بن الحسن الهدي : ۱۱۹ » ۱۷۰ » 

الاز بار : ۱۸۲ ۱۷۱ 0 ۱ 

ماسينيون : ١65‏ محمد بن الحسين (زیدان) ۰ ۱۷۸ > 
۳ € . 


مالك بن انس : ۰۱۹۱ ۱۹۲ ٤‏ ۲۹۸ 

الأمون (الخليفة) ؛ ۱۱۰ © ۱۲۲ 

ماني : ۲۳ » ۲6 » ۱۹۲ 

۷۳ ۰ 5١ : الاوردي‎ 

مبارك (مولی اسماعیل بن جعفر) ۰ ۲۸۹ 

مجاهد : ۱۷ » ۲۹۸۰ » ۲۰۹ 

الجلسي (محمد باقر) : ۱۳۱ » ۱۳۲ » 
۱۳ 

محارب بن دنار ۰ ۲۹۵ 

محمد بن أبي بكر ۰ ۲؟ 

محمد بن أبي حذيفة : ۲) 


محمد الحسين آل كاشف الغطاء : ۰۱۷۸ 
۳ ]لم 2 ۸۸۰۸۵ ٩۲ ۰ ٩۰‏ ۰ 
۲۳ ۷ ۱۱ ۰ ۱۱۷ » ۰۱۱۸ 
محمد بن الحنفية: ۸۸ ٩۲ » ٩۰‏ ؛ 
۳ ۷ ۰ ۱۷۰ » ۲4۸ » ۲۹6 » 
۲۹٩ 2 ۲۹۷ » ۲۹۷۱ ۰ ۰۵‏ . 
محمد بن زكريا الرازي © ۱۸۲ ۰ ۲۳۸ 
محمد بن عبدالكرم . ظ : الشهرستاني 
محمد بن عبدالله (ص) ۸۰ ۱۰ ۰ ۲۰ » 
۳۸۰( ار لور ل ل ار فرك 
۸ ۶ 12525.25 ۰ 6۷ 
0۵۰۰1٩ 6 EA‏ ۰ ۵۱ ۵۲ ۰ ۵0۵ 6 
٩۲ ۰۷۰ ¢ ٩‏ ۰ ۱۲۳ » ۹6 ۰ ۵ ۰ 
1 ¢ ۰۷۰ ۷۲ ۰ ۷۵ ۰ ۷۲ ۰ ۰۷۷ 
۷۸ ۸۳ ۸ ۰ ۸۷ ۰ ۰۹۰ ۰۹۲ 


محمد بن ابي زنب . ظ : ابو الخطاب 
محمد بن احمد الخوارزمي . ظ ۰ 
الخوارزمي 3 


الاعسلام ۱ 


۱ ۰ )ه 

“IIA ¢ ۱۱۳ ¢ ۱۱۴ ۱ 
2 ۱۲ 2 ۱۲۲ 2 ۱1۲ 2 ١١5 
4 ۱۷۷ <¢ ۱۸6 ¢ ۱۵۵ 5 
» 141 ¢ 1A0 ۰۷۰/1۷ ۷۰ الما‎ 
4 ۲۵۱ ¢ ۲۲٩ ۰.۰۲۳۲ ۲ 
« fo ۶ ¢ fof ¢ of 
4 TY 6 (1. <“ o 2 ۸ 
4 ۲۷۲ VI ¢ TA ۷ 
¢ ۲۸۸ ۰ ۲۷۸ ¢ ۲۷۷ ¢ كلا"‎ 
4 ۲۹۸ ¢ ۲۹۷ ¢ ۲۵ ۲۳ 
6۳۰۲ 6 ۲۰۱ » ۲۰۰ ۰ ۹ 
۳۲۰۷ 6 ۲۰۰ » ۲۰۵ ۲ 
. ۲۱۱ » ۲۲۰, ۰ ۹ 


محمد بن عبد ال بن الحسن (النفس 
الزكية) : ۸۹ ۰٩ ۰۹ ۰٩۰‏ 


۳ ۱۷۰ » ۱۷۲ » ۲۰۰ ۰ 
۰ . 
محمد بن عبداله العباسي : ۲۹۹ 
محمد عبده : ۲۰ ٤‏ ۱۹۳ 


محمد بن علي (الباقر) : ۸٩٩‏ ۰ ۸ 
۹ ۲8۸ ¢ ۲۷۲ » ۲۷۰ ۰ 
۲٩۷ ¢ A1‏ ¢ ۲۰۱ ¢ ۲۳۲۰۲ ۰ 

محمد بن علي الحواد : ۲۳۹ ۰ ۲۸۸ » 
۹۱ . 

محمد بن علي بن عبداله : ۰۹6 ۹۷ 
۸ 2 ۲۹ . 

محمد بن علي بن محمد : ۲۹۱ 2 ۲۹۲ 

محمد ين كرام : ١6١‏ © م6١‏ 


|4١١.6 ٠١4 ۰‏ محمد بن مالك اليماني : ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ 


. ۱۷۸ ¢ ۸ 

محمد بن مسلمة الانصاري ۰ ۲۷۲ 

محمد بن النعمان : ۱۲۵ 

محمد بن بوسف الثقفي : 9ه > .> 

محمد يوسف نجم : ۲۸۲۰۲۸۱ 

محمود شلتوت : ۰۳۲۱ ۰۳۳ ۰۳۷ 11 
۵ ¢ ۰۷۰ ۷۱ 

محيي‌الدین عبدالحمید ۰ 155 ۰ ۰۱۹۸ 
۱۹۹ 

الختار الثقفي : ۰۷۰ ۰۱۳۰۸۷ 
۷ ۲۹۶ ¢ ۲۹۵ » ۲۹۰ . 

مرتضی بن ألداعي الرازي : ۲۲۳ 

مرتضى المسكري : 87 

الردار . ظ : عیسی بن صبيح . 

الرز باني : ۲۹۵ 

مر فیون ۰ ۲۲ 

مروان بن أبي حفصة : is‏ 

مروان بن الحكم : 1۲ ۰ ۲۸۲ 

مریم العذراء : ۱۲۲ 

مردك ۰ ۲۵ » ۲7۰ ۰ ۲۷ 

۰۱۹ > € ۰ ۲ > ۲۲ : السعودي‎ 
١55 ۸ 

مسلم (صاحب الصحیع) : ۱۹۲ 

CAY ۰۸0 ¢ ۲۲ » ۲۲ » ۲۰ : السیح‎ 
۰۱۸۲ ۰ ۱۳۷ ۰۱۲۱ 6۱۰۸ ° 5 
۲.۹ 4 ۲۰۲ » ۲۸۸ ۰ ۷۱ 

مصطفی عبدالرزاق : ۱۸ 

مصطفی غالب : ۲۳۱ » ۲۳۵ ۰ ۲۳۸ 


الاعیلام 


مصعب بن الزبر : ۱۳۹ » ۱۳۷ » ۲۹۲|موسی (آلنبي) : ۸۷ ۶ ۱۰۸ ٤‏ ۱8۲ > 


معاوية بن أبي سفيان © ٩٦۲‏ » ۱۱۲ »© ۲ ¢ 14€ ¢ ۳۰۵ ¢ ۳۱۱ 

۳ ۰ ۲۵۵ › ۲۸۱ ۰ ۲ ؛|میمون بن دصان ۰ ۱۸۲ 

١١1 : میمون بن عمران‎ ۲۸۲۱ TA. ¢ TVA ¢ TTT 
۲۷ ۰ المعتصم (الخليفة) ۰ ۱۲۲ ميمون بن مهران‎ 
۲۸۵ ۰ ۲۸٤ 2 ۲۸۲ ۰ نافع بن الازرق‎ ۱۵۹٩ : معروف الكرخي‎ 
المعز الفاطمي : ۱۷۷ النبي . ظ : محمد بن عبدالله‎ 
9 معمر (زعيم الم لع ع البق عاب اي‎ 

النسائي ۰ ۱۹۲ 


المفيرة بن ابي سعيد (وفي رواية : ابن 

سعيد) ۰۸۲ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۰ ۱۸۹ » توا 

مفضل الصيریي ۰ ۲ ۱۰ نمثل ۰ : مان بن 55 

۱ ۳ النعمان بن ثابت 5 ۰۱۹۱ ۲۱۳ » ۲۷۸ » 
1Y _ ۵ ۳۲ ۰ ۶‏ 0 


النعمان بن النذر ۰ ۱٩۳۲‏ 
القداد در ی © AY‏ 2 ۲۵۹ ار الزكية . ظ ۰ محمد بن عبد الله 
القدسي ۰ ۲۳ » ۰۷۱ ۸۷ ۸۸ 2 ٩۲‏ : 


E. ۰ ¢ 11° » 12 ۱ 

۰۰ نللينو (کارلو) 

RR‏ وس كل الحسن ای 
۱ 00 نوح : ۱۰۸ 
القنع : ۲۰ » ۹۷ » ۱۲۳ ۰ ۱۸۲ التووی:: 6 
المنصور الفاطمي ۰ ۱۷۷ نیکلسون : ۲۷ » ۱۹۰ 
المهدي (الخليفة العباسي) : ۱۰۳ © ۲۹۹| هارون (خليفة النبي موسی) : ۲۸۸ 
الهلب بن ابي صفرة : ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ |هارون الرشید : ۱۹۲ © ۲۹۰ 
نوسن العاظم 1٠.9 6۱۰۸ » ٠:1-2‏ ]هارون بن سعيد العجلي : ۱ 

۳۹ ۲۸ ۰ ۰۲۸۸ ۲۹۰ »]هاشم الحسني : ۱۳6 158 ۰ ۰۱۷۰ 

)| ۷ . 
موسی بن محمد : ۲۹۱ هاشم بن عتبة المرقال : ۸۳ 


بت ۳۲۷ 


الاعسلام 


هانوتو ۰ ۲۰ » ۱۱۳ يزيد بن (وني روابة : ابن أبي) انيسة 
هرمز بن سابور : ۲۲ ۱۸ 

هشام بن الحکم ۰ ۱۲۲ بزيد بن عاصم الحاربي : ۲۷۹ 
هشام بن سالم الجواليقي : 1١١‏ يزيد بن عبداللك : .25 1 
هشام بن عيدالملك : ٩.‏ يزيد بن عمسن ۰ ١.1‏ 

الهيتمي (ابن حجر) : 6١‏ يزيد بن معاوية : ٩۲‏ » ۲۵۵ 
الوائق (الخليفة) : ۱۲۲ يزيد بن مفرغ ۰ ۲۸۱ 


واصل بن عطاء : ۱۱٩‏ » ۲.۰۰ اليعقوبي : 1۱ > ۵۲ ) 56 2 1٩‏ 
بعلی بن منبه : ٩۳‏ 


باقوت الحموي ۰ ۱۹۲ » ۲۳۲ : 
ا يمان بن زياد : ۱۲۵ 
یی لر ۰ o‏ 6 هن “¢ . 


كه ۸4 . 5 اله :۹۹ ۲ 
توسف بن عمر لثقفی ۰ 6 ۱۰۲ 
ع أبى شمط : 4 ر 
يحيى بن ابي لين بوشع بن نون : ٩۷‏ 2 ۲۸۸ 2 ۲۰۵ 
بحيى بن زید ۰ ۲۰۰ ۹۰ . 


اللنغفة 


أمم 58 الامام : ۲۵۲ 
بدع الابداع : ۲۵۱ 
البداع : ۲۲٩‏ 
بدیع : ۲٩‏ » ۲۵۱ . 
مبتدع ۰ ۲۵۰ © ۲۵۱ ۰ 
البدعة : ۲۵۰ 6 ۲۵۱ 
بضع - البضعة : ۲۷۷ . 
جار الجور : ۲۷۵ ۰ 
جبر ‏ الجبرية : ۲۷۵۰ 
الاحبار : ۲۷۵ 
الحبرة : ۲۷۵ 
جمع ‏ الجماعة ۰ ۲۵۲ » ۲۵۵ 
حبل ‏ الحبل : ۲۵۲ 
حزب ‏ الحزب : ۲٣۲ » 55١‏ 
حکم - الحکمة : ۲۸۰ 
خرج - الخوارح ۰ ۲۸۲ . 
ذهب الذهب : ۲۲٩‏ 


ریا بارش : ۲۷6 


الارجاء : ۲۹۳ ۰ ۲۹6 » ۲1۱۵ 


. 7 


المرجئة : ۲۹۲ › ۲۱۳ 2 ۲۹۵ 


رجع ‏ الرجعة : ۳۱۲ 


رده الردهة : ۲۷۷ 
رسخ الرسوخ : ۳۰۸ 
رمعل الرعيل : ۲۷۰ 
رفض - الرافضة : ۲۷۰ » ۲۷۱ 
الر فض © ۲۷۰ . 
رمى ‏ الرمية : ۲۷۲ 
سنن الستة ۰ ۲۵۱ . 
شاع الشيعة : ۲۵۹ 
التشابع : ۲۹۰ 
التشيع : .51 
المتشابع : ۲۷۰ . 
شرى ‏ شرى ۰ ۲۸۱ 
الشراة : ۲۸۰ 
عدل - العدل ۰ ۲۷۵ 
عزل - الاعتزال : ۲۷۲ » ۲۷۲ 
العتزلة : ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ 
غلا الفلو ۰ ۲۰۳ ٤‏ ۳۲۰۲ 
القلاة ۰ ۲۰۲ 4 ۲۰۵ 
۰ الفالي : ۲۰۲ 
فرق الفر قءة : ۲۲۹ 
الفر فة :+ ۲۵۰۲ 
فسخ انفسوخ ۰ ۲۰۸ 


۳۳۹ 


اللفئلسسسة 


قدر القدرية: ۲۷۲ اموي ل 1910 
قذذ - القذة: ۰۲۷۹ ۲۷۷ . ايا 
الناصب : ۲۵۹ ۰ ۲۵۸ 
قسط - القسط : ۲۷۸ 
۱ النصب ۰ ۲۵۸ 

مرق - المارقة : ۲۷۱ اكب oR‏ 

المارق : ۲۷۸ نصل ‏ النصل : ۲۷۷ 

الروق : ۳۰۲ نضی - النضی : ۲۷۷ 
مت ا هوی - الهوی :۰ ۲6۷ ٤‏ ۲۸ 
نسخ - النسوخ : ۲۰۸ الهواء ۰ ۲٤۸‏ 


آبات ومقاطع 
اذا فریق منهم بخشون : ۲۸۰ الرحمن علی العرش استوی : ۲۷6 
ارات من اتخذ ۶ ۲۲۷ شيع الأولين : ۲۷۰ 6 ۲۹۸۲ 
ارجه واخاه : ۲۹6 ناذا فرغت فانصب : ۲۵۸ 
اشد على الرحمن عتیا * ۲۸۰ فاماته الله مائة عام ۰ ۲۱۲ 
الا ان تتقوا منهم : ۲۸۵ فان حزب الله : ۲۳۱ 
الا بحبل من الله ۰ ۲۵۳ في اي صورة ما شاء : ۳۰۹ 
الم تر الی آلذین خرجوا : ۳۱۱ قائما بااقسط : ۲۷۸ 
ان الله اشترى : ۲۸۰ قل ما كنت بدعا :۲۵۰ 
ان تسجد لما خلقت بيدي : ]۲۷ كل حزب بما لديهم : ۲٣۱‏ 
ان حکمت فاحکم ۰.۰ ۲۷۸ كلما نضجت جلودهم : ۳۰۹ 
ان الذین فر قوا دینهم : ۲٩۰‏ امن ان قرو ۱۳ 
انما الله اله واحد ۰ ۲۰۳ من کل شيعة * ۲۲۰ 
أو تک ضيف ۲۹۱ هذا بیان للناس : ۲۹۷ 
أبحسب الانسان : ۲۵۲ وآخرون مرجون ۰ ۲۹6 
بدیع السموات : ۲٩‏ واتبع هواه : ۲۷ 
تحسیهم جمیعا : ۲۵۲ واتبعوا اهواءهم ۰ ۲۲۸ 
ترجي من تشاء : ۲۹۲ واسال من ارسلنا ۰ ۲۰۱ 
ثم لننزعن من كل شيعة : ۲٠١‏ ]واعتصموا بحبل الله : ۲0۲ 
حتی بلج الجمل في سم الخیاط : ۳۰۸]وافئدتهم هواء : ۲6۸ 
ربنا امتنا اثنتين ۰ ۳۲۱۱ واما القاسطون فکانو! ۰۰ ۲۷۸ 


3 ور كت 


الشواهد القرآنية 


وان نکتوا ایمانهم : ۲۷۸ ولا رای المؤمنون : ۲۶۱ ۰ ۲۸۲ 
واولو الارحام بعضهم ۰ ۲۹٩۹‏ وما محمد الا رسول : .50 

وجعل أهلها شيعا : ۲٦۰‏ 
وجعلنا في قلوب : ۲۵۰ 


وما من دابة في الارض : ۳۰۹ 
0 ومن اضل ممن اتبع هواه : ۲۲۷ 
وشروه بثمن بخس ۰ ۲۸۱ 

و فضل الله المجاهدين : ۲۸۵ 
وفال رحل مومن : ۲۸۵ 
وقضی ربك الا تعبدوا : ۲۷۲ 


ومن الناس من شري : ۳۸۱ 
ومن نكث فانما بنكث ۰ ۲۷۸ 


وننشوکم في ما لاتعلمون : ۳۰۹ 


ون الى ی با اهل انکتاب لا تغلوا : ۳۰۲۲۰۳ 
وكذلك بعثناهم لیتساءلوا : ۳۱۲ با آبها الرسول بلغ : ۲۵۹ 

ولا تتبموا اهواء قوم : ۲۷ شاتلون في سبيل الله ولا بخشون : ۲۸۵ 
ولا تقولوا لائة : ۳۰۳ اليوم اکملت لکم : ۲۵۷ 


تو ور و ۱۳۳ 


الأحاديث والأخبار المأثورة 


الائمة من قريش : ۲۹۹ 

أدنى الشرك : ۲۵۱ 

اذا ولد لك ولد ۲۸۷ 
اشتاقت امتي الى أربعة : ۲۵۹ 
افترقت بنو إسرائيل : ۲۵۲ 
الست اولى بالمؤمنين ۰ ۲۵۹ 
اللهم وال من والاه : ۲۵۸ 
اما اهل الفئرقة : ۲۵۲ 

الامام لا بغسله الا الامام : ۲۸۷ 
الامامة في من بجلس : ۲۸۷ 
ان الله أوحى : ۲۵۲ 

ان الله هو اعدل : ۲۷۵ 

ان الامامة في الاکبر : ۲۸۷ 
ان صاحبكم اسمه : ۲۸۷ 

ان عند کل بدعة ۰ ۲۵۱ ۱ 
انك تقاتل الناکئین : ۲۷۷ 
ان النفس لاتزال : ۲۸ 

انه کون له عقب ۰ ۲۷۷ 

انه بكون من ضئضيء : ۲۷۲ 
ایاکم والفلو في الدین : ۲۰ 
ایاکم وکل هوی : ۲۲۷ 


حذو النعل بالنعل : ۲۷۷ 
الرافضة نصاری هذه الامة ۰ ۲۷۱ 
ستقتتل طائفتان من امتي : ۲۷۷ 
السنّة ما سن" رسول الله ؛ ۲۵۱ 
شتيعت بين امتي : ۲۷۰ ۰ 

القدربة مجوس هذه الامة : ۲۷۲ . 
کائن في آمتي ۰ ۲۷۲ 

كان في امة موسی : ۲۷۱ 

كان في امتي : ۲۷۱ 

كتاب الله حبل : ۲۵۳ 

كل محدث بدعة : ۲۵۱ 

لا تخلو الأرض : ۲۵۵ 

لقيني ربي فصافحني ۰ ۲۱۷ 

لو رأيتم رأسه : ۲۹۰ 

لو رانتم راسي : ۲۸۲ 

لولا أن تقول فيك : ۲۷۱ 

المرجئة بدلوا سننة الله : ۲۶۱۲ . 
المرجلة بهود هذه الامة ۰ ۲۷۲ 6 ۲۸۰ 
من تعظيم جلال الله : ۳۰۲ 
“رامن ا : ۱ 

من كنت مولاه ۰ 651" 


ا - 


الاحادیت والاخبار الانورة 


من لم بتمتع بمتعتنا : ۳۱۱ والله ما هبطنا واديا : ۲۷۲ 
من مات ولا بعرف ۰ ۲۵۲ 


تحمل هذا العلم : ۲۵۵ 
هم و فود النار ۰ ۲۷۷ 


. بخرم فى آخر الزمان قوم : ۲۷۱ 
هو أمر بين أمرين : ۲۷۵ بخرج في آخر الزمان قوم 


هو شيطان الردهة : ۲۷۷ بيلك في اثنان : ۲۰۲ 


الامتال 


سس اارمبة الارنب ۰ ۲۷۲ 


الايام 
A‏ بوم دولاب : ۲۸۲ 
بوم البصرد : ۲۹۷ ۱ بوم الفدیر : ۲۵۹ 
نوم حنين : VY‏ .]نوم غدس خم : ۲۵٩‏ 


۲۲ 


آذربیجان ۰ ۲۰۱ 
آرض الحبال ۰ ۲۰۱ 
لفن الحبوسى ۱۸۲۰ 
أرض الشراة : ۲۹۸ 


اصبهان ۰ ۲۹۸ » ۲۰۵ 2 ۲۰۲ 


اصفهان ۰ ۲۹۸ 
الاهواز ۰ ۲۸۲ 
بصری ۰ ۲۷۰ 


الامكنة 


الشام : TA‏ » ۲۷۰ ¢ ۲۷۲ 2 ۲۹۸ 
صفين : ۲۷۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ 
الطمية (حبل) : ۳۰۲ 

عارم (سجن) : ۲۹6 

۲۸٩ : العراق‎ 

غدير خم ۰ ۲۵۱ 

کربلاء : ۲۹۲ 

کرمان ۰ ۲۸6 


البصرة : ۲۷۲ 2 ۲۸ » ۲۸۵ » 6۲۸۹ 


۲٩۷ 2 ۰‏ » ۰ 
بفداد : ۳۹۰ 
الحاجر : ۳۰۲ 
حروراء : ۲۷۹ 
خراسان ۲۹2 ¢ ۳۰۰ 
الخرسة + 555 
خم ۰ ۲۵۷ 
الخیف : ۲۹۵۰ 


رضوی (جبل ) ۰ ۹۱ 


الري eS‏ 
سولاف : ۲۸۲ 


الکو فة : ۲۸۷ » ۲۸۹ 2 ۲۹6 » ۲۹۸ » 
E‏ 

الماهين : ۳۰۲ 

المدائن : ۲۹۸ 

المدينة المنورة : ۲۹۰ 2 ۳.۰۲۹۹ 
۰ 

مقبرة فرش ۰ ۲٩۱‏ 

مكة : ۲۸۵ » ۲۸۵۸ » ۲۹۳ » ۳۲۰۲ 

منى : ۳۹۵ ۱ 0 

النهروان : 555 » ۲۷۷ 2 ۲۷۹ 

اليمامة : ۲۸0 

اليمن : ۲۷۲ 


عاي + الحخفساء 
فسبط كر يلاع 
کان" ل هضواء 
وسبط ................. اللواء 
قال يم 
فلا .................. خطيب 
لا ضير لضفتت 
فارقفت ................. الكذاب 
والصفر ی کات 
ذهست نیبب التجنب 
جعل 00 مه ذب 
فدعاه .................. مک ذب 
کواکب ی تفت کف کت 
وأحمل ................. أنصب 
وانصب ا تنصسب 
وبخم" ری اخطب 
لا .............. التنست 
لا بصلح-. یایب ادوا 
نا ضعب دنب اففيدك 
هحر عد ای دا 


الأبيات الكاملة 
5 | با شعب ...یی مفقودا 
51 ذکرت دنربب وسناد 
۸ کرت ...............: مهادي 
51 [وقد عم ره 
65 | انوك ل حجار 
۲ | ونخن د کر 
۲ | وقارفت دنب ل 
۳ القد ی توا 
۳ | والنار ...یی الشاري 
648 ونح ن ................. الجسر 
۷ | مازال سن د تفه 
۷ فسوی ................. البدائع 
6 | اذن . ...ار ابتداعا 
۸ |وبلدة ................. الشیها 
۷ | شىم ماع 
۷ | فقام تب بصدع 
۲ کف لاير هع 
۲ |مقام 00 | 
15 امن دی تقنع وا 
۷ کنر ................. الطريق 


قلئن مييق ۳ | وشسريت ع شالت ۲ 
والموت 0 طرق ۸۳ | اذا مقرم o0‏ 
انتم ی تمرقوا ۹ | تخسر زر عسارم ۹9 
ان ' الذين تعمقوا مرت | سمي" ری مف‌ارم ۱۹0 
نزعوا E‏ فاغرقوا ۹ | ومن ظالم ۳۹۰ 
اذا .000000 مارقه عم | اتي .یی الاعمام 9 
الا نت عاشقه عنم | لد ...یی الظلوم ۳۹۵ 
نبیت یی آلازار قه ۲۸6 متا نز الصمصام ‏ ١ء٠‏ 
فقتلنا فاعتدل ‏ وې اوسمي بر الاحرام ‏ ۲۹۵ 
ار امحل وم امین ل شارت ۷۸9۰ 
ما ان یی بدلا وم اااي ببس فتمکتا ۲6۸۲ 
ولد ۷۳ « م أ فالحقنا الع ا v۷‏ 
الى ل الجبال ۳۱۱ آبرجی لل المرجيان ۰ ۲۸۵ 
فان تن ۱ بوال ورب | خليلي ...ربب تزعمان 10 
واسماعیل ال ۱ | ضلال .............. الخصلتان 10 
وامتشا دون الشبال #9 | فارجاء 000 البيان o‏ 
وأمر ............ الجلال ۱ اورحی یب بالتهروان ‏ ۲۱۱ 
توليت ربب فاطما ۷ | ويرجى 00 والسامران  ۲٣١‏ 
والذي مي ا ۲۹۲۰ ]ات ی رضوانا ‏ ۲۷۲ 
راوا ..........| لهیسسیم 5860 | اوضحت ی احسانا ‏ ۲۷۲ 
خمصابة .0 عظم ۲۰۲ ألم يلتفت E EÊ sas.‏ 
د :0 اأتهام ‏ ۲۵۸ | نفلا ابا تعامها 0 ۳۰6 
وتناولت .00000 احتشامي ‏ 508 |من معشر ی آمامها ۲٥۱‏ 


ومازال و يزيدها . ۰ ۲ ایب مسو غا 
وإرجائي ............. شقيا | 568 |غداة ............ معاويبا ‏ ۲۸۱ 
وعثمان .., مي تلایا ۰۰ ۱۲۹۵۰ ما مان سس E‏ 
وقال 989 ر ا 0 ۱ ارى ................ اللأصبحي ۱۸ : 
ولیس ` مع ا كي ۵ إفلجدية د اررق A4‏ 


انصاف الاسات 


تذكرتها فارنض دمعي صبابة : ۲۷۰ 
حتى استوى بشر على العراق : ۲۷۲ 
فرع قصيم غلا صوابعه : ۲۰۳ 
وکیف اضوی وبلال حزبي : ۲۶۱ 


A= 


الملل والعقائد 


الأناضية : ۱۱۵ 2 ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۲۸۲ 
الابراهيمية ۰ ۱۱۵ 
أبو مسلمية : ٩۷‏ 
لائنا عشرية . ظ : 
الأحزاب ۰ ۲۱۱ 
الاخنسية : ۱۱۵ 
الازار قة : ۱۱۵ © ۱۵۲ © ۲۸۲ 
الاسكافية : ۱۲۰ 
الاسلام (والسلمون) 
الکتاب . 
الاسماعيلية : ۸۵ » 
۷ ۱۰۸ » 
١5 ۷‏ » 
۲ ۰ ۱1۸ » 
۷۱ 1۷۲ » 
۹ ۱۸۲ » 
۲ < ۲۲۵ » 
۷ 2 ۲۸۹ . 
الاسوارية : ۱۲۰ 
امحاب الاثر : ۲۶۱۷ 
اصحاب الاهواء : ۲۷ » ۲۰۲ 
اصحاب البدع ۰ ۲۸٩‏ 
اصحاب الحدیث . ظ : اهل الحدث 
اصحاب الراي : ۲6۲ » ۲۵۹ » ۰۲۱۳ 
55 2 ۲۱۷ > ۲۱۸ . 


الامامية . 


> ۰۷ ¢ ۵ 
4 ۱۱۰ ١.9 
“ ۰ 
©» 1۷۰ 4 ۹ 
۷۷ ¢ ۳ 
ى‎ ۲۳۲ <¢ ۵ 
2/1555 <“ {| 


. ااهل السنة والجماعة : ٠١‏ 


اصحاب الرجعة : ۲۲۲ © ۳۱۱ 

الاعتزال (وراجع : 
5 »2 .11 ¢ ۱۲۲ ۰ ۱۹۵ 
VY ۰ ۷ ۰‏ ۲۷۲ . 

الافلاطونية الحدنة : .۲ 


Ao ۰۲ <“ AY ۷۸۰۱۱ ۰ الامامية‎ 
۱۰٩ ۰ ۰۸  _ ۰ ۰۵ 
۱۹۵ 2 ۱۰ ¢ ۱۳۵ ۶ 
۱۷۱ 2 ۱۷٩ 2 ۱ 2 ۹ 
۰ ۲۱۵ » ۲۳۱ ۶ ۵ 

اهل البدعة ۰ ۲۵۲ 

آهل التشبیه . ظ : المشبهة 

أهل الحماعة : ۲۵۵ © ۲۷۸۲ 


أهل الحديث ۰ ۱۲ »© ۲۳۳ 2 ۲۲۲ 
كمع ¢ ۳ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۱۷ 
۰ ° 

اهل الذمة ۰ 7 » ۵ » ۵۸ 6 ۲۰۵ 

۲ 6 
۱۲ ۰ ۱۱۵ ؛‎ ۱۱ ¢ Ao ۱ 
۲۲۰ ¢ ۲۳۲ ¢ ۱۷ ۸ 
۲۵۲ » ۲۵۲ 2 ۲۲ ¢ ۱ 
TT ۰۵ 

اهل العدل والتوحید ۰ ۲۷ 

أهل الفرقة : ۲۵۲ 2 ۲۵۳۲ 2 ۲۷۸۲ 

اهل المذاهب ۰ ۲٩‏ 


۰۱۳ © ١١ المعتزلة)‎ 


¢ 


n. 
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لضف لظا 


الملل والعقائد 
الجهمية : ۰۷۱ ۰۱۱ 156 654" » 


البابكية : ۱۰۷ 
الباطنية : إلا ۱۰۱ »۱۵۹ 6 ۱۷۲ »6 ۳۷ 

۸۷۱ ۱۸ » ۱۸۷ › ۲۳۳ . |الجواربية : ۱6۰ » ۱66 » ۱6۵ 
البترية ۳۲۳۱۰ الحائطية : ۱۲۱ 
الفعية 1 الحارئية : ۰٩۷‏ ۱۱۵ > ۱۱۷ ۰ ۲۲۲ ۰ 
البرک وكية : ۱۲۸ ۸ 4 ۳۰۵ . 
البزيفية : ۱۰۱ ۱66 ۱۵ .م | الحربية : ۹6 ؛ ٩۵‏ 
ا الحرورية : ۱۱۵ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۹ 
0 الحسينية : ٩٩‏ 


۲ ٩۷ ۰ ۹ ۰٩۱ 5. » ۱۱ : البيانية‎ 
4 ۱۳۲ ¢ ۱8۲ ¢ ۱۰ ¢ ۸ 
4 TEY ¢ ۱۵۲ ¢ ۱81۱ ¢ ۰۵ 


الحشوية : ۱۲6 ۰ ۲۹۷ 
الحفصية : ۱۱۵۰ ۶ ۱۱۷ 


الحكمية : 
AV‏ )م.م 2 ۱ 8 
حه ۰ 


الحلمانية : ۱۲۸ 

۲٩۲ 2 ۲٩۹۱ © ۱۲۰ : الحمارية‎ 

الخابطية ۰ ۱۱ > ۱۲۰ ؛ 6۱۲۱ ۱۵۱ 

الخازمیه ۶ ۱۱۵ 

الخرم دينية : ۲۹۸ 

۲۰۹۸ » ۲۹۹ » ٩6 » ۲۷ : الخرمية‎ 

۰۱۰۱ 2 ۱۰۰ » ٩٩ » ۸۵ ۰ الخطابية‎ 
۰۱۲۰ ۱18۲6 ۱۰» HA ۷ 
۰ ۲۰۰۸ ¢ ۲۸۹ <“ ۲۲ ۶ 

۱۱۵  ةبرمخلا‎ 

4 ۵) ¢ 1۳ 4 ۲ » ١. : الخوارج‎ 
۰۱۱ » ۱۱۳۲ ۰ ۱۱۲ ۸۱ ۰ ٩ 
¢“ ۱۵۲ ¢ ۱۱ ¢ ۱۷ ¢ ° 


6» ٠١١ » ۱۲ : التصوف (والصوفية)‎ 
۱۱۳ ۰ ۱۷۲ 2 (5١ ۰ 

التعليمية : ۱۰۷ 

الشمامية : ۱۲۰ ۱۲۲ 

الثنوية : ۲۳ » ۲ » ۲۵ » ۲۷ ۰۲۲۱ 
۱ ۱۰۵ ۰ ۱۹۷ ¢ ۱۹ ۰ 
۰ ¢ ۲۰۱ ؛ ۲۳۲ فى ۲۰۸ 

الحاحظية : ۱۲۰ 

الجارودية ۰ ۲۲ » ۲۰۰ 4 ۲۰۱ 

الجبائية : ۱۲۰ 

۰ ۲۷۱ ٤ ۱۹۸ » ۱۸۸ ۰۷۱ : الجبرية‎ 
۲۷۵ / ۲۷۲ » ۲۷۲ ¢ ۲ 


«YEY 2 ۲۰ ¢ ۱۸۵ ¢ ۶ E ۱۲۰ : الجعفرية‎ 
¢ TA. » VT » ۲۱۵ <“ ۵ » 154 2 ۱۲۸ > ۹۵ ۷۰ : الجناحية‎ 
۳۰۲ 2 ۲۸۵ ۲۸6 ¢ TAY ۸۱ . ۷-۰ 


الملل والمقاند ‏ 


الخياطية : ,۱۲ 

۳۰٩ : الدقولية‎ 

۱ ۵ ۲۳۳ 
الديصانية : ۲۱ » ۲۲ » ۲۳ ۲۲۰ 


الدهرية : 


الذمية : ۱۰۲ ) ۱۰۵ 

الراشدية : ۱۱۵ ۱ 

۱۹6 © ۷٩ : الرافضة (والروافض)‎ 
fo < TEY ¢ ۱٩۵ ¢ ۵ 
۲۷۱ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۷۱ ¢ ۰ 
۰ ۲۰۵ 2 ۳۰۲ 2 ۹ 

۱۸۲ 6455 ۰٩۳ » ۲۷ : الراوندية‎ 
۳۹ 

۲6۲ 2 ۱۰ » ۱۲۸ » ٩۷ ۰ الرزامية‎ 
۰ ۲۰۵ 2 ۸ 

الر قاشية : ۱۲۳ 

الروندية : ۲۰۰ 6 ۴۲۰۵ 

الزرادشتية (والزرادشتیون) : ۲۱ 
۴ ۰ ۲۳ 4 ۲۷ » ۲۸ » ۳۱ 

۲٩ 6 ۱۸ 6 ۷ © الزنادقة (والزندقة)‎ 
۱٩۱ 2 ۱٩۰ » ۱۰۸ ۰۸۰ ۹ 
17 © ۱۹۵ ¢ 155 ۰ ۳ 
۲۳۲ ؛‎ ۲۰۱ » ۲۰۰ ۰ ۹ 

الزيادية ۰ ۱۳۳ 

الزيدية : ۸۵۰ 6 ۲6۲ » ۲۵۹ 2 ۲۷۰ 
۹ ¢ ۳۲۰۰ » ۲۰۱ 

السادسه ۰ ۱۲۲ 

السامرة : "هم 


CAY ¢ AT ۸۵ < ¥ ¢ ١١ : السبأية‎ 
4 ۱۲ ¢ ۱8۲ » ۱۲۸ 2 ۷ 
۲۱۱ 4 ۲۰۵ » ۲۲۲ ¢ ۰ 

السبعية : ۱۰۷ 

السرحوبية: ۲۲ 2 ۲۰۰ ¢ ۳۲.۱ 

السلمانية : ۳,۹ 

۱۲٩ : السمنية‎ 

الستباذية : ۳۰۲ 

الستة . ظ : اهل السنة 

الشافعية : ۲۸۸ 

الشحامية : ۱۲۰ 

۰۲۸۱ ۰ ۲۸۰ » ۲۷۱ ۱۱۵ : الشراة‎ 
° A۲ 

الشربعية : 

الشعوبية (والشعوبيون) : ۷ 

الشعيبية : ۱۱۵ 

الشكاك ۰ ۲۰۱۸ 

الشمراخیه ۰ ۱۱۵ 

الشمربة ۰ ۲۸۹ 

الشمطية ۰ ۲۲ 2 ۲۸۲ 

الشيبانية : ۱۱۵ 

١١6 : الشيبية‎ 

١65 » ۱6۵ : الشيطانية‎ 


¢ 


1.0 ¢ 


¢ 
۵ 
¢ 


A۲ A۸. ۱۲ 1١ › 1١. : الشيحة‎ 
6 ۱۱۱۰۵ CAA ۲ 


۰ ۱۱۸ 2 (55 ¢ ۱۰ ¢ ۰۵ ِ 
۰ ۲۲۲۲ 4 ۲۲۱ ¢ ۲۰ ¢ ۶ 
4 ۲۸۰ ¢ ۲۵ 2 ۲۵۸ <“ 1 
4 ۲۸۲ ¢ ۲۱۳ < FY ۲۱ 


~ı 2۱ 


الملل والعقائد. 


TAT > ۲۷۹: ۰ ۲۷۰ 2 ۹ 


۷ < ۳۰۵ 6 ۳۱۰ . 
الشيعة العباسية : es‏ 


الشيعة القدرية : 516 
الصائة ٠‏ 4۱1۸ 0 

الصاعدية : ۱۳۲ 

الصباحية : ۷۱ 

الصفرية : ۱۱۵ » ۲۸۳ 
الصلتية : ۱۱۵۰ 

الصوفية . ظ : التصوف 
الضرارية : 519 

الطاحنية : ۲6۲ 4 ۲۹۱ 
الطيارة : ۳۰۹ 

العباسية : ۲6۲ » ۲۹۸ » ۲۰۵ 
المجاردة : ۱۱۵ › ١١5‏ 

العجلية : ۲۲ » ۲۰۱ 
العلبائية ؛ ۱۰۵ © ۲۲۲ »,۳۰۷ 
العمروية © ۱۲۰ 

١56 ©: العمرية‎ 

العميرية : ۱۰۲ 

العينية : ۱۰۵ 6 ۲۸۲ » ۲۰۷ 


الغرابية : ۷۹ » ۱۰۳ 6 ۱۰6 4 ۱۲6 
الفلاة (والفلو) : آغلب صفحات الکتاب 


الفتوطنية :2,2 ۳۱۵۰۰۸ 
الغيلانية : ۲۱۸ 

٠ ٠١۴: الفاضلية‎ 
۲۸۷ » ۲٤۲ » ۸٥ : الفطحية‎ 


القدرية : 


» ۲۷۵ ¢ ۲۷۲ » ۲۷۲ ¢ ۷۱ 
92 

القدربة (من العتزلة) ۰ ۱۲۰ 

القر امطة ۰ ۲۱ » ۱۰۷ » ۱۰۸ 6 ۱۰۹ ؛ 
۰ ۲ / 6 ۸ ۰ 
ا . 

القطعية : ۲۲ » ۲۹۰ 2 ۲۹۱ 2 ۰۲۹۲ 
۹ ۱۳۱۱ 

القعدة ۰ ۲۸۵ 

الكاملية : ۱۰۳ 

۱۵ ۰ ۱8۲ ٤ ۱۲۱ » ۱۲۳ : الكرامية‎ 

۲۹۷ » ۲۲ » ٩۲ : الكربية‎ 

٩۲ : الکرنبية‎ 

الكعبية : ۱۲۰ 

الكوذلية : 5.؟ 

۰۹۲ ۰۸۸۰۸۷ 2 ١١ : الكيسسانية‎ 
يك‎ ۰۱۵۲ 6 CIV ۲۳ 
» ۲۹۲ 2 TAT » ۲۵۹ 2 ۲ 
۲۱۱ < ۲۰۵ ¢ ۲۹۷ ۰ ۲۱ 

اللفظية : ۱۲ 

۰ ۲۰۰ » ۲۵۹ » ۲۲ » ۱۱۵ : 4 الار‎ 
AY < ۰ ۹ 

الماضرية * ۲۸۹ 

المالكية : ۱۲6 © 518 

المانوية : ۲۱ » ۲۲ ¢ ۲۲ » ۲۵ ؛ ۲۷ ۰ 
۰۹ ۰۲۷ ۱۰ ۰ ۰1۹۲ 
۲۳ ۲ 1۷ 

المباركية : ۲۲۲ © ۲۸۹ 


۲ » ۲۵۹ » ۲۹۰ »|البيضة : ۱۰ › )ا 


الملل والعقائد 


آل أ = 


المجبرة . ظ : الجبرية 

١١6 : المجهولية‎ 

> ۲۱ » ۲۰ 4 ۱۸: المجوسية (والمجوس)‎ 
۰-۲ ۰ ۵ ۰ ۳ 
AVA IVE ¢ IVT (۹ 
۰ ۲۲۷۲ ۰۱۹ 2 ۸۵ ۶۲ 
۰ ۲۰۸ ۰۵ 

المحكمة : ۲۷۹۰۲۷۲ 6 

المحكمة الاولی : ۱۱۰ 

المحمدية : 19 ۰ ۱۷۰ 

الحمرة : ۱۰۷ ۰ 8.4 

'المختارية : ۲۹۷ 

المخلوطية : ۱۲ 

المخمسية : ۲۲۲ » ۳۰۷ 

6 ۳ ۵ ۵ ۲ ۰: 
¢ ۲۵۹ ¢ Tol ¢ TEY ۱ 
» ۲۹۲ ¢ ۲۱۳ CNY < ۰ 
۰ ۲۷۱ ۲ 

مرجثة اهل خراسان : ۲۱۸ 

مرجلة آهل الشام : ۲۸ 

مرجئة اهل العراق : ۲۱۹ 

الرحثة القدرية ۰ ۲۱6 

المردارية : ۱۲۰ © ۱۲۲ 

الر قونية : ۲۱ 2 ۲۲ ٠‏ ۲6 

۳۰٩ : المرادكة‎ 

المردكية ۰ ۲۱ » ۲۵ » ۲۰ + ۲۷ + ۲۸ 

السلمون ؛ آغلب صفحات الکتاب 

السيحية . ظ : النصرانية . 

الشبهة : ۲۱۷ » ۰۰۲۸۸ ۲۷۲ 


A. 


المعادية : ۱۲۳ 
المعبدية : ۱۱۵ 
المعتزلة (وراجع. : الاعتزا ال) : ۱۰ ۰ ۷ 
۰ الم ۱۱۹ ) ۰ ۱۱ ۰ 
۱٩۰ © ۵۰۵‏ » ۱۹۷ ¢ ۰1۹۸ » 
61 ۰ ۰۲۰۲ ۲۲۰ ۰ 
2۲ 6 ۲۹۹ » ۲۷۲ ۰ 
۷۲ ۳۰۲ 
العلومية ۰ ۱۱۵ 
العمرية : ۱۰۱ .41554211 ۲۲ 


۳۰٦ 

» ۱:6۰ » ۱۳۹ 255 ۸٩ : المغيرية‎ 
¢“ ۱۵۲ 2 ۱86 ۰ ۱۳ 2 ۲ 
OPV ۲۷۸۲ » ۲۷۰ ۲ 

الفضلية : ۱۰۲ 

المقاتلية : ۱66 © ۱۲۵ 

۱۲۲ ۰ ۱۲۸ » ٩۷ : المقنعية‎ 

الکرمية : ۱۱۰ 

المطورة : ۲۲ » ۲۸۹ © 

. ۲۳۲۱۱ 

المناصبة ۰ ۲۱ 

۱٩۲ » ۲۳ : المنانية‎ 

۰ ۱۰ ٩٩ 2 ۷ ۰۷۹ : المنصورية‎ 
۱۷۳ ۰۱۵۳ ۱۳ ۲ 


> ۰ ۰ ۰ 


الموسوية : ۱ 6 ١.5‏ 
اأۇنسية : ۱۲۰ 
الميمونية : 4116 185641١١564116‏ 


الملل والعقائد 


الميمية : ۲)۲ » ۲۰۷ . الهذلية: ۱۲۰ 
الناووسية * ۲۲ » ۲۸۲ 2 ۲۰۹ الهريرية ۶ ۲۲ » ۲۹۹ 6 ۳۰۵ 
النجدات : ۱۱۳ » ۱۱۵ ۰ ۲۸۵۰ الهش‌امية : ۱۲۰ » ۱۲۹ ۱۰ 4 


النصارى (والتصرانیق) : ۰۱۸ ۱۹ ۰۱66۰۱6۲ 15( 
۰ ۰۰ ۸۵| الواصلية : 1۲۰ 
۶۹ ۱۳۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۷۸ )]الواقفة : ۰۱۱۵ ۰۲۲ ۲۸۹ 
5 2 ۲۰۲ » ۲۰ 2 ۲۷۱ »]الواقفية : ۸0 


۶ ۰ ۰ ۳۰۸ الوئنية : ۱۸ » ۲۰ » ۰۱۲۹ .6( ۰ 
اللصفية : ۱۳۲ ۱۱ 
النظامية : ۱۲۰ | اليزيدية : ۱۱6 > ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۱۸۱ 
التممانية : ۱۵۰ اليمانية : ۱6 4 ۱8۵ 
النميرية : ۱۲۸ اليهودية (والبهود) : ۱۸ 62 ۰۱٩‏ ۰۲۰ 
التنمدية ٠.٠١.٠:‏ كم ¢ ۲۰ CIA ¢ 147 ¢ Ao‏ 
اللواصب :۲۵۹ ۸ 2ك ؛ ۲۱۲ ¢ ۲۹۱ : 
الهاضمية : 5۲ ) 4€ › ٩۷‏ ¢ ۱۵۲ ¢ ۵ ۲۰۸ 6 ۲۰۹ .۰ 

۲ ¢ ۲۹۷ ¢ ۳۰۵ !اليونسية : ۱6۵ 


العتوی 


ان دمة و مه وه 


الفصل الاول : اسباب ظهور آلغلو ‏ ۰۰ 
الانسان قبل ظهور الاسلام ۰۰ 
الاسلام ۰ ۰۰ ۰۰ 

الفصل الثاني : الفرق الفالية .۰ ۰۰ 
بداية الغلو ۰۰ ۰۰ ۰ 
الحكم على الغلو والفلاة ‏ .. 2 
الغلو وانزندقة ۰۰ ۰۰ ۰۰ 
الغلو والفرق الاسلامية ۰۰ ۰ 
الفرق الفالية فى نطاق الشيعة ۰۰ 
الفرق الغالية فى نطاق الخوارج ‏ ۰۰ 
الفرق الغالية فى نطاق المعتزلة ۰۰ 
الغلو فى نطاق المرجئة ۰۰ ۰۰ 
الغلو فى نطاق السنه ۰۰ ۰۰ 


الفصل الثالث : مبادیء الغالية ۰۰ 


الفصل الرابع : اسالیب الغلاة واهداخهمم 
التظاهر بالاسلام والعمل فى اطاره ۰۰ 
تنظیمات حرکات الفلو ‏ ۰۰ 
أهداف الغلو ۰۰ ۰ ۰۰ 
موقف الانسنان العربي من حركة الغلو 
مصادر الکتساب ۰۰ ۰۰ ۰۰ 


مت ۳4۵ 


N ۵ 
ت۷۲‎ ۵ 


۲۱- ۷ 
۷۲ ۱ 


رفي )۱۲ 


VE. ۳ 
VV ۷۶: 
۷۹-2 
۸۰- ۹ 
۲ ۸° 
۱1۲ A۲ 
۱۱۹-۲ 
۱۳۳-۹ 
۱۳۳-۳ 
۱۲-۶ 


۱۰۵ 


۱۳۸-۰ 
۱۳-۹ 
۱۳۸-۳۶ 
۱۶۷-۸ 
۱۰-۷ 


۲۰:۷ 


۱۷11۸ 
۱۸۰-۷۱ 
۱۱۸۹۰ 
۱۲۰ 


۱۱:۰ 


كتاب الزينة فى الكلمات الاسلامية العربية 


وقفة عند الكتاب ومؤلفه ٠‏ 


نص الخطسوط 0 5 ٠٠‏ 


أصحاب الاهواء والذاهب ۰ 
أصحاب البدع ۰۰ 0 


معنى السنة والجماعة . .. 


معنی الناصب ۰ ۰ 
ذکر القاب الفرق في الاسلام 
معنی الر حثة ۰۰ ۰ 
أصحاب الحديث . ۰ 
الحشوية 50 ۱ 


معنی ال مهة ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ 


الشكاك ما 
المالكية والشافعية . 
أصحاب الراي ‏ ء٠‏ . 
الهم 2 بیش : 
الماضرربة ۰۰ ۰ 
الشسمرية ۳ ۰ 
الضرارية ن ۱ 
الرافضة 2 3 
معنی القدرية ‏ ۰.۰ 1 


المع ۰ له ۰۰ ۰ ۰ 


یه الازقية م الم 


الحرورية و 5 


الك 4 ۰۰ ۰ 
معنى الشراة . ۰.۰ ٠‏ 
الخنوارج ۰۰ . 
الصفربة ۰۰ ۰ 


إلازارققة ۰۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ 


NYY 
۲۶-9 
ردوگرژض‎ 


۲۹-۷ 
۲۵۱-۹ 
۲۹-۲ 
۲۵۸-۲۵۲ 
۳۱۲-۹ 
۲1۲-۹ 
۲1-۲ 

۲2۷ 

۲2۷ 

۲2۷ 


1۸ 
1۸ 
1۸ 
1۸ 
۲1۹-4۸ 
۹ 
۳۹۹ 


۳۹۹ 
۲۷1-۰ 


VV 


تفلك ون 
۲۷۸-۹ 


۳۷۹ 
۱۲۱۸۰۷۹ 
5851 
۲۸۲-۲ 

YAY 

۳۸ 

YA 


النجدات والقعدة 2 ۰۰ ۰۰ ۰۰ YAo‏ 
آلقاب فرق الضعه ۰۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۲۳۱۸۹ 
الناووسية ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۳/۸۹ 
إل له ۰۰ ۰۰ 335 35 ۰ ۲۸۱-۲ 
الفطيح 3 ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ YAY‏ 
الاسماعيلية سان 8 ۰۰ ° ۲۸۹-۲۸۷ 
المباركية 5 5 5 55 ا 08 , 
الخطابية ۰۰ ۰۰ 35 ۰ 35 ۳۸۹ 
الواقفة والبطورع .  ..‏ مه مه ۰۰ ۲۹۰-۲۸۹ 
القط 4 ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹1-۰ 
الطاحنية ۰۰ ۰۰ 35 ۰ ۰۰ ۲٩۲-۱‏ 
الحمارية ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ٠‏ ۳۹۲ 
الكيسانية ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹-۶ 
الكربية ۰۰ 355 الوه ۰ ۰۰ ۲۱۹۲ 
البيانية ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ؟ 
الهاشمية ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۱۹ 
الحارثية ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹۸ 
العباسية ۷ و وج ۳۹۸ 
الرزامية ۰۰ ۰۰ ۱ ۰۰ ۰۰ ۰۰ OO CY‏ 
الرو ندب ۰۰ 35 ۰ 325 ۰۰ ۳۰۰ 
الزيدية والجارودیه والسرحوبية ۰۰ 7 ۱° 
العجلية والبترية ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ 0 
امفيرية ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۰ 
الف لاخ ۰۰ ۰۰ 35 ۰۰ ۰ 0° 
السباية ۰۰ 4 ۰۰ ۰ ۰۰ ۱ °0 
المعممرية ۰۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ و 
العلبائية والعينية والميمية والمخمسة ٠٠ 5١00‏ ۲۰۷ 
' أصئاف التناسخ ۰۰ ٠٠‏ ۰ 335 ۱-۸ 
اصحاب الرجعة ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۱۳-۱ 
الفهارس 2 5 2 و 525 WAY‏ 


- ۷ - 


وحم 


ول 37 جما 
6 


لندن -- بغداد 


الطبعة الثالثة 


۱۹۸۹۸ 


رقم الایداع 680 / 1972 


۷ A 
7 ۱ 


سم لس ۳ و ی 7 RK‏ و AIP If PF‏ ۱۲۶۴ 
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